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تم ن�شر هذا الكتاب بالتعاون بين مكتبة العبيكان وموؤ�ش�شة النباأ العظيم لن�شر هُدى القُراآن.







الاستهلال

»اللّه�م ربَّ جبرائي�ل وميكائي�ل واإ�ش�رافيل، فاط�ر ال�ش�ماوات والأر��ض، 
عالم الغيب وال�شهادة، اأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، 
اهدن�ي لم�ا اخُتِل�ف في�ه م�ن الح�ق باإذن�ك، اإن�ك ته�دي م�ن ت�ش�اء اإل�ى 
اإذا ق�ام م�ن اللي�ل يدع�و    ش�راطٍ م�ش�تقيم«))). كان النب�ي�

بهذا الدعاء.

s

))) أخرجه مسلم ))/534 رقم 770( وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: )330/8-)33). 
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مة مؤسسة اانبأ ااعظيم   مقدِّ
انشر هدى ااقرآن ااكرمم

الحمـدُ لله الذي جعل القـرآن ميدانًا للتَّرقِّي في سُـلِّم العلم والفكر، 
فه بالقرآن، فكان  ونصلّي ونسـلِّم علـى نبينا محمد الذي علّمـه ربُّه وشـرَّ

أعظمَ إنسان.. أمّا بعد:

فقد سعدنا بزيارة الأستاذ الدكتور/عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثّنيّان، 
الذي قضى عمره في خدمة التعليم؛ بدءًا بوظيفة معلِّم، إلى أن صار وكيلً 
لـوزارة التعليم، ثم عضوًا في مجلس الشـورى. وقد حكى لنا تجربته مع 
القرآن؛ حيث ذكر أنه خصّص جزءًا من وقته للعيش مع كتاب الله؛ مبتغيًا 

رًا، تصديقًا لقول الله تعالى: ژٺ  ٺ  ٺ   بذلك التَّرقِّي بالقرآن فهمًا وتدبُّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الإسـراء: 9[، وأي مهمّـة أعظم من تعلّم القرآن وتدبّره، 
كما أخبر المصطفى  بقوله: »خيرُكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه«))).

وقـد أكرمه الله تعالى بالجلـوس مع مائدة القـرآن، عاكفًا على النظر 
فيه، والتدبُّر في آياته وهداياته في جلسة خاصةٍ يتدبّر فيها آيةً من كتاب الله 
تعالـى؛ يتفيأ ظللها وأفياءها، ويقتبس من نورها وهداها، وبين يديه كتب 
التفسير والسيرة والآثار وكتب العلماء، فيمزجها بخبرته التربوية الطويلة، 
ثم يدوّن ذلك في جلسـاتٍ ثريةٍ بالمشـاعر والهدايات والآثار والأقوال، 

ويختمُ برسائل تربوية عملية، فيكون كالعقد الفريد نظمًا ومعنىً.

))) أخرجه البخاري )٢)/479 رقم 50٢7).
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وقد اطّلعنا على سلسلته المباركة )جلساتُ تدبر( الجزء الأول، فرأيناه 
كتابًا سهلً ممتعًا، يأخذ بفكر القارئ المتدبّر كأنه في حديقةٍ قرآنية تربوية.

والحـق أن هـذا كلـه توفيـقٌ مـن الله تعالـى له، وهـي تجربـةٌ مباركةٌ 
تُذْكَـرُ، فصُحبـة القـرآن، وتخصيـص وقتٍ يومـيٍّ معه خيرُ منهـجٍ، فكثيرٌ 
مـن عُلمـاء الأمّة خَتَـمَ عُمـرَهُ مع كتـاب الله تعالى فـكان ختامه مسـكًا، 
وكان مـن دعـاء أبي بكـر : »اللهـم اجعل خير عمري آخـره، وخير 

عملـي خواتمه«))).

وبحكـم عنايـة مؤسسـة النبـأ العظيـم بمجالس تدبُّـر القـرآن الكريم 
وتدارسـه، ونشـرها فـي الأمـة؛ فقـد طلبنا مـن سـعادة الأسـتاذ الدكتور 
عبدالعزيـز أن تكون المؤسسـة شـريكة في نشـر هـذا الكتـاب، الذي هو 
نتاج جلسـات فجريّة مباركة، ويمثّل تجربةً ناجحةً للمتقاعدين وغيرهم؛ 
الراغبيـن في ختم أعمارهم بالعيش مع كتاب الله تعالى وتدبّره، فيأنسـوا 

بمجالسته، ويرتقوا بهداياته.

نسأل الله تعالى أن يكتب لهذا العمل القبول والأثر المبارك.

وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

كتبه: المشرف العام على مؤسسة النبأ العظيم
أ.د محمد بن عبدالله الربيعة 
حرّر في: 1442/6/29هـ

))) أخرجـه ابـن أبي شـيبة في المصنـف )65/6 رقم 0)٢95(، وابن بشـران في أماليـه )رقم )76(، 
ورواه ابـن السـني في عمـل اليوم والليلـة مرفوعًا إلى رسـول الله  )رقم )٢)).
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مة اايقدِّ

لَ كتابه وتدبُّره،  ما أسـعد المسلم بكتاب الله، وهنيئًا لمن رَزَقَهُ اللهُ تأمُّ
يت  وما أحسـن الدعاء المأثور: »اللهمَّ إني أسـألك بكل اسمٍ هو لك؛ سمَّ
بـه نفسـك، أو علَّمتـه أحـدًا من خلقـك، أو اسـتأثرت به في علـم الغيب 
ي، وذهاب  عنـدك، أن تجعل القرآن ربيع قلبـي، ونور صدري، وجلاء همِّ
 ، ي...«))). وعن سـعدٍ عن أبي عبدالرحمن، عن عثمان حُزني وغمِّ
عـن النبي  قـال: »خيرُكُم من تعلَّم القـرآن وعلَّمه«)٢)، وعن ابن 
عمر  أن رسول الله  قال: »إنَّما مثل صاحب القرآن كمثل 

لة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت«)3).  صاحب الإبل المعقَّ

قـال ابن مسـعود : »لا يسـأل أحدكم عن نفسـه إلا القرآن، فإن 
كان يُحـبُّ القـرآن فهو يُحـبُّ الله، وإن كان يُبغض القـرآن فهو يُبغض الله 
ان : »لو طَهُرَت قلوبُنا لَما شَـبعَِت  ورسـوله«)4). وقال عثمان بن عفَّ

 .(5(» من كلم الله

))) أخرجـه أحمـد )٢46/6-٢47 رقـم ٢)37( وصححه ابن حبـان )٢53/3 رقم 97٢( وصححه 
الألبانـي في صحيـح الترغيب والترهيـب )٢/)7) رقم 8٢٢)).

)٢) أخرجه البخاري )٢)/479 رقم 50٢7).

)3) أخرجه البخاري )٢)/485 رقم )503).
)4) مجموع فتاوى شيخ الإسلم، )))/6)٢).
)5) مجموع فتاوى شيخ الإسلم، )))/6)٢). 
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ل لكتاب الله يجد فيه الشفاء: ژۀ ۀ ہ ہ ہ  وإن القارئ المتأمِّ
ہ ھژ ]الإسـراء: 8٢[، ژۉ ۉ ې ې ې ېژ ]فصلـت: 44[، 

وفي كتاب الله الأمل والفرج: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ےژ ]الزمر: 53[. عن الشـعبي قال: »تجَالَس شُقَيْرُ بن شَكْل ومسروق، 

ث ما سـمِعْتَ من ابن مسـعود فأُصَدّقُك، وإمّا أن  قـال شُـقير: إمّا أن تُحدِّ
قك. فقال شـقير:  ث فأُصدِّ ث فتُصدّقني، فقال مسـروق: لا، بل حدِّ أُحـدِّ

سـمعتُ ابن مسـعود يقول: إن أكبر آية فرجًا في القرآن: ژۀ ۀ ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆژ، فقال مسروق: صدقت. 

وعـن ابن سـيرين قال، قـال علـيٌّ : »أيُّ آيةٍ في القرآن أوسـع؟ 
فجعلـوا يذكرون آيات من القـرآن:  ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
: ما في القرآن  ڱ ڱ ں ں ڻژ ]النسـاء: 0))[، ونحوهـا. فقال علـيٌّ

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  أوسع من قوله تعالى: ژۀ 
ۆ ۆژ«))).  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے

وعن أبي الكنود قال: »دخل عبدالله بن مسـعود المسـجد، فإذا قاصٌّ 
يُذكّـر بالنـارِ والأغـللِ، قـال: فجاء عبـدالله حتى قـام على رأسـه، فقال 
يا مُذكـر: أتُقنط الناسَ من رحمـة الله؟ ثم قرأ: ژۀ ۀژ«)٢). هذا وإن 

الفرج بيد الله، والأمل عند الله، فهو الغافر للذنب، القابل للتوب.

وعـن ابن عبـاس  قـال: »إنما يُعاتـب اللهُ أولي الألبـاب، وإنما 

))) تفسير الطبري، )٢0/٢٢6).
)٢) تفسير الطبري، )٢٢8/٢0(، وابن كثير، )8/5)4). 
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(3

اهم أمر؛ إن أسـرفَ  اهم عاتـب، وإيَّ الحـلل والحرام لأهـل الإيمـان فإيَّ
أحَدُهـم على نفسـه، ألّا يَقْنطََ مـن رحمة الله، وأن يُنيـب ولا يُبطِئَ بالتوبة 
من ذلك الإسـراف والذنب الذي عمل. وقد ذكر الله في سـورة آل عمران 

المؤمنين حين سألوا الله المغفرة، فقالوا: ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆژ ]آل عمـران: 47)[«))). فينبغـي أن يُعلـم أنهم قـد كانوا يصيبون 
ل الله لمن  الإسـراف، فأمرهم بالتوبة من إسرافهم. وقال ابن عباس: »تكفَّ

قرأ القرآن واتَّبع ما فيه، ألا يضلَّ في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة«)٢).

إنّ في كتاب الله التربية والمنهج، والهداية والرشـاد؛ فالقرآن يخاطب 
العقـل، ويهتمُّ به، ويدفعه نحو التفكير والتمييز؛ ويقود صاحبه نحو الحقّ 
بالحجّة والإقناع: ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھژ ]الأنبياء: 67[، 

ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گژ  ]المؤمنون: 80[. 

أورد شـيخ الإسـلم  فـي الفتـاوى مـا رُوي عن ابن عبـاس أنه 
قال: »تفسـير القـرآن على أربعة أوجه: تفسـيرٌ تعرفه العـرب من كلمها، 
وتفسيرٌ لا يُعذَر أحدٌ بجهالته، وتفسيرٌ يعلمه العلماء، وتفسيرٌ لا يعلمه إلّا 

عَى علمه فهو كاذب«)3).  الله ، فمن ادَّ

هـذا وينبغي لنا حين نقرأ القرآن، ونمـرُّ بالآيات التي تخاطب العقل، 
وتحـاور الألبـاب، أن نتوقّـف متأمّلين بنظـرات عقولنا التـي تكبح زمام 

الشهوات، وتهدينا لدروب الفضيلة: ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

))) تفسير الطبري، )٢0/٢٢5).
)٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلم ابن تيمية ))/84).

)3) مجموع الفتاوى، )٢86/7).
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ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ ]المائدة: 00)[. إنه تكريم 
إلهـي للعقل، وتعظيـمٌ له، وتأكيد لأهميته فـي الهداية، قال : ژۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ىژ ]الأنبيـاء: 0)[، وقال : ژڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھژ ]الأنبياء: 67[. 

وهنيئًـا لمـن رزقه الله صُحبـة كتاب الله وتلوة آياته، روى مسـلم عن 
النواس بـن سـمعان  قال: سـمعت النبـيَّ  يقـول: »يُؤتى 
بالقـرآن يـوم القيامـة وأهلـه الذيـن كانوا يعملـون بـه تقْدُمُه سـورة البقرة 
وآل عمران، وضرب لهما رسول الله  ثلثة أمثال ما نسيتُهنَّ بعد، 
قال: كأنَّهُما غَمامَتان أو ظُلَّتان سوداوان بينهما شرْقٌ))) أو كأنهما حِزقان)٢) 

ان)4) عن صاحبهما«)5).  من طير صوافّ)3) تحاجَّ

وحيـن وَفَّـقَ الله وأرشـد للجلوس مع كتابـه العزيز، ونظـرتُ ما كتبه 
ـرون مع هذا  الأوائـل حـول مائدة القـرآن؛ عرفـتُ حينها كم نحـن مُقصِّ
انـي العظيم، وكم كُنَّا غافلين عن تدبّـر آياته، فقد وَرَدَ أن عددًا  العطـاء الربَّ
ةً طويلة في حفظ السورة من القرآن  من الصحابة  كانوا يمكثون مُدَّ
الكريـم. قـال أنس : »كان الرجل إذا قرأ البقـرة وآل عمران جلَّ في 
ة سـنين، قيل: ثمان سنين ذكره  أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدَّ

مالك«)6). 

))) شرق: ضياء ونور.
)٢) حِزقان: أي جماعتان.

)3) صوافّ: جمع صافّة، وهي طيور تبسط أجنحتها في الهواء.
)4) تُحاجّان: أي تدافعان.

)5) أخرجه مسلم ))/554 رقم 805).
)6) مجموع فتاوى ابن تيمية، )3)/)33). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: »كل كلمٍ المقصود منه فهم معانيه دون 
مجـرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك، وأيضًـا فالعادة تمنع أن يقرأ قومٌ كتابًا 
في فنٍّ من العلم، كالطبّ والحساب ولا يشرحوه، فكيف بكلم الله الذي 
هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسـعادتهم، وقيـام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان 
ا، وهو وإن كان في التابعين  النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلً جدًّ
أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر 
أشرف كان الاجتماع والائتلف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من 
تلقّى جميع التفسـير عن الصحابة، كما قـال مجاهد: عرضتُ المصحف 
على ابن عباس أُوقِفُهُ عند كل آية منه، وأسألهُ عنها؛ ولهذا قال الثوري: إذا 
جاءك التفسـير من مجاهد فحسبك به؛ ولهذا يَعْتَمِدُ على تفسيره الشافعي 
والبخـاري وغيرهُمـا من أهـل العلم، وكذلـك الإمام أحمـد وغيره ممن 
صنفّ في التفسـير، يكرر الطُّرُق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن 
نةّ، وإن كانوا  التابعين تلقّوا التفسير عن الصحابة، كما تلقّوا عنهم علم السُّ
قـد يتكلمون في بعض ذلك بالاسـتنباط والاسـتدلال، كمـا يتكلمون في 

نن بالاستنباط والاستدلال«))). بعض السُّ

ك عقلي؟  ل وأتدبَّر وأحرِّ وحين أقرأ في كتاب الله أتوقّف وأقول: هل أتأمَّ
وهل أعود لكتب التفسير، فأستخلص من أولئك العلماء، وأستكشف المعاني 
والـدلالات عنـد أولئك العظمـاء؟ أم أختم ثم أختم، وأُكثـِر من القراءة؟ 
ونظرتُ فيما كتبه ابن قيِّم الجوزية في زاد المعاد حول اختلف الناس في 
الأفضلية؛ هل هي السـرعة مع كثرة القـراءة، أم التأمل والترتيل؟ فوجدته 

أورد أقوال العلماء في ذلك:

))) مجموع فتاوى ابن تيمية، )3)/333-33٢).
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قـال: »ذهب ابن مسـعود وعبدالله بن عبـاس  وغيرهما إلى أن 
الترتيـل والتدبُّر مع قلّة القراءة أفضل من سـرعة القـراءة وكثرتها، واحتجَّ 
أهـل هذا القول بـأن المقصود من القـراءة فهم القرآن وتدبُّـره والفقه فيه 
والعمل به، وقال أصحاب الشـافعي : كثرة القراءة أفضل، واحتجّوا 
بحديث ابن مسـعود  قال: قال رسـول الله : »من قرأ حرفًا 
من كتاب الله فله به حسـنة، والحسـنة بعشـر أمثالها، لا أقـول ألم حرف، 

ولكن ألفٌ حرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرف«))). 

وقال ابن القيم: »إن الصواب في هذه المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة 
الترتيل والتدبر أجـلُّ وأرفع قدرًا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا؛ فالأول 
كمن تصدّق بجوهرة عظيمة، أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة، والثاني كمن تصدّق 

بعدد كثيرة من الدراهم، أو أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخيصة«)٢).

وبناءً على هذا الرأي، صرتُ أقرأُ وأتوقّف عند بعض الآيات وأتدبَّرها، 
نتُ  وأعود لكتبِ التفاسير، فأجدُ كنوزًا من المعرفة، وأنهارًا من العلم، فدَوَّ
بعض ما قرأتُه فيها حول بعض الآيات الكريمة، ونظرتُ في سِير الصحابة 
والتابعين، ونظرتُ في سير أعلم النبلء، وأُسْد الغابةِ في معرفة الصحابة، 
وطبقات ابن سعد، وصفة الصفوة، وتاريخ الطبري، والبداية والنهاية، وكتب 
أُخرى من كتب التراث، كما نظرتُ فيما كتبه المتأخرون حول سير الصحابة 
والتابعيـن )الطنطـاوي، خالد محمد خالد، الدكتور عبدالرحمن الباشـا( 
نُوه عن أولئك الرجال الذين كانت   جميعًا، فاسـتعرتُ بعضًا مما دوَّ

))) أخرجـه الترمـذي فـي سـننه، )75/5) رقـم 0)٢9(، وقـال: حديـث حسـن صحيـح، وصححه 
الألبانـي فـي صحيح الترغيـب والترهيـب )77/٢ رقـم 6)4)).

)٢) زاد المعاد )٢/374).
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أخلقهـم القرآن، وَنَزلَتْ في بعضهم آياتٌ مـن كتاب الله الخالد؛ ليخرج 
ة مجالس، على أمل أن  رٍ( في عدَّ هذا الكتاب الذي أسميته ب  )جلساتُ تَدَبُّ
يفيد منها القارئ الكريم، وينتفع بها، وأسأل الله لكل من أسهم في مراجعته 

وتحكيمه، وإخراجه وتوزيعه وقراءته الأجر والمثوبة.

وما توفيقي إلّا بالله.

الموؤلف 
د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان

1442هـ/2٠21م

Email: jalasat.tadabur@gmail.com

s
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الابتلاء

قال : ژی ئج ئح ئم ئي بجژ  ]الأنبياء: 35[.

ترى وتقرأ وتسـمع بشَِـرٍّ أصاب أقوامًا، وفي الوقت نفسه يُقابل ذلك 
خيـرٌ مـسَّ آخرين؛ إنَّ ما فـي الدنيا من خيرٍ وشـرٍّ إنما هو فتنـةٌ وامتحان. 
والـكل راجعٌ إلـى ربه، وهنـاك للصابرين أجرهـم، وللشـاكرين ثوابهم، 

وللساخطين جزاؤهم، وللطاغين حسابهم.

ولقد مضت سنةّ الله في خلقه ابتلءً وتمحيصًا؛ فسيّدُ البشر رسول الله 
ه في معركة بدر،   عـاش تلك الابتلءات؛ فحيـن نصره الله وأعزَّ

جـاءت بعدها معركة أُحُد، فقُتلِ من أصحابه مَن قُتلِ، ونزل القرآن: ژگ 
ڻژ ]آل عمـران: 69)[.  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ويُبشّـرُ  الرسـولَ والصحابةَ، ذلـك الوقـت، وكل وقت، بنعيمه 
وخيـره للذائديـن عـن ديـن الله، الصادقيـن فـي إيمانهـم، الذيـن جـادوا 

بأرواحهـم رخيصة في سـبيله، فيقـول : ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭژ ]محمد: 4-6[. ويؤكّد 
ود عنه،   وعـدَه للسـائرين على منهج النبوة، بنصرة ديـن الله والذَّ

كلٌّ وفـق اسـتطاعته، فـل يكلّـف الله نفسًـا فـوق طاقتها، فيقـول: ژڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴژ ]محمـد: 7[. وإنّ ما نـراه اليـوم مـن 
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صـراع بين الحق والباطل؛ بين المتمسـكين بديـن الله وخصومهم، ما هو 
إلا ابتلء وتمحيص مسـتمرّ إلى أن تقوم السـاعة، فطالما أن الابتلء كان 
لرسـول الله وصحابتـه، فأتباعه كذلك سـائرون في طريق الابتلء نفسـه: 
ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ ]محمـد: 4[، تَـرَى الظالمَ 

فـي دنياه يرقصُ طربًا وزهوًا بقوته، وينسـى قوله تعالى: ژڳ ڳ ڳ 
ئە  ئە  ئا  ژئا  الوقتـي  وتَرَفَـهُ  اتـهِ  لذَّ ويعيـش  ڱژ ]الفرقـان: ٢7[،  ڱ 
ئوژ ]الوقعـة: 45[، ويغفـل عن الشـقاء الدائـم ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉژ ]الواقعـة: ٢4-43[، ويتكـرّر التنبيـه الربّانـي لعبـاده المؤمنيـن، بأن 

لا يغتـروا بالحيـاة الدنيا، فهي متاعٌ زائـل ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹژ ]محمـد: ٢)[. فل يغرّك ويخدعك ما فيه أهل الكفر من 

نعيمٍ دنيوي، فقد شبّههم الله بالبهائم الراعية. 

هي الحياة الدنيا تمحيصٌ وفرز ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ 
]آل عمران: )4)[. ونتيجة النجاح في الاختبار هي الجنة ژپ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]آل عمران: 4٢)[.. وتذكر أن 
الله معـك في كل أوقاتك؛ في سـرّك وعلنيتك ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃژ ]الحديد: 4[. 

ومن الابتلءات التعلق بالدنيا؛ فكم يُسَـرُّ البشرُ بوعدٍ دُنيوي، وبشارة 
ذوي السـلطة والمال، فلهم الثقـة، وعندهم الثروة؛ فالعيـون ترنو إليهم، 
والغبطة لهم ولذويهم، مع أن ما لديهم نعيم زائل، شـبَّهَ اللهُ الاسـتمتاع به 

بالزهرة السريعة الذبول، وفي ذلك ابتلءٌ أيضًا ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےژ ]طـه: )3)[. فالفتنة ابتلءٌ 
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وتمحيـص؛ فكم رأينا من أزهار يانعة وقت الربيع، سـرعان ما تذهب بها 
الرياح وتـزول. وحين تخفق القلوب، وتنتظر ذاك الوعد البشـري، الذي 
قـد يتحقق، وقد لا يتحقـق؛ كونه متاعًا بائدًا، فإن كثيرًا من الناس ينسـون 

ی  ی  ی  ئى  ئى  الوعـد الربَّاني بخيـر الدنيا ونعيم الآخـرة ژئى 
یژ ]آل عمران: 48)[. 

هو القرآن فيه الشفاء، فحين تهتز العلقة الزوجية، وتضطرب النفوس، 
وتضيق الصـدور، ويعيش الزوجان الهمَّ والبلء والامتحان والقلق، نحو 
واقعهما واسـتمرار علقتهمـا الزوجية، فكيف تكون حالـة أطفالهما، إن 
كان لديهمـا ثمـة إنجاب، فإن العلج والشـفاء في المدرسـة القرآنية، في 

سـورة الطلق آيـاتٌ متلحقات، هداية لطريق المـودة والحب ژڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ ]الطلق: ٢-3[، فكُن مع الله واتّقه، 

يكن معك، وتجد الطمأنينة والسـكينة، وَكِلْ أمرك لله ژہ ہ ہ ھ ھ 
ھژ ]الطـلق: 3[. لـو لجأت تلك الأسـرُ المضطربةُ إلـى ربِّها، وفوّضت 

أمرها إليه لوجدت العلجَ واليُسْـرَ بعد العسـر ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئېژ ]الطلق: 4[، إن ما يحصل بين ذلك الزوجين؛ من لغطٍ وزلل وملسنة، 

ما هـو إلا ابتلء وامتحان، وعلجه القرب من الله، والتسـليم لله ژئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بمژ ]الطلق: 5[. لا تقلق على رزقك، وعلقتك 
الزوجية، ومعاشك الدنيوي ژڑ ک ک ک کژ ]الطلق: 7[. اقترِب من 

قِه، وآمن به، وثق بوعده، وصدّق ما نزل في كتابه ژۓ ۓ ڭ  ربك، واتَّ
اك أن تَكِل أمورك للبشـر،  ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]الطلق: 0)[. إيَّ

وتنسـى وعد ربِّ البشر على لسان خير البشر ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەژ ]الطلق: ))[. 
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م دروسًا  ذاك عُروة بن الزبير ينزلُ به البلء بموت ابنه، وبتر قدمه، فيُقدِّ
عظيمةً في الصبر والاحتسـاب، وتظلُّ سـيرته عِطرًا تتهاداه الأجيال، ففي 
ذات سنة من خلفة الوليد بن عبدالملك، شاء الله  أن يمتحن عروة بن 
الزبيـر امتحانًا، لا يَثْبـتُ له إلا ذوو الأفئدة التي عَمَرَهـا الإيمان، وأتْرَعَها 
اليقين، فلقد دعا خليفة المسلمين عُروةَ بن الزبير لزيارته في دمشق، فلبّى 
ب بمقدمه  دعوتـه، وصَحِـب معه أكبر بَنيه...، فلمّا قَدِم علـى الخليفة رَحَّ
أعظم الترحيب، وأكرم وفادته أوفى الإكرام، وبالغ في الحفاوة به. ثم شاء 
الله  بأن تجري الرياح بما لا تشـتهي السـفن؛ ذلـك أن ابن عُروة 
دخـل على اصطبل الوليـد، ليتفرّج على جيـاده الصافنـات، فرَمَحَته دابّةٌ 

رمحةً قاضية أودت بحياته. 

ولم يكد الأب المفجوع ينفض يديه من تراب قبر ولده، حتى أصابت 
إحـدى قدميـه )الآكلـة()))؛ فتورّمـت سـاقه، وجعـل الورم يشـتد ويمتد 
هم  بسـرعةٍ مذهلة، فاسـتدعى الخليفة لضيفه الأطباء من كل جهة، وحضَّ
على معالجته بأي وسـيلة...، لكن الأطباء أجمعوا على أنه لا مَندُْوحَةَ)٢) 
من بتر سـاق عروة قبل أن يَسـري الورم إلى جسـده كله، ويكون سببًا في 
ا من الإذعـان لذلك، ولما حضـر الجراح  القضـاء عليـه...، فلم يجد بُـدًّ
لبتر السـاق، وأحضر معه مَبَاضِعَه)3) لشـقِّ اللحم، ومناشيره لنشر العَظم، 
 قال الطبيب لعروة: أرى أن نُسـقيك جُرعةً من مُسْـكرٍ؛ لكيل تشـعر بآلام 
البتـر المبرحـة، فقال: هيهـات...، لا أسـتعينُ بحرامٍ علـى ما أرجوه من 

))) الآكلة: داءٌ يصيب العضو فيأتكل منه. 
)٢) لا مندوحة: لا بُدّ ولا مفر. 

)3) المبضع: آلة يشق بها الطبيب الجلد.
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ر، فقال: ما أُحبُّ أن أُسلَبَ عضوًا من  العافية، فقال له: إذن نَسقيك المخدِّ
أعضائي دون أن أشعر بألمه، وأحتسبُ ذلك عند الله. 

ولمـا همَّ الجراح بقطع السـاق، تقـدّم نحو عروة طائفـة من الرجال، 
فقال: ما هؤلاء؟! فقيل له: لقد جِيء بهم ليُمسـكوك، فلربّما اشـتد عليك 
الألـم؛ فجذبتَ قدمـك جَذبةً أضرّت بك، فقـال: رُدُّوهم... لا حاجة لي 
بهـم، وإنّي لأرجـو أن أكفِيَكُـم ذلك بالذكر والتسـبيح...، ثـم أقبل عليه 
الطبيـب، فقطع اللحـم بالمِبضع...، ولما بلغ العَظم وضع عليه المنشـار 
وطفـق ينشـره به، وعروة يقول: لا إلـه إلا الله، والله أكبر، وما فتئ الجراح 
ينشـر، وعـروة يُهلـل ويُكَبِّر حتى بُترت السـاق بتـرًا، ثم أُغلـي الزيت في 
مغارف الحديد، وغُمسـت به سـاق عـروة لإيقاف تدفق الدماء، وحَسـم 
الجـراح، فأُغمي عليـه إغماءةً طويلة حالت دونه ودون أن يقرأ حصته من 
كتـاب الله فـي ذلك اليـوم...، وكانت المـرّة الوحيدة التي فاتـه فيها ذلك 

الخير منذ صَدْر شبابه. 

ولمـا صحا عروة، دعا بقدمه المبتورة، فناولوه إياها...، فجعل يُقلّبها 
بيده وهو يقول: أما والذي حملني عليكِ في عتماتِ الليل إلى المساجد، 
إنّه ليعلم أنّني ما مشـيتُ بكِ إلى حـرامٍ قطّ...، ثم تَمَثَّلَ بأبياتٍ )لمعن بن 

أوس( يقول فيها: 

ــةٍ ــي لرِيب ــتُ كَفِّ ــركَ ما أهوَي لعم
ولا حَمَلَتْنـِـي نحــو فاحشــةٍ رِجلــي

ولا قَادَنـِـي سَــمْعِي ولا بَصَــري لها
ــي ــا ولا عَقلِ ولا دَلَّنِــي رَأيــي عَلَيْهَ
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ــةٌ ــي مُصيب ــمْ تُصبن ــي ل ــمُ أن وأعل
هْــرِ إلّا قَدْ أصابَــتْ فَتىً قَبليِ مِــن الدَّ

وقد شَقَّ على الوليد بن عبدالملك ما نزل بضيفه الكبير من النوازل...، 
فقد احتسـب ابنه، وفقد سـاقه في أيـامٍ معدودات؛ فجعل يحتـال لتعزيته 
وتصبيـره علـى ما أصابه، وصادف أن نـزل بدار الخلفـة جماعةٌ من بني 
)عبـس( فيهـم رجـلٌ ضرير، فسـأله الوليد عن سـبب كَفِّ بصـره، فقال: 
يا أميـر المؤمنيـن لم يكن في بنـي )عبس( رجلٌ أوفر منِّي مـالًا، ولا أكثر 
أهلً وولدًا، فنزلتُ مع مالي وعيالي في بطن وادٍ من منازل قومي، فطرقَناَ 
سـيلٌ لم نَرَ مثله قط...، فذهب السيل بما كان لي من مالٍ وأهلٍ وولد...، 
ولـم يترك لـي غير بعيرٍ واحد، وطفلٍ صغيرٍ حديـث الولادة، وكان البعير 
))) منيّ...، فتركتُ الصبي على الأرض ولحقت بالبعير...، فلم  صعبًا فندََّ
أجاوز مكاني قليلً حتى سـمعتُ صيحة الطفل، فالتفتُ فإذا رأسه في فم 
الذئب وهو يأكله...، فبادرتُ إليه، غير أني لم أستطع إنقاذه إذ كان قد أتى 
عليـه...، فلحقتُ بالبعير فلما دنوتُ منـه؛ رماني برجله على وجهي رميةً 
حطمت جبيني، وذهبت ببصري...، وهكذا وجدتُ نفسي قد غدوتُ في 
ليلـةٍ واحـدة من غير أهـل، ولا ولد، ولا مـال، ولا بصر...، فقـال الوليد 
لحاجبـه: انطلـق بهـذا الرجل إلـى ضيفنا عروة بـن الزبيـر، وليقُصَّ عليه 

قصته؛ ليعلم أن في الناس من هو أعظمُ منه بلءً. 

ولمـا حُمل عروة بـن الزبير إلى المدينـة وأُدخل على أهلـه، بادرهم 
قائـلً: لا يَهُولَنكُّم ما ترون، فلقد وهبني الله  أربعةً من البنين، ثم أخذ 

: شَرَدَ. ))) نَدَّ
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منهم واحدًا وأبقى لي ثلثة...، فله الحمد. وأعطاني أربعةً من الأطراف، 
ثـم أخـذ منها واحـدًا وأبقى لـي ثلثة... فلـه الحمد، وايـم الله، لئن أخذ 
الله منـّي قليـلً فلقد أبقـى لي كثيـرًا...، ولئن ابتلني مـرّة فلطالما عافاني 

مرّات... 

ولمـا عـرف أهل المدينـة بوصول إمامهـم وعالمهم عروة بـن الزبير 
ي به كلمة  وا، فكان من أحسـن ما عُـزِّ تسـايلوا علـى بيته؛ ليواسـوا ويُعَـزُّ
إبراهيم بـن محمد بـن طلحـة؛ حيث قـال له: أبشـر-يا أبا عبـدالله- فقد 
سـبقك عضوٌ مـن أعضائك، وولدٌ مـن أبنائك إلى الجنـة...، والكلُّ يتبعُ 
البعـضَ إن شـاء الله تعالـى...، ولقد أبقـى الله لنا منك ما نحـن إليه فقراء 
وعنـه غير أغنيـاء؛ من عِلمك، وفقِهك، ورأيك... نفعـك الله وإيّانا به...، 

والله ولي ثوابك، والضمين بحسن حسابك))). 

جعلنا الله وإيّاكم من الصابرين المحتسبين.

s

))) انظر: صور من حياة التابعين: ))/53-48).
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الأحزاب

قال تعالـى: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱژ ]الأحزاب: 9-))[. 

نعِـمُ الله كثيـرة، يصف  في هـذه الآيات حال المسـلمين في 
المدينـة النبوية، ونعمته عليهم حين تجمّعـت عليهم الأحزاب، وضاقت 

بهم الأرض، وبلغـت القلوب الحناجر، فجاءهم نصر الله، ژئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆژ ]البقـرة: 4)٢[. ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴژ ]محمـد: 7[، فإنه منذ أن 
أذن الله برسالة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد  وقوى 
ب ضد المسلمين، يجمعهم الشيطان، فيتعاونون على  الشر تتحالف وتتحزَّ

الشـر والعدوان، ولكن الله ناصر جنده، مُعـزٌ دينهَ ژڃ ڃ چ چ چ 
چژ، هـي قدرة الله ومشـيئته، جنـودٌ لا تراها عيون البشـر، ولا تدركها 

ه.  حواس البشر. توكل على الله، وثقِ بالله، يأتكِ نصرُه وعزُّ

فـي المدينة النبويـة، وفي بداية تكوين دولة الإسـلم الأولى، تحزّب 
أعداء الله، وتنادوا لحرب المسلمين. فسعى اليهود لتأليب الأعداء وجمعهم 
ژڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻژ ]الأنفال: 30[، وتعاهد كفار قريش وبعض 
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القبائل العربية على أن يكونوا جميعًا ضد المسلمين، فقدمت الأحزاب نحو 
المدينة تتقدمهم جموع مكة بباطلها ومعهم غطفان وقبائل أخرى، واليهود 
معهم من داخل المدينة، جاؤوا بجمعهم الغفير، وعتادهم الكبير، وقد اتّفقوا 

على استئصال المسلمين وكسر شوكة الإسلم، وأنّى لهم ذلك ژٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]التوبة: 3٢[، 
وقد نزلت سورة الأحزاب تروي حال المسلمين، وكيف اشتدّ بهم الكرب، 
وتُوضّح فضل الله تعالى عليهم حين نصرهم وخذل أعداءهم، فقد جاء في 
م بن أبي الحقيق  كتب السـيرة))) أنه خرج وفدٌ من يهود المدينة فيهم سـلَّ
النضري، وحيي بن أخطب النضري، فدعوا قريشًـا إلى حرب المسلمين، 
ووعدوهم أن يقاتلوا معهم، وشـهدوا بأن الشـرك خيرٌ من الإسـلم، وقد 

نزلت في ذلك الآية ژئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمژ ]النساء: )5[، ثم خرجوا 
من مكة إلى نجد؛ حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة على حرب المسلمين، 
وهكـذا تحالف الأحزاب بجهودٍ من يهود بنـي النضير، وتجمعت قريش 

وحلفاؤها، وتبعتهم القوى الأخُرى، ثم تحركوا نحو المدينة.

وما إن علم المسلمون بخبر تجمع الأحزاب لغزوهم، حتى بدأ الرسول 
 باستشارتهم فيما ينبغي عمله لمواجهة الموقف، وقد أشار عليه 
سـلمان الفارسـي بحفر الخندق في المنطقة الشـمالية من المدينة؛ ليربط 
ة الوبرة، وهي المنطقة الوحيدة المكشـوفة أمام  ة واقم وحَرَّ بين طرفي حَرَّ
الغزاة، أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار 

))) السيرة النبوية الصحيحة: )47٢).
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ات التي يصعب على الإبل والمشـاة السـير فيها،  النخيـل، وتحيطها الحرَّ
ا سَـمِعَ رَسُول الله  بمَِسِيرِهِمْ؛ أَمَرَ الْمُسْـلِمِينَ بحَِفْرِ الْخَندَْق  فَلَمَّ
رْق، وَذَلكَِ بإِشَِارَةِ سَلْمَان الْفَارِسِيّ . وقد  ا يَلِي الشَّ حَوْل الْمَدِينةَ مِمَّ
تقاسـم الصحابـةُ العمل كل عشـرة من الصحابة يحفـرون ما بين ٢5 إلى 
30 متـرًا، وطول الخندق 3 كـم تقريبًا، وعَرْضُه 6 أمتـار، وعمقه يتراوح 
ما بيـن 5 إلى 7 أمتار، وقد أنجزوه بسـرعةٍ؛ ورد أنها سـتة أيام بالرغم من 
الجـو البارد والمجاعة التي أصابت المدينـة في ذلك الوقت، فكان طعام 
الجيش قليلً من الشعير يُخلط بدهنٍ سنخ )متغير الرائحة لقِِدَمِه(، ويُطبَخ، 
فيأكلونـه بالرغـم من طعمـه الكريه ورائحتـه المنتنة؛ لفـرط الجوع. وقد 
شـاركهم رسـول الله  في الحفر، فكان -بأبي هـو وأُمِّي- قدوة 
لأصحابـه؛ اغبـرَّ جسـمُه، وخوت أمعاؤه، شـدَّ علـى بطنه حجـرًا؛ لفرط 
الجـوع، وظهرللصحابة عددٌ من المعجزات النبوية، رأوها وهم يحفرون 
الخندق وعاشـوها؛ مـن ذلك أنهم كانوا حين يعجـزون عن تفتيت بعض 
الصخـور يلجؤون للرسـول  فيأخـذ المعول، ويُفتّت به أقسـى 
الحجـارة وأصعبهـا، وذات مـرّة، وبينما هم فـي تلك الحالـة من الجوع 
والخـوف والضعـف؛ يضـرب الرسـول  حجرًا، فيلمع الشـرر 
ضـوءًا، فيكبّـر  ويبشّـر أصحابـه بمعجـزات قادمة؛ يبشّـرهم بالعزِّ 
والتمكينِ، وانتشـارِ الإسلم؛ ليشـمل اليمن، وفارس، والروم، تتراءى له 
قصور تلك الممالك، »فيهتف إثر الضربة الأولى: الله أكبر! أُعطيتُ مفاتيح 
الشـام، والله إنِّي لأبُصر قصورها الحمر السـاعة، ثم ضـرب الثانية، فقال: 
الله أكبـر! أُعطيـتُ مفاتيح فـارس، والله إنّي لأبُصر قصـر المدائن أبيض، 
ثـم ضرب الثالثة، وقال: الله أكبر! أُعطيـتُ مفاتيح اليمن، والله إني لأبُصر 
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أبواب صنعاء من مكاني هذه السـاعة«))). ويشـتد عليهم الجوع، فيشـفق 
جابر على رسـول الله  وهو يرى الحجر ملتصقًا ببطنه، ويضغطُ 
جَسَـدَهُ الطاهر، فيسرع نحو بيته، وهو يعلم أن فيه صاعَ شعير، وعنده عنزٌ 
صغيرة فيذبحها، وتسرع زوجته تخبز الشعير، وتطبخ تلك العنز المباركة، 
ويأتي للرسول  فيهمس له، ولكن الرسول يرفع الصوت لجموع 
الصحابة الجياع أن جابرًا يدعوكم ويُسْـقَط في يد جابر، ولكنه الرسـول، 
ويسرع جابر لزوجته في حيرة وذهول كيف بإطعام أولئك البشر، وما علم 
أنهـا البركة، وأنها القدرة الربانيـة، فالله  معهم! حضر لبيت جابر 
ألفٌ من الصحابة، فأكل الجميع حتى شبعوا، وتركوا الكثير، فأكل بعدهم 

أهل جابر وأهدوا منها. 

هـي دروسٌ وعِبـرٌ نقرؤها ونراهـا ناطقةً أمامنا في كتـاب الله الكريم، 
ې  ونكاد نحسّـها بجوارحنا في النور السماوي الذي شرّفنا الله به ژې 

ې ې ى ىژ ]التغابن: 8[. 

إن فـي تلك الابتلءات، وذاك التمحيص الذي تعرض له رسـول الله 
 وصحابتـه الكـرام منهجًا تعليميًّا للأجيال المسـلمة المتعاقبة، 
فليقرؤوا كلم الله بتدبر، ولينظروا في سـيرة رسـول الله  بتأمل، 
وكيف تعامل قُدوتهم وسـيدهم رسول الله  مع تلك الأحداث 
ت القلوب، وكادت تزيـغ معها الأفئدة، ولكنـه الصبر والثبات،  التـي هَـزَّ

 ٢69/5( الكبـرى  سـننه  فـي  والنسـائي   )(8694 رقـم   6٢6-6٢5/30( أحمـد  أخرجـه   (((
رقـم 8858(، وأبويعلـى )٢44/3 رقـم 685)(، وحسـنه الحافـظ ابـن حجـر فـي فتـح البـاري 

.(474( الصحيحـة:  النبويـة  السـيرة  وانظـر:   ،)397/7(
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والثقـة فـي ديـن الله ووعـده. لقد بلـغ الخـوف مـن الصحابـة مَبْلَغَه يوم 
ر القرآن الكريم تلك الحالة النفسـية الحرجة؛ إذ زاغت  الأحـزاب، وصوَّ
أبصارهـم، فكل فردٍ تتمايل عيناه، ويضطرب بصره خوفًا وهلعًا، وكادت 
قلوبهـم تخـرج مـن حناجرهم فزعًـا ورُعبًـا، كان البـلء جسـيمًا، زلزل 
النفوس فصارت أشـبه بالأرض وقد اضطربت، فاهتزت جبالها الراسية، 

وتلطمت بحارها الزاخرة، وانذهلت كل مرضعة عما أرضعت.

  إنه مشـهدُ رُعـبٍ عظيم، ومع ذلـك الهلع ثَبَّت اللهُ رسـولَه
وصحابته الكرام، وانداح المنافقون الأشـرار؛ يقول حذيفة: »كُنا في تلك 
الليلـة صافِّين قعودًا، وأبوسـفيان ومن معه من مشـركي مكـة فَوقنا، وبنو 
قُريظة من اليهود أسـفل مِنا، نخافهم على نسـائنا وذَرَارينا، وما أتت علينا 
ليلةٌ قَط أشدُّ ظُلمة، ولا أقوى ريحًا منها، فأصوات رِيحها مثل الصواعق، 
وشـدة ظلمها تجعلُ أحدنا ما يرى إصبعه...، فأخذ المنافقون يستأذنون 
الرسـول ، ويقولـون: إن بيوتنـا مكشـوفةٌ للعـدو -ومـا هـي 
بمكشوفة- فما يستأذنهُ أحدٌ منهم إلا أَذِن له، وهم يتسللون حتى بقينا في 

ثلث مئةٍ أو نحو ذلك. 

عنـد ذلك قام النبي ، وجعـل يمر بنا واحدًا واحدًا حتى أتى 
إليَّ وما عليَّ شيءٌ يقيني من البرد إلا مِرْطٌ))) لامرأتي ما يجاوز رُكبتي...، 
فاقترب مني وأنا جاثٍ على الأرض، وقال: من هذا؟ فقلتُ: حذيفة، قال 
حذيفة؟... فتقاصرتُ إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد، 
وقلـتُ: نعـم يا رسـول الله، فقـال: إنه كائـنٌ في القـوم خبرٌ، فتسـلل إلى 

))) المِرْط: كل ثوب غير مَخيط من مئزرٍ ونحوه. 
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عسكرهم وأْتنِيِ بخبرهم...، فخرجتُ وأنا من أشد الناس فزعًا وأكثرهم 
بردًا، فقال رسـول الله : »اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، 
وعـن يمينـه وعن شـماله، ومـن فوقه ومـن تحتـه«. فوالله ما تمـت دعوة 
النبي  حتـى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف، وأزال 
يـتُ ناداني  وقال:  عن جسـدي كل ما أصابه مـن بَرْد. فلما وَلَّ
»يا حذيفـة لا تُحْدِثَن في القوم شـيئًا حتى تأتيني«، فقلـتُ: نعم، ومضيتُ 
أتسـلل في جُنح الظلم حتـى دخلتُ في جُند المشـركين، وصِرتُ كأني 

واحدٌ منهم. 

ومـا هـو إلا قليل حتـى قام أبو سـفيان فيهـم خطيبًا، وقال: يا معشـر 
قريش، إني قائلٌ لكم قولًا أخشـى أن يبلغ محمدًا؛ فلينظر كلُّ رجلٍ منكم 
مَـنْ جليسـه، فما كان منـي إلا أن أخذتُ بيد الرجل الـذي كان إلى جَنبي 
وقلـتُ: مـن أنت؟ فقـال: فلن بن فـلن. وهنا قال أبوسـفيان: يا معشـر 
قريـش، إنكم والله ما أصبحتم بـدار قَرَار، لقد هلكـت رواحلنا، وتخلت 
عنا بنو قريظة، ولقينا من شـدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مُرتحل، ثم 
قام إلى جمله ففك عِقاله، وجلس عليه ثم ضربه فوثب قائمًا...، ولولا أن 

رسول الله  أمرني ألّا أُحْدِثَ شيئًا حتى آتيه لقتلته بسهم. 

عند ذلك رجعت إلى النبي ، فوجدتُه قائمًا يصلي في مِرْطٍ 
لبعض نسـائه، فلمـا رآني أدناني إلـى رجليه، وطرح عليَّ طَـرَفَ المِرْط، 

فأخبرتُهُ الخبرَ، فَسُرَّ به سرورًا شديدًا، وحَمِدَ الله وأثنى عليه«))). 

))) صور من حياة الصحابة: )٢93-٢95(، وانظر تفسير ابن كثير )387/6). 
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بت فيما مضـى، تآمروا وتواصلـوا وتواصوا على  إن قـوى الشـر تَحزَّ
حرب المسـلمين فـي المدينة المنـورة، وهم كذلك فـي كل زمان؛ يزداد 
تحزبهم، ويتنوع مكرهم، ويتعدد باطلهم، ويشتد الضيق على المسلمين، 
ويكاد اليأس يدب إليهم، وتتزلزل نفوسهم، كما تزلزلت فيما مضى، وإن 

النجاة والسلمة باتباع ما ورد في كتابه الكريم، ففيه تبيانُ كل شيء: ژڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ ]النحل: 89[، وفيه 

البشارة والوعد بالنصر: ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦژ ]غافر: )5[.

s
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الأكيلم والأرحلم

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  قال تعالـى: ژپ 
ٿژ ]فصلت: 47[.

الله أكبر وسعَ علمهُ كُلَّ شيء! الله أكبر أحاطَ بكل شيء عِلمًا! 

قِفْ مُتأملً مُفَكرًا في مليارات الأشجار والإناث وما فوق المليارات، 
في تلك الكميات والأرقام التي لا يمكن أن يحيط بها عقلك، ولا يُدركها 
تفكيـرُك، فكُل ما يخـرج من ثمارها، وما تحملُه إناثهـا في علم الله لحظة 

بلحظة! لا إله إلا الله! 

إن هـذه الآيـة الكريمـة تُخبرنـا بعلـم الله  بإثْمار الأشـجار، 
وهـي في الأغلفة النباتية في سـرها الخفـي، وبعلمه  بالأجنة في 
الأرحام، وهي في الغيب المجهول المستور، الله أكبر كم في الأرض من 
نخلـة تُثمر؟! وكم في كُل نخلةٍ من طلع نضيد، تدفع به النخيلُ كل سـنة! 

 ! والله يعلم ذلك

الله أكبـر كم في الكـرة الأرضية والكون كُله من شـجرة مُثمرة، تجود 
بثمارها كل عام! وذاك في علم الله ! سبحان عالم السر وأخفى! 
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وهناك مليارات الإناث من البشر والحيوانات، وما لا نعلمه من إناث 
يحملن كل حين، بل في كل لحظة، ويعلم  ذلك! 

زوجتـك القريبة منك، لا تعرف أنت، ولا هـي تعرف لحظة الحمل، 
 ! ولكن الله يعلم

تقـف العقول أمام هـذه الآية وغيرها من آيات العلـم الإلهي مذهولة 
عاجـزة عـن إدراك تلـك العظمـة! ژئا ئە ئە ئو  ئو ئۇئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي 

بج بح بخ بمژ ]لقمان: 34[.

وفـي آية أخرى يخبرنا  بعلمه عن غيض الأرحام وازديادها: 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژچ 

ڈژ ]الرعد: 8[. 

جـاء في تفسـير ابن كثير: عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ: ژڇ ڇ ڍژ يَعْنيِ: 
حِـمَ فيِ الْحَمْلِ عَلَـى مَا غَاضَتْ  ـقْط ژڍ ڌژ يَقُـولُ: مَا زَادَتِ الرَّ السَّ
حَتَّى وَلَدَتْهُ تَمَامًا؛ وَذَلكَِ أَنَّ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَحْمِلُ عَشْرَةَ أَشْهُرَ، وَمِنهُْنَّ مَنْ 
تَحْمِلُ تسِْعَةَ أَشْهُرَ، وَمِنهُْنَّ مَنْ تَزِيدُ فيِ الْحَمْلِ، وَمِنهُْنَّ مَنْ تَنقُْصُ، فَذَلكَِ 

تيِ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى، كُلُّ ذَلكَِ بعِِلْمِهِ تَعَالَى. يَادَةُ الَّ الْغَيْضُ، وَالزِّ

 ، هِ لَا يَطْلُبُ، وَلَا يَحْـزَنُ وَلَا يَغْتَمُّ وَقَـالَ مَكْحُـولٌ: الْجَنيِنُ فيِ بَطْـنِ أُمِّ
هِ مِنْ دَمِ حَيْضَتهَِا، فَمِنْ ثَمَّ لَا تَحِيضُ الْحَامِلُ،  وَإنَِّمَـا يَأْتيِـهِ رِزْقُهُ فيِ بَطْنِ أُمِّ
تُهُ  ، وَاسْتهِْلَلُهُ اسْتنِكَْارٌ لمَِكَانهِِ، فَإذَِا قُطِعَتْ سُرَّ فَإذَِا وَقَعَ إلَِى الْأرَْضِ اسْتَهَلَّ
، ثُمَّ يَصِيرُ  هِ، حَتَّى لَا يَطْلُبَ وَلَا يَحْزَنَ وَلَا يَغْتَمَّ لَ الله رِزْقَهُ إلَِى ثَدْيَيْ أُمِّ حَوَّ
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هِ فَيَأْكُلُهُ، فَإذَِا هُوَ بَلَغَ قَالَ: هُوَ الْمَوْتُ أَوِ الْقَتْلُ، أنَّى  يْءَ بكَِفِّ طِفْلً يَتَناَوَلُ الشَّ
كَ، وَأَنْتَ  زْقِ؟ فَيَقُولُ مَكْحُـولٌ: يَا وَيْلَكَ! غَذاك وَأَنْتَ فيِ بَطْنِ أُمِّ لـِي باِلرِّ
طِفْلٌ صَغِيرٌ، حَتَّى إذَِا اشْتَدَدْتَ وَعَقَلْتَ قُلْتَ: هُوَ الْمَوْتُ أَوِ الْقَتْلُ، أَنَّى ليِ 

زْقِ؟ ثُـمَّ قَرَأَ مَكْحُـولٌ: ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  باِلرِّ
ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ]الرعد: 8[.

وَقَالَ قَتَادَةُ: ژڎ ڎ ڈ ڈژ، أَيْ: بأَِجْلٍ، حَفِظَ أَرْزَاقَ خَلْقِهِ 
وَآجَالَهُمْ، وَجَعَلَ لذَِلكَِ أَجَلً مَعْلُومًا.

رْ أيها الإنسـان أنك مهما كنت، وأينما كنت، وكيفما كنت،  وبعد، تذكَّ
وفي أي لحظة كنت، وعلى أي حالة كنت، وأي حركة للسانك، وأي هزة 

لجوارحك، فأنت تحت رقابة الله وشـهادته، اقرأ قوله تعالى: ژى ى ئا 
ئىژ  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

]يونس: )6[. استحضر عظمة الله وعِلمه، تجتنب نواهيه واعمل بأوامره! 

لـو اسـتحضر الجانحون علم الله بهـم -لحظة جنوحهـم- ولاحظوا 
رقابته لهم، لاستحوا وكفوا غوايتهم! 

لو اسـتحضر المغتاب رقابة الله له، والشهود الذين عن يمينه وشماله، 
لأمسـك لسـانه وغيبته! فكلُّ قولٍ يتَفَوهُ به مُقيد ومُسجل ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦژ ]ق: 8)[. 

لـو اسـتحضر السـارق والمرتشـي والراشـي رقابـة الله لهـم وعلمـه 
باختلسـهم، لانزجروا عن سـرقتهم وتحايلهم، أين هـم من هذه الآيات 

الزاجرة ومن آية الغلول: ژک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ ]آل عمران: )6)[. فربنا  يؤكد 
طهارة أنبيائه من لوث الاختلس والتفكير فيه! 

ولو شعر الزاني بكاميرات تصوير بشرية حوله، تسجل عورته وفُحشه، 
لما أقدم! فكيف لا يستحضر رقابة الله؟! هو الشيطان يُغويه، ويُنسيه رقابة 

الله وشهادة جوارحه عليه: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]فصلت: )٢[ سـيأتي يومُ شـهادةِ 
البَعضِ على البَعْضِ، يومٌ يتحول فيه النطق من الفم إلى الأيدي والأرجل؛ 

فالخالـق قادر على كل شـيء: ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھژ ]يس: 65[. 

يُـروى في الأمثال العربية: أن ابنة زرارة بن عدس التميمي كانت امرأة 
سـويد بن ربيعة، ولها منه تسـعة بنين، وإن سـويدًا قبل الإسـلم قتل أخًا 
لعمرو بن هند الملك وهو صغير، ثم هرب فلم يقدر عليه ابن هند، فأرسل 
إلـى زرارة فقـال: ائتني بولـده من ابنتك، فجـاء بهم، فأمر عمـرو بن هند 
بقتلهـم، فتعلقـوا بجدهم زرارة، فقال: يا بعضـي دع بعضًا. فذهبت مثلً. 
أراد بقولـه يا بعضي إنهم أجزاء ابنته، وابنته جـزء منه. ويوم القيامة بعض 

الجسد يشهد على بقية الجسد. رباه نسألك حُسن الخاتمة والمغفرة! 

إن الآيـة الكريمـة لهـذا الدرس تذكرنـا بآيات الله الكثيـرة الواردة في 
القرآن الكريم التي تُنبه الغافلين عن رقابة الله وعلمه، فحتى مخلوقات الله 

التي لم تحظ بشرف العقل والتكليف تحت علم الله ژئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

تحژ ]الأنعام: 59[.
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كل الكائنـات تحـت علمه ورقابتـه ، فكيف برقابة الإنسـان 
المكلـف الـذي منحـه الله العقـل، وترك لـه حريـة الاختيار بين الحسـنة 

والسيئة، ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىژ ]الإنسان: 3[.

أيها الإنسان، يأتيك الشيطان، ويُصغر لك الخطيئة، ويُزيّن لك السيئة، 
ويجـرك للغفلة، فاسـتحضر علم الله بـك، فكُل ما في الكـون مهما صغر 

حجمـه، تحت رقابة الله وعلمه ژی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثمژ ]يونس: )6[.

تفكيرك وهواجسك يعلمها الله، فكيف تفر من رقابته، وكيف تهرب من علمه، 
ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ]البقرة: ٢35[. 

تذكـر أيها الإنسـان عودتـك إلى ربك، اعمـل الخيرَ تجـدهُ، عَوْدَتُك 
حتمية؛ فمـاذا أعددت؟ ژڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇژ ]البقرة: 48)[. هذا ولئن غفلت عن ربك، ونسـيت علمه 

ورقابته، فهو  ليس بغافل عنك، تنبه ولا تفرط، ولا تغفل لحظة، 
يقول تعالى: ژۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]البقرة: 74[.

خفِ الله، واسـتحضر عظمته ورقابته، فهو العليم ژچ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍژ ]البقرة: )٢3[.

قال الشـيخ الشـعراوي: »الأكمـام: جمع كِمّ، وهو القشـرة الخضراء 
التـي تغلـف الثمرة، ثـم تنفلق قليلً، قليـلً لتخرج الثمرة منهـا، كما ترى 
مثـلً الوردة قبل أن تتفتح تجدها داخل غـلف أخضر مغلق عليها، كأنها 

مُغمضة، ثم تتفتح وتخرج من هذا الغلف«.
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ژبج بح بخ بم بى بي تج تحژ ]فاطر: ))[. هذه كلها من الأمور التي 

تغيب عن علم الناس، لكنها لا تغيب عن علم الله. 

 ، وقصـة تلـك المرأة التي جـاءت تطرق حجرة رسـول الله
وخـرج إليهـا المصطفـى، فوجدها باكية شـاكية زوجها من أنـه ظاهرها، 
وإذ بالسـماء وعلـم الله  يصل فورًا لرسـول الله ، امرأة 
مغمورة، تحاور رسـول الله وتشـتكي إليه، وعائشـة بالقرب من المشهد، 
ولا تكاد تسـمع الحديث، صـورة تملأ القلوب بوجـود الله وعلمه وقربه 
ولطفه ورعايته، فعن عائشة أم المؤمنين ، قالت: »تبارَكَ الَّذي وسِعَ 
سـمعُهُ كلَّ شـيءٍ، إنِّي لأسـمعُ كلمَ خَولةَ بنتِ ثَعلبةَ ويخفى علَيَّ بعضُهُ، 
وَهيَ تشـتَكي زَوجَها إلى رسـولِ اللهِ  وَهيَ تقولُ: يا رسولَ اللهِ، 
أَكَلَ شَـبابي، ونثرتُ لَهُ بَطني، حتّى إذا كبُرَتْ سِـنِّي، وانقطعَ ولَدي، ظاهرَ 
منِّي، اللهمَّ إنِّي أشكو إليكَ، فما برِحَتْ حتّى نزلَ جِبرائيلُ بهَِؤلاءِ الآياتِ: 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ ]المجادلة: )[«))).

رزقنا الله نُور البصيرة، والمزيد من تدبر كتاب الله وتأمله.

s

))) أخرجـه ابـن ماجـه ))/666 رقـم ٢063( والبيهقي في سـننه الكبـرى )38٢/7 رقـم 5637)) 
وأبويعلـى )4/8)٢ رقـم 4780( والحاكـم )٢/)48 رقـم )379( وقـال: هـذا حديـث صحيح. 
وقـال الحافـظ ابـن حجر العسـقلني فـي فتـح البـاري )3)/374(: وهـذا أصح مـا ورد في قصة 

المجادلـة. وصححـه الألباني فـي إرواء الغليـل )75/7)).
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أم حسبتم

قال تعالى: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆژ ]البقرة: 4)٢[. 

هُـم رُسـلُ الله مسّـتهمُ البأسـاء والضـرّاء وزُلزلـوا، فكيف بنـا نحـن 
المتأخرين؟ نسأل الله الثبات واليقين.

إن مُجاهدة النفس منهج الصالحين، والصبر سمة المؤمنين، ويتطلَّب 
ذلـك يقيناً وثقة بـالله، وصبرًا على تحمـل الابتلءات في سـبيل الله؛ فقد 
جاء في الحديث الصحيح عن خبّاب بن الأرت قال: قلنا: يا رسـول الله، 
ألا تسـتنصر لنـا؟ ألا تدعـو لنا؟ فقـال: »إنّ مـن كان قبلكـم كان أحدهم 
يوضـع المنشـار على مفرق رأسـه، فيخلص إلـى قدميـه، لا يصرفه ذلك 
 عن دينه، ويُمشـط بأمشـاط الحديد ما بين لحمه وعظمـه، لا يصرفه ذلك 
نَّ اللهُ هـذا الأمـرَ حتى يسـير الراكبُ من  عـن دينـه«. ثـم قـال: »والله لَيُتمَِّ
صنعـاء إلـى حضرمـوت، لا يخـافُ إلا اللهَ والذئبَ على غنمِـهِ، ولكنَّكم 

تستعجلون«))).

))) أخرجه البخاري: )9/)4) رقم ٢)36). 
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قال الشـيخ ابن سعدي في تفسـيره: »يخبر  أنه لا بدَّ أن يمتحن 
ة، كما فعل بمن قبلهم، فهي سنَّته الجارية  عباده بالسـراء والضراء والمشقَّ
ل؛ أن من قام بدينه وشـرعه لا بدَّ أن يبتليه؛ فإن صبر  التي لا تتغير ولا تتبدَّ
علـى أمر الله، ولم يبالِ بالمكاره الواقفة في سـبيله فهو الصادق، الذي قد 

نال من السعادة كمالها، ومن السيادة آلتها.

تْه المكاره عمّا هو بصدده،  ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ بأن صَدَّ
وثنته المحن عن مقصده، فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنَّه ليس الإيمان 

بالتحلِّي والتمنِّي ومجرد الدعاوى، حتى تصدّقه الأعمال أو تكذّبه. 

فقـد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكـر الله عنهم ژۅ ۉ ۉژ؛ 
أي: الفقـر ژۉژ؛ أي: الأمراض في أبدانهم، ژېژ بأنواع المخاوف 
مـن التهديـد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبّـة، وأنواع المضار حتى 
وصلت بهم الحال، وآل بهم الزلزال إلى أن استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به.

ة الأمـر وضيقه؛ قـال: ژې ې ې ى ى ئا ئا  ولكن لشـدَّ
ئە ئەژ، فـكان الفـرج عند الشـدّة، وكلما ضاق الأمر اتسـع؛ قال تعالى: 
ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ، فهكذا كل من قام بالحق فإنه يُمتحن؛ فكلّما اشتدت 

ه  عليـه وصعبـت، فصابر وثابـر على ما هو عليـه، انقلبت المحنـة في حقِّ
منحة، والمشـقّة راحة، وأعقبـه ذلك الانتصار على الأعداء والشـفاء لما 

في قلبه من الداء. 

وجاء نظير هذه الآية في كتاب الله آيات أُخرى؛ قال تعالى: ژپ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]آل عمران: 4٢)[. 
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وقال تعالى: ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]العنبكوت: )-3[))). 

حياتنا الدنيا ابتلءاتٌ وتمحيص، وفيها شـهواتٌ وشـياطين، ونسمع 
تشـكيكًا فـي الخيـر والأخيار، وفـي الفضيلـة والفضائل، ويشـتد البلء، 
  وتحتار العقول. إنّـه التمحيص الربَّاني والفرز الإلهي، هو يعلم
ه الابتـلء والامتحان؛  الشّـقي مـن السـعيد قبل خلـق الكون كلِّـه، ولكنّـَ

فالثبات الثبات. 

ويضعُف بعض البشـر فيركـن لتلك القوة البشـرية، وهاتيك النفوس 
ف ژڳ ڳ ڳ ڱ  ر الله منه وخوَّ الآدمية؛ ضعفٌ وخور، وخللٌ وخطل، حذَّ
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ ]هود: 3))[.

وتتكرر آيـات التمحيص ومجاهدة النفـس ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍژ ]التوبة: 6)[.

والإيمان ليس قولًا باللسـان، فالإنسان تمرُّ به لحظات شهوة وإغراء، 
وفتنة وابتلء ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ ]العنكبوت: ٢[، 

وتشـتد البلءات، وتعظـم الخطوب، فالصبـر الصبر ژثى ثي جح جم 
حج حمژ ]الزمر: 0)[.

ويقـرّر  أن تلـك البـلءات لحِكَـمٍ يعلمها : ژٺ 
ر من صداقة  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]محمـد: )3[، ويُحـذِّ

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، )ص58)). 
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الهازئيـن بدين الله وموالاتهـم ژی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 
بى بي تج تح تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي جح جمژ ]المائدة: 57[.

ويتكـرر التحذير من اليهـود والنصارى، وطلـب نصرتهم واتخاذهم 
رفاقًا وأصحابًـا ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ ]المائدة: )5[.

ويسـتثني  لعباده المؤمنين موالاة الكفار في أحوالٍ ومصالح 
معيَّنـة، لكـن بشـرطٍ وتحذير، فهو العالـم بحقيقة تلك المـوالاة ژۈ ۇٴ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىژ ]آل عمران: ٢8[.

إنهـا آيات كريمات تزيد مـن ثبات المؤمن، وتمنحـه اليقين، فما يراه 
ه ولا كبح جماحه،  من بلء في دينه، وما يشـاهده من باطل لايسـتطيع ردَّ
إنما هو ابتلء وتمحيص، ومن الأمور الجليلة مقاومة شهوات الدنيا التي 
ابة، والمـال والجاه وحظوظ  اعةٌ جذَّ قلَّما سـلم منها الإنسـان، فالدنيا خدَّ

الدنيا تغلب كثيرًا من البشر.

ف، ويعمل على  إن الشـيطان يوسوس، ويجعل الإنسـان يؤول ويسوِّ
صرفـه عن ديـن الله الحق، وعن إخـلص العبادة لله وحـده ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پژ ]الزمر: ))[؛ فالشـيطان يُشـكّكُ ويُوسوس، والسعيد من 

قي من قسا قلبه عن ذكر  شرح الله صدره لطريق الحق ومنهج الهداية، والشَّ
الله وهديه ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
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ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ ]الزمر: ٢٢[. والويل لمن يتيه في بيداء الشهوات 
والغواية ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ ]الزمر: ٢3[.

ويفتح الله أبـواب الأمل والرجـاء ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]الزمر: 53[، والعجب 

من غرور الإنسان وسفاهته، فمهما بلغ من قوةٍ وسلطة يجب ألا ينسى قوة 
الله وضعفه أمامها ژې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆژ ]الزمر: 67[، هي الأرض ببحارها وجبالها وكافّة 
مخلوقاتهـا فـي قبضة يـده ، وهاتيـك السـماوات بعظمتها التي 
لا نعلمهـا ولا نحيـط بها، مطوياتٌ بيمينه ، وتقدّس عن التشـبيه 

والتمثيل! وإنّ الصبرَ عاقبتهُ خير، والرجاء نهايتهُ سعادة ژٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ ]غافر: )5[. وفي حديث أبي رزين: 
»عجب ربُّك من قنوط عباده، وقُرْبِ غِيَرِهِ، فينظر إليهم أَزِليِنَ  قَنطِين، فيظل 

يضحك، يعلم أن فرجكم قريب«))).

وحيـن يجد الأخيار ذاك النصر الربَّاني يجد الظالمون الجزاء المنتظر 
لهـم، ولا تنفعهـم الأعـذار والرجـاءات ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چژ ]غافر: 5٢[. 

s

))) أخرجـه الللكائـي فـي اعتقـاد أهل السـنة )4٢6/3 رقـم 7٢٢( والبيهقي في الأسـماء والصفات 
)٢/))4 رقـم 987( وابـن أبـي عاصـم فـي السـنة ))/٢44 رقـم 55( وحسـنه ابـن تيميـة فـي 

مجمـوع الفتـاوى )39/3)( والألبانـي فـي السلسـلة الصحيحـة )309/6 رقـم 80)٢).
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الأنبيلء والاستغفلر

قال تعالى على لسان نبيه نوح : ژی ی ی ی ئج ئح 
ٺژ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم 

]نوح: 0)-٢)[.

اسـتوقفتني هـذه الآية الكريمة في سـورة نـوح، واسـتحضرت معها 
ما ورد عن الاسـتغفار في سـورة هود على لسان عددٍ من أنبياء الله، الذين 

يندبون أقوامهم للستغفار. 

إن الاسـتغفار وإن كان عبادة يسـيرة، وطاعة سـهلة، وقولٌ باللسـان، 
فإنه الصدق والحقيقة، وهو الإعلن الدائم بالإيمان بما جاء به رسل الله، 
وتصديقهم قولًا وعملً، هو تعبيرٌ عما في قلب المُسـتغفِر. إن الاسـتغفار 
قولٌ وعمل، لسـانٌ وقلب، نطقٌ وفعل، وهو خيرٌ يجده المسلم في حياته، 
وبعد مماته. وقد أمر الله  بهذه العبادة العذبة منذ القدم؛ إذ ورد في 
القرآن الكريم الحث عليه على لسان رُسلِ الله  في سلسلة متواصلة 
ضمـن نصائحهم لقومهم؛ فأول الأنبياء نوحٌ  دعا قومه للسـتغفار 
ورغّبهم فيه، وأبان عن أثره الكبير في المستغفرين بالنعم العظيمة الناتجة 

اه نستغفرك ونتوب إليك. عنه، كما رأينا في الآية السابقة. سبحانك ربَّ
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ـعْبيَِّ قال: »خَرَجَ عُمَرُ يَسْتَسْـقِي فَلَمْ  أورد القرطبي في تفسـيره أن الشَّ
يَـزِدْ عَلَى الاسـتغفار حَتَّى رَجَعَ، فَأُمْطِـرُوا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْناَكَ اسْتَسْـقَيْتَ؟ 
تيِ يُسْتَنزَْلُ بهَِا الْمَطَرُ، ثُمَّ قَرَأَ:  ـمَاءِ الَّ فَقَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْمَطَرَ بمَِجَادِيحِ السَّ

ژی ی ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ«))).

ر اللطـف الربَّاني، فيـرد تأكيد الاسـتغفار وأفضليتـه لقوم نبي  ويتكـرَّ
الله هـود ، فيناديهـم ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحژ ]هود: 5٢[، إنه إخبارٌ 
، ووعدٌ ربّانيٌّ على لسـان نبيه؛ أن تجود السـماء بالخير، وأن تزداد  قطعيٌّ

تهم إن استغفروا الله، ويأبون فيُهلكَهم الله بعذابه.  صحتهم وقوَّ

  ومن بعدهم تأتي ثمود، ويأتي خبر السـماء عن نبي الله صالح
ودعوتـه لهم بالاسـتغفار ژئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
بىژ  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې 
د لهم أن  اهم صالـح ويُناديهم ويندبهم للسـتغفار، ويؤكِّ ]هـود: )6[، يترجَّ

الله قريب من خلقه، مُجيبٌ دُعاءهم، ولكنهم يَعصُون الله فيُهلكَهم. 

وذاك نبي الله شعيب  ندب قومه للستغفار، فقال: ژٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳژ ]هود: 90-9٢[. 
يدعو شـعيبٌ  قومه للستغفار كغيره من الأنبياء، ويبشرهم بأن الله 

 رحيمٌ بخلقه، ودودٌ لهم، فيأبون وينالون جزاءهم.

))) تفسير القرطبي: )95/9)).
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جـاء في تفسـير الطبري عن ثابت البناني قـال: »بلغني أن إبليس حين 
نزلـت هـذه الآيـة: ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گژ 

]آل عمران: 35)-36)[ بكى«))). إن إبليس قد بكى -أعاذنا الله منه- حسدًا من 

نعمة الله التي أكرمنا الله بها، وهي الاسـتغفار، فسـيبذل جُهْدَه لحَِجْبنِا عن 
نُ لنا كُلَّ طُرق اللهو التي تصرفنا عنها. هذه النعمة، وسيزيِّ

دْها،  أسـتغفِرُ الله وأتـوبُ إليـه، أسـتغفِرُ الله وأتوبُ إليـه. كرِرهـا، ردِّ
اجْعَلها معك كل حين.

يْلِ  كُـمْ تُخْطئُِونَ باِللَّ ورد في الحديث القدسـي الطويل: »يَا عِبَادِي! إنَّ
نُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْـتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ«.)٢) أسـتغفِرُ  وَالنَّهَـارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ

الله، أستغفِرُ الله. 

وعـن ابـن مسـعود  قال: قـال رسـول الله : مَـنْ قَالَ: 
»أَسْـتَغْفِرُ اللهَ الْعَظيِـمَ الَّـذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُـوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُـوبُ إلَِيْهِ ثَلَاثًا، 

حْفِ«)3).  ا مِنَ الزَّ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإنِْ كَانَ فَارً﻿ّ

عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْـرٍ  قَالَ: قَـالَ: النَّبـِيُّ : »طُوبَى لمَِنْ 
وَجَدَ في صَحِيفَتهِِ اسْتغِْفَارًا كَثيِرًا«)4) أستغفِرُ الله، أستغفِرُ الله.

))) تفسير الطبري: )440/3). 
)٢) أخرجه مسلم )994/4) رقم ٢577).

)3) أخرجـه الحاكـم ))/69٢ رقـم 884)( وقـال: هـذا حديـث صحيـح علـى شـرط الشـيخين ولـم 
.(٢7٢7 رقـم   ٢30/6( الصحيحـة  السلسـلة  فـي  الألبانـي  وصححـه  يخرجـاه. 

)4) أخرجـه ابـن ماجـه )٢54/٢) رقـم 8)38(، وحسـنه ابـن حجـر فـي الأمالـي المطلقـة )ص٢49) 
وصححـه الألبانـي فـي صحيـح الترغيـب والترهيـب )٢5/٢) رقـم 8)6)).
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دتِ الآياتُ القرآنية النادبة للستغفار، كقوله تعالى: ژھ ھ  وتَعَدَّ
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]هود: 3[.

قال الشـيخ ابن سعدي في تفسيره لهذه الآية: »ژھ ھ ھژ عما 
صدر منكم من الذنوب، ژے ے ۓژ فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع 
إليه، بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبُّه ويرضاه، ثم ذكر ما يترتَّب 
على الاستغفار والتوبة، فقال: ژۓ ڭ ڭژ؛ أي: يعطيكم من رزقه، 
ما تتمتَّعون به وتنتفعون. ژڭ ڭ ۇژ؛ أي: إلى وقت وفاتكم. ژۇژ 
ه،  منكم ژۆ ۆ ۈ ۈژ؛ أي: يعطي أهل الإحسان والبرِّ من فضله وبرِّ

ما هو جزاءٌ لإحسانهم؛ من حصول ما يحبُّون، ودفع ما يكرهون«))).

ويقول تعالى: ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻژ ]النساء: 0))[. 

آياتٌ متعددة في كتاب الله الكريم تَحُثُّنا على الاستغفار، فهل نفعل! 

أورد الزمخشري في تفسيره عن الحسن: »أنّ رجلً شكا إليه الجدب، 
فقال: اسـتغفِر الله، وشـكا إليه آخر الفقر، وآخر قلَّة النسل، وآخر قلَّة ريع 
أرضـه، فأمرهم كلَّهم بالاسـتغفار، فقال له الربيع بن صبيـح: أتاك رجالٌ 
يشـكون أبوابًا، ويسـألون أنواعًا، فأمرتهم كلَّهم بالاسـتغفار! فتل له هذه 

الآية ژی ی ی ی ئج ئحژ ]نوح: 0)[«)٢).

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، عبدالرحمن السعدي: )ص376). 
)٢) الكشاف، الزمخشري: )5/6)٢).
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إن الحسـن وهو يأمرهم بالاسـتغفار يعلم أنهم سـيتوجهون بقلوبهم 
لله قبل ألسـنتهم، وسيدعون ربهم دعاء المضطر ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋژ ]النمل: 6٢[.

إن ما ذكره الحسـن لأولئك الشاكِينَ أوضاعَهُم هو ما سيذكره لنا اليوم 
لو كان معنا، وشكونا له خوفنا من وباء كورونا الذي حلَّ بالأرض هذا العام 
))44)هـ/٢0٢0م(، إنه لو كان بيننا لقال: استغفِروا ربكُم، لقد غفل كثيرٌ من 
المسلمين عن اللجوء إلى الدعاء والاستغفار، ومراجعة أوضاعهم، وما هم 
عليه من تجاوزات. إن اللجوء للبشـر، والترجي في كشـف الأطباء علجًا 

لهذا الوباء، والغفلة عن الاستغفار والدعاء ضعفٌ وهشاشةٌ في الدين. 

إن اللجوء الحقيقي هو لرب البشر ، فهو القادر على رفعه في 
غمضة عين، وهو القادر على هداية الأطباء للدواء. 

إن الاستغفار دواءٌ بين أيدينا، إنه الدعاء والتوبة والإنابة ژى ئا ئا 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]الأنعام: 43[.  ئە ئە ئو ئو ئۇ 

نسأل الله السلمة من قسوة القلوب، وزينة المعاصي. 

إن الله يبتلي الخلق مسلمهم وكافرهم ژی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تحژ ]الروم: )4[. تأمل دقة التعبير القرآني 
ئى ئي بج بحژ أي كل البشر؛ فالناس تشمل المسلم  في قوله تعالى: ژ
والكافـر، ووباء كورونا أصاب العالم كله. لقد زاد الظلم والتجاوز، وعمَّ 
العصيـان والطغيان، فكان هذا الفيروس المتناهي الصغر شـيئًا يسـيرًا من 
عـذاب الله، لعل الناس ترجـع وتكُف عن الظلم والعصيـان، ألم نرَ اليوم 
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ب المسـلمون في الشـام، والعالم يتفرج؟ ألم نشـاهد كيف تُباد  كيف يُعذَّ
الأقليات المسلمة ولا مُعين ولا ناصر؟ إن العلج والداء هو في الاستغفار 

والإنابة والرجوع إلى الله بقلوبٍ ذليلةٍ مخلصة. 

  روى البخاري في صحيحه: »عن شدّاد بن أوس، عن النبي
أنه قال: »سـيّدُ الاستغفار أن تقول: اللهمَّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني 
وأنـا عبـدك، وأنا علـى عهـدك ووعـدك ما اسـتطعت، أعوذ بك من شـرِّ 
، وأَبوُءُ لك بذنبي فاغفِر لي، فإنَّه لا يغفرُ  ما صنعت، أَبوُءُ لك بنعمتك عليَّ
نـوبَ إلّا أنت. قال: ومَنْ قالها من النَّهـار مُوقِنًا بها فمات مِن يومِه قبل  الذُّ
أن يُمسي فهو من أهل الجنَّة، ومَنْ قالها مِن الليل وهو مُوقِنٌ بها فمات قبل 

أن يُصبحَ فهو من أهل الجنَّة«))).

نا على الطريق،  سُبحانك ما ألطَفَكَ! نُخطئُ فتُرشِـدُنا للصواب، وتَدُلَّ
وتُقرّر أنك غفورٌ رحيم. ياربّ نستغفرُكَ ونتوبُ إليك فاغفِر لنا وارحمنا، 
ونقلقُ ونخافُ، وتجتاحُ البشريةَ الأوبئةُ والمِحَن، فنجدُ في القرآن الكريم 

الطمأنينة والسكينة ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئېژ ]الأنفال: 33[. نَستغفِرُ الله ونتوبُ إليه، نَستغفِرُ الله ونتوبُ إليه. 

إن الاسـتغفار يـزدك قوةً إلى قوتـك، ويهبك الأمـوال والبنين. اللهم 
ابين إليك آناء الليل وأطراف النهار.  اجعلنا من عبادك المستغفرين، الأوَّ

s

))) أخرجه البخاري )6)/40 رقم 6306).
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49

رْ جلساتُ تَدَبُّ

ااتودي

قـال : ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ ]الإسراء: 88[. 

تحدٍّ واضح في كلم الله المعجز الخالد، نزل في مرحلة الفصاحة والبيان 
عند العرب؛ إذ كانت لهم زمان البعثة النبوية الشريفة أسواقٌ للخطابة والشعر، 
يفاخرون فيها بشعرائهم وخطبائهم، فسوق عكاظ السنوية كانت ميدان التحدي 
والبلغة، ففيها قِيلت المعلقات الشعرية، وتناقلها العرب في نواديهم. وجاء 
القرآن فبهرهم ببيانه، وتحدّى الله الإنس والجنَّ أن يأتوا بمثله، وأبان أنَّهم 

لن يسـتطيعوا ذلك حتى ولو اجتمعـوا له! ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ.

ويتحـدى الله  المتقدميـن والمتأخرين أن يجـدوا فيه أي نقص، 
پژ ]البقـرة: ٢[. كتابٌ  پ  ٻ  ٻ  أو أي عيـب، وأنّـى لهم ذلـك! ژٻ 

أنزله ربُّ العالمين ، كاملٌ شامل خالد ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻژ ]فصلت: 4٢[.

شَـكّكَ فيه مُشـرِكو مكة، فتحدّاهم  أن يأتوا بسورةٍ من مثله، 
فَهُم من الشك فيه ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  وخَوَّ
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ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئحئم ئى ئيژ ]البقرة: ٢3-٢4[. وتجرأ كفار مكة، فقالوا: إن 
محمدًا افترى هذا القرآن، وجاء به من تلقاء نفسه، فأظهر تكذيبهم وتحدّاهم 

ژٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿژ ]هود: 3)[. 

وحين توالى نزول القرآن في مكة، وقرأه رسول الله  استمع له 
كفار قريش وجبابرتهم، فأخذ القرآن بمجامع قلوبهم، فتسللوا لوِاذًا يستمعون 
قراءة الرسول  في خُفية؛ فهم أهل الفصاحة والبيان، جذبهم كلم 
هم مضمونه، لكن العناد منعهم، والحسد حجزهم،  الله، وبهرهم بيانه، وهزَّ
ل على  تهم، والشـقاوة غلبتهم. يقول الوليد بن المغيـرة: »أيُنزَّ والغيـرة ردَّ
محمدٍ وأُترك وأنا كبير قريش وسيدها؟ ويُترك أبو مسعود عمرو بن عمير 

الثقفي سـيد ثقيـف؟ ونحن عظيما القريتين، فأنـزل الله تعالى: ژھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ ]الزخرف: )3-3٢[))). وتروي كتب السيرة: 
»أن أبـا سـفيان ابن حرب، وأبا جهل ابن هشـام، والأخنس بن شَـرِيق بن 
عمرو بن وهب الثقفي، حليف بني زهرة؛ خرجوا ليلةً ليستمعوا من رسول 
الله  وهو يصلّي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسًـا 
يستمع فيه، وكلٌّ لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فتلوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا 

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ))/334).
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فلو رآكم بعض سـفهائكم لأوقعتم في نفسـه شـيئًا، ثم انصرفوا، حتى إذا 
كانت الليلة الثانية، عاد كل رجل منهم إلى مجلسـه، فباتوا يسـتمعون له، 
حتـى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريـق، فقال بعضهم لبعض مِثل 
ما قالـوا أول مرة، ثم انصرفوا، حتـى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل 
منهم مجلسـه، فباتوا يسـتمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم 
الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على 

ذلك، ثم تفرقوا«))).

الله أكبر، ما أعظمه من كتاب، وما أحله من قول؛ في ظلم الليل وهدأته 
يتركون نومهم، ويهجرون فُرُشَهم، ويتسابقون في حذرٍ وخفية، فيُمضون 

ليلتهم يستمعون وهم أشد الناس عداوة له!

ارُ صوتَ  الله أكبر، هو نور الله يلج القلوب، ويهزّ المشاعر، يتذكر الكفَّ
النبي  العذب بعد أن يأووا إلى نومهم فيشتاقوا لسماع صوته الكريم، 
الذي خرج عن العادة المألوفة في أسـاليب كلمهم، فَيَأْرَقُون ويخرجون 
في حذر يسترهم الظلم، ويجلسون يستمعون في حذرٍ وخوف، وأحسبهم 
يجلسون في ظلم الليل وسكونه، يتأرجحون بين البقاء في فُرُشهم ومغالبة 
النوم، أو التحرك في خُفية وحذر لسماع ما جاء من السماء، فيغلبهم الشوق 

لسماع صوت رسول الله  وهو يتلو كلم الله المبهر الخالد. 

لكنهـا الشـقاوة غلبـت أولئك النفـر، فتعاهدوا فـي اليـوم الثالث ألا 
يعودوا، وأحسـبهم يتقلبون في فُرشـهم تقلّب اللديغ أو المهموم، فل هُم 

ناموا وارتاحوا، ولا هُم قاموا واستمعوا كلم الله العذب. 

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ))/٢95).
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هو أشـرف عِلم ژڃ ڃ ڃ چژ ]الرحمن: )-٢[، نزل به أشرف 
الملئكة، على قلب أشرف خلقه، بأشرف اللغات ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ ]الشعراء: 9٢)-95)[، في 

أفضل الشهور وأشرفها ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻژ ]البقرة: 85)[، وفي خير الليالي وأفضلها ژٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ]القدر: )-3[. 

فجمع الشرف كلَّه. رَزَقَناْ الله حبّه وصحبته؛ لنحيا مع الشرف، ونموت مع 
الشرف، ونَلْقَى ثواب الشرف! ويندبنا  لتأمله، ويحثنا على تدبُّره 

ژک گ گ گ گ ڳ ڳژ ]محمـد: ٢4[، ژڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چژ ]ص: ٢9[.

وقد كرّم الله الإنسان بالعقل، وأَمَرَه أن يُحرّك عقله ويستثمره، 
فكرّر في آيات كثيرة ژھ ےژ ]البقرة: 44[ ژۈ ۇٴژ ]الأنعام: 50[ ژئو 
ں ں ڻ ڻژ  ئۇژ ]الأنعام: 80[ ولكنَّ قلوب بعض البشـر ژ
]البقـرة: 74[ والعياذ بـالله. وبين  أن الجماد لو وُهِبَ العقل كالإنسـان 

لتأثـر بالقرآن وتصدّع من خشـية الله ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گژ ]الحشر: )٢[.

إنـه الخير بين أيدينا، رزقنا الله تلوته وتدبره، اللهم إني أسـألك بكل 
اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرتَ به 
في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، 

وجلء همومنا، وذهاب أحزاننا، آمين.
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قال تعالى: ژۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]النجم: 3٢[.

إيّـاك وتزكية نفسـك، واحـذر أن تَغتَـرَّ بعبادتك، واسـأل الله القبول، 
واتـرك التزكية، فـالله أعلـم بخفايا الأمـور وحقيقتها، والناس شـهود الله 
فـي أرضـه، فعن أنس بن مالك أن جِنازةً مـرّت بالنبي  فقيل لها 
خيرًا، وتتابعت الألسـن لها بالخير، فقال النبـي : »وَجَبَتْ«، ثم 
ا، وتتابعت الألسن لها بالشر، فقال النبي  ت جنازةٌ أخرى، فقالوا لها شرًّ مَرَّ

: »وَجَبَتْ، أنتم شُهداء الله في الأرض«))). 

نسمع بعضهم يَذُمُّ هذا، ويلومُ ذاك، وهو بهذا العمل كأنه يُزكي نفسَه؛ 
فهو الرجل الصالح، وهو الرجل الثَّبْت، وهو الذي يمنح وثائق التزكيات، 

ت الألسنةُ من الويلت، وكم زرعت من الأحقاد.  فكم جَرَّ

عن معاذ بن جبل: قلتُ يا رسول الله، أنؤاخذُ بكل ما نتكلم به، فقال: 
»ثكلتكَ أمكَ يا معاذ بن جبل، وهل يَكُبُّ الناس على مناخرهم في جهنم 

إلا حصائد ألسنتهم؟«)٢).

))) أخرجه البخاري )353/3 رقم 367)(، ومسلم )655/٢ رقم 949).
الكبـرى، )4٢8/6 رقـم 394))(،  الترمـذي، )5/)) رقـم 6)٢6(، والنسـائي فـي  )٢) أخرجـه 
وابن ماجـه، )4/٢)3) رقـم 3973(، وقـال الترمـذي: حسـن صحيـح. وصححـه الألبانـي فـي 

السلسـلة الصحيحـة )4/3)) رقـم ٢٢))).
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ى نفسـه حصلت له  قال الشـيخ ابن عثيميـن : لو كان كلُّ من زكَّ
التزكية لكان أخبثَ الناسِ يُزكي نفسَهُ...، ولهذا أبطل  هذه التزكيات 

كلهـا، وقال في آيـةٍ أخـرى: ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېژ ]النساء: 49[.

والفتيل الخيط الذي في شقِّ نواة التمرة؛ قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد. 
وقيل: القشـرة التي حول النواة بينها وبين البسـرة. وقـال ابن عباس أيضًا 
وأبو مالك والسـدي: هو ما يخرج بين إصبعيك أو كفيك من الوسـخ إذا 
فتلتهمـا؛ فهو فعيل بمعنى مفعـول، وهذا كله يرجع إلـى كناية عن تحقير 
الشيء وتصغيره، وأن الله لا يظلمه شيئًا، ومثل هذا في التحقير قوله تعالى: 
ژڑ ڑ کژ ]النساء: ٢4)[، والنقير هو النكتة التي في ظهر النواة، ومنه 

تنبت النَّخلة.

ذاكم سـيدنا أبو بكر ، لم يُزك نفسه وهو خليفة المسلمين، ففي 
ذات يومٍ يَقرَعُ باب إحدى الدور في المدينة المنورة، تلك الدور المحتاجة، 
دار عجوزٍ فقيرة، وتسـرع إلى الباب فتاة صغيرة، وتنادي على أمها: أماه، 
إنه: حالب الشاة يطرق بابنا. وتُقْبلِ الأم فترى خليفة المسلمين واقفًا يَهُمُّ 
بالدخول ليخدم تلك المرأة الفقيرة، فتلتفت الأم إلى صغيرتهِا وتقول في 
حياءِ: ويحكِ، ألا تقولين خليفة رسول الله ، ويُطأطىُ أبو بكرٍ رأسه 
ويهمهم في نفسه وكأنه يقول: دعيها فقد وصفتني بأحب أعمالي إلى الله. 

وأسـرع  يحلب الشاة، ويخبز العجين للعجوز. لم يُزكِّ الخليفة 
نفسـه، ولم يعظم ذاته، ولم يترفع عن عمل كان يؤديه في حياة رسـول الله 

 .
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لقي عمر بن الخطاب  ركبًا في سـفرٍ من أسـفاره، والليل مخيّم 
يحجـب الركب بظلمه، وكان فـي الركب عبدالله بن مسـعود، فأمر عمر 

رجلً أن يناديهم: »من أين القوم؟... فأجابه عبدالله: من الفجِّ العميق. 

فقال عمر: أين تريدون؟ 

فقال عبدالله: البيت العتيق. 

فقال عمر: إن فيهم عالمًا...، وأمر رجلً فناداهم: أي القرآن أعظم؟ 

فأجابه عبدالله: ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ]البقرة: ٢55[.

قال: نادِهِم أي القرآن أحكم؟ 

فقال عبدالله: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]النحل: 90[. 

فقال عمر: نَادِهِم أي القرآن أجمع؟ 

فقال عبدالله: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گژ ]الزلزلة: 8-7[.

فقال عمر: نادِهِم أي القرآن أخوف؟ 

فقال عبدالله: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ ]النساء: ٢3)[.

فقال عمر: نادِهِم أي القرآن أرجى؟ 

فقال عبدالله: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]الزمر: 53[. 
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فقال عمر: نادِهِم، أفيكم عبدالله بن مسعود؟ 

قالوا: اللّهمَّ نعم«))). 

ن التاريخ تزكيته.  اه عمر، ودَوَّ اه علمه، فَزَكَّ زَكَّ

ولقد نهى رسـول الله  عن الأسماء التي تشتمل على المدح 
ة، فغَيَّـرَ النبي  والتزكيـة، تحكـي زَينـبُ بنـتُ أم سـلَمةَ أن اسـمها كان بَـرَّ
 اسـمها إلـى زينـب)٢). فقد دَلَّ الكتاب والسـنةّ علـى المنع من 

تزكية الإنسان نفسه...

قال القرطبي في تفسـيره: »فأما تزكية الغيـر ومدحه له؛ ففي البخاري 
مـن حديث أبي بكرة أن رجلً ذُكر عنـد النبي  فأثنى عليه رجل 
خيرًا، فقال النبي : »ويحك قطعت عنق صاحبك -يقوله مرارًا- 
إن كان أحدكـم مادحًا لا محالة فليقل أحسـب كذا وكـذا إن كان يرى أنه 
كذلـك وحسـيبه الله، ولا يُزكّي على الله أحـدًا«. فنهى  أن يُفرط 
في مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله في ذلك الإعجاب والكبر، ويظن أنه 
في الحقيقة بتلك المنزلة، فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد 
من الفضل؛ ولذلك قال : »ويحك قطعت عنق صاحبك«. وفي 
الحديـث الآخر »قطعتم ظهـر الرجل حين وصفوه بما ليـس فيه«، وعلى 
هـذا تأوّل العلمـاء قوله : »احثوا التراب فـي وجوه المداحين«، 
فالمـراد به المداحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم، حتى يجعلوا 

))) صور من حياة الصحابة: ))/)0)-03)).
)٢) أخرجه مسلم )687/3) رقم )4)٢).
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ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه. فأما مدح الرجل بما فيه من 
الفعل الحسن والأمر المحمود؛ ليكون منه ترغيبًا له في أمثاله، وتحريضًا 
للناس على الاقتداء به في أشباهه، فليس بمدّاح، وإن كان قد صار مادحًا 
بما تكلَّم به من جميل القول فيه، وهذا راجعٌ إلى النيات، والله يعلم المفسد 
مـن المصلح. وقد مُدِحَ  في الشـعر والخطب والمخاطبة، ولم 

يحثُ في وجوه المداحين التراب، ولا أمر بذلك. كقول أبي طالب:

وأبيــضَ يُستســقَى الغمــامُ بوجهِــهِ
ثمَِــالُ اليتامــى عصمــةٌ للأرامــلِ)))

وكمدح العبّاس وحسان له في شعرهما، ومدحه كعب بن زهير، ومدح 
هو أيضًا أصحابه فقال: »إنكم لتقلُّون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع«)٢). 
وأما قوله  في صحيح الحديث: »لا تُطروني كما أطرت النصارى 
عيسـى ابن مريم فقولوا: عبدالله ورسـوله«)3)، فمعناه لا تصفوني بما ليس 
فيَّ من الصفات تلتمسون بذلك مدحي، كما وصفت النصارى عيسى بما 
لم يكن فيه، فنسـبوه إلى أنه ابن الله، فكفـروا بذلك وضلّوا. وهذا يقتضي 
ه، وتجـاوز مقداره بما ليس فيه فمعتدٍ آثم؛ لأن  أن مـن رفع امرءًا فوق حدِّ

.(4(»ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله

s

))) أخرجه البخاري )4٢٢/٢ رقم 008)).
)٢) أورده الخطابـي فـي أعـلم الحديـث )398/٢) رقـم ٢908(، وابـن بطـال في شـرحه لصحيح 

البخـاري )٢54/9).
)3) أخرجه البخاري )55٢/8 رقم 3445).

)4) تفسير القرطبي: )3/)7)، 7٢)).
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ااتيكين

قـال تعالـى: ژچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 

گ گ گژ ]الحج: 40-)4[.

هـي القـوة والعـزّة لله، والنصـر بيـد الله، والتمكين بـإرادة الله، ووعد 
ـد، وفي هـذا التوجيه الربَّانـي وضوحٌ وجلء بالدعـوة إلى الخير  الله مؤكَّ

والصلح، والنَّهي عن الشر والفساد. 

قال الشيخ ابن سعدي في تفسيره: »ژڌ ڌڎ ڎ ڈژ أي ملَّكناهُم 
إياها، وجعلناهم المتسـلطين عليها من غير منازع ينازعهم، ولا معارض. 
ژڈ ژژ في أوقاتها، وحدودها، وأركانها، وشروطها، في الجمعة 

والجماعات، ژژ ڑژ التي عليهم خصوصًا، وعلى رعيتهم عمومًا، 
آتوها أهلها، الذين هم أهلها، ژڑ کژ، وهذا يشمل كل معروف 
حسنه شرعًا وعقلً، من حقوق الله، وحقوق الآدميين، ژک ک کژ 
كل منكر شـرعًا وعقلً، معروف قبحه. والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل 
فيه ما لا يتم إلا به، فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، 
أجبـروا الناس على التعلـم والتعليم، وإذا كان يتوقـف على تأديب مقدر 
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شـرعًا، أو غير مقدر، كأنواع التعزير، قاموا بذلـك، وإذا كان يتوقف على 
جعل أناس متصدين له، لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر إلا به.

ژگ گ گژ أي: جميـع الأمـور، ترجع إلـى الله، وقد أخبر أن 

العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على العباد من الملوك، وقام بأمر الله، كانت 
له العاقبة الحميدة، والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم بالجبروت، وأقام 
فيهم هوى نفسـه، فإنه وإن حصل له ملك مؤقت، فإن عاقبته غير حميدة، 

فولايته مشؤومة، وعاقبته مذمومة«))).

وقد تناول شـيخ الإسـلم ابن تيمية شـعيرة الأمر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكـر بالتفصيـل، فقـال: »الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
لا يجـب علـى كل أحدٍ بعينـه، بل هو علـى الكفاية كما دلَّ عليـه القرآن، 
وقـال: ليكن أمـرك بالمعـروف ونهيك عن المنكـر غير منكـر، وإذا كان 
هـو من أعظـم الواجبات والمسـتحبَّات، فالواجبات والمسـتحبات لابد 
أن تكـون المصلحة فيهما راجحةٌ على المفسـدة؛ إذ بهذا بُعثت الرسـل، 
ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلح، وقد 
أثنى الله على الصلح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذمَّ 
المفسـدين في غير موضع، فحيث كانت مفسـدة الأمر والنهي أعظم من 
مصلحتـه لـم تكن ممـا أمر الله بـه، وإن كان قد ترك واجبًـا وفعل محرمًا، 

فالمؤمن عليه أن يتقي الله في عباده، وليس عليه هُداهم...«)٢). 

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان: )ص539).
)٢) مجموع الفتاوى، )٢8/٢6)).
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وقال الشـعراوي في تفسـيره: »تغيير المنكر له مراحل، وضّحها النبي 
 فـي قوله: »مـن رأى منكم منكـرًا فليغيره بيده، فإن لم يسـتطع 
فبلسـانه، فإن لم يسـتطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمـان«))). فالله أمرك أن 
تغيّـر المنكر، لكن جعل لك تقدير المسـألة ومـدى إمكانك فيها، فالدين 
يُريـدك مصلحًا، لكن لا يريد أن تلقي بنفسـك إلـى التهلكة، فلك أن تُغيِّر 
المنكـر بيـدك؛ فتضـرب وتمنـع إذا كان لك ولاية على صاحـب المنكر، 
كأن يكـون ولدك أو أخاك... إلخ، فلك أن تضربه مثلً إن رأيت سـيجارةً 
ق لـه مثلً ورق  فـي فمه، أو أن تكسـر لـه كأس الخمر إن شـربها، أو تمزِّ
)الكوتشـينة(، فإن لم تكن لك هذه الاستطاعة فيكفي أن تُغيّر بلسانك إن 
كانـت لديك الكلمـة الطيبة، التي تداوي دون أن تجـرح الآخرين، ودون 
أن يـؤدِّي النصـح إلى فتنة، فيكون ضـرره أكثر من نفعه، فـإن لم يكن في 

استطاعتك هذه أيضًا، فليكن تغيير المنكر بالقلب«)٢).

وأعـرض في هـذا المقـام مـا رواه البغدادي فـي تاريخه حـول قصة 
الفضل بن دُكين مع الخليفة العباسـي المأمون، وقد مَنعََ الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر في بغداد، فعجبـتُ كيف ينهى الخليفـة، وهو العالم 
والعـارف بالقـرآن الكريـم؛ فالآيات القرآنيـة تتكرر حـول وجوب الأمر 
بالمعـروف والنهي عن المنكـر، لكن حين نقرأ القصـة يتضح الأمر. قال 
الراوي: »لما دخل المأمون بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
 ، المنكر، وذلك أن الشـيوخ ببغداد كانوا يحبسـون ويعاقبـون في المحالِّ

))) أخرجه مسلم ))/69 رقم 49).
)٢) تفسير الشعراوي: )9)/66٢))).
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فنـادى بذلك؛ لأن الناس قـد اجتمعوا على إمامٍ فنهاهـم المأمون، وقال: 
قـد اجتمع الناس على إمـام. قال فدخل أبو نُعيم بغـداد في ذلك الوقت، 
فنظر إلى رجلٍ من الجند قد أدخل يده بين فخذي امرأة، فزجره أبو نعيم، 
فتعلّـق الجنـدي بأبي نعيم، ودفعه إلى صاحب الشـرطة، وعلى الشـرطة 
يومئـذٍ عيّاش، وصاحب الخبر أبو عبـاد، فكتب بخبره إلى المأمون، فأمر 
بحملـه إليه، قـال أبو نعيم: فأُدخِلتُ عليـه وقد صلّى الغداة، وهو يُسـبح 
بحَـبٍّ في شـيءٍ مـن فضة، فسـلّمتُ عليـه، فرد السـلم في خفاء -شـبه 
اني من بين يديه،  الواجد- فبينما أنا قائمٌ؛ إذ أتى غلم بطشتٍ وإبريق فنحََّ
أت،  أ، قال: فأخـذتُ الإناء وتوضَّ وأجلسـني حيث ينظـر، وقال لي: توضَّ
كمـا حدثنا الثـوري حديث عبد خير عـن علي، ثم جِـيء بحصير، فطُرح 
لي، فقُمتُ وصليتُ ركعتين، كما رُوي عن أبي اليقظان عمار بن ياسر أنه 
صلّـى ركعتين فأوجز فيهمـا، ثم صاح بي إليه فجئتُ، فأمرني فجلسـتُ، 
ه الثلث وما بقي  فقال لي: ما تقول في رجلٍ مات وخلّف أبويه؟ فقُلتُ لأمِّ
ه الثلث وما بقي فلأبيه وسـقط  فلأبيه، قال فخلف أبويه وأخاه، فقلتُ لأمِّ
ه السـدس ومـا بقي فلأبيه،  أخـوه، قال فخلـف أبويه وأخوين، فقلتُ لأمِّ
فقـال لي: في قـول الناس كلهم؟ فقلـتُ لا، في قول النـاس كلهم إلا في 
ك، فإنه ما حجبها عن الثلث إلا بثلث أخوة، فقال لي: يا هذا من  قول جدِّ
نَهَى مثلك أن يأمر بالمعروف! إنما نَهينا أقوامًا يجعلون المعروف منكرًا، 
قـال فقلتُ فليكن في ندائك لا يأمر بالمعروف إلا من أحسـن أن يأمر به، 

فقال لي انصرف«))).

))) تاريخ بغداد: )٢)/350).
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إن أبا نعيم استشـعر واجبه نحو دينـه حين رأى المنكر فزجر صاحبه، 
وحين اختبـر الخليفة المأمون الرجل، وعرف عِلمَهُ وفهمهُ أذِن له؛ ولهذا 
س.  صارت كلمته »إنما نهينا أقوامًا يجعلون المعروف منكرًا« قانونًا يُدرَّ

وأبو نعيم من شيوخ الإسلم، وُلد سنة 30)هـ، وتُوفي سنة 8)٢هـ، 
كان لـه متجـرٌ في الكوفـة يبيع فيه ويقتـات، وذلك غالب علماء السـلف 
الأوائل، إنما يُنفقون ويعيشـون من كسـبهم. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
يجلـس إليـه، ولـه قصةٌ طريفـة معه. يقـول الـراوي: »سـمعتُ أحمد بن 
منصـور الرمادي يقول: خرجتُ مـع أحمد بن حنبل ويَحيى بن معين إلى 
عبدالـرزاق خادمًـا لهما، قال: فلما عُدنا إلى الكوفـة، قال يحيى بن مَعين 
لأحمد بـن حنبـل: أريـدُ أن أختبر أبا نعيـم، فقال أحمد بن حنبـل: لا تُرِد 
فالرجـل ثقِـة، قال يحيى: لا بُدّ لي. فأخذ ورقـةً، فكتب فيها ثلثين حديثًا 
مـن حديث أبي نعيـم، وجعل على رأس كل عشـرةٍ منهـا حديثًا ليس من 
حديثـه، ثم إنهم جـاؤوا إلى أبي نُعيـم، فدقُّوا عليه البـاب فخرج وجلس 
ان طيـن حـذاء بابه، وأخـذ أحمد بن حنبل فأجلسـه عـن يمينه،  علـى دُكَّ
ان، ثم أخرج يحيى الطبق، فقرأ  ويحيى عن يسـاره، وجلستُ أسـفل الدُكَّ
عليه عشـرة أحاديث، فلما قرأ الحادي عشـر، قال أبو نُعيم: ليس هذا من 
حديثي اضرِب عليه. ثم قرأ العشر الثاني، وأبو نُعيم ساكت، فقرأ الحديث 
الثاني، فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، فاضرِب عليه. ثم قرأ العشـر 
الثالث، ثم قرأ الحديث الثالث فتغيَّر أبو نُعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل على 
يحيـى، فقال: أما هذا -وذراعُ أحمد بيده- فـأورَعُ من أن يعمل مثل هذا، 
وأما هذا -يُريدُني- فأقلُّ من أن يفعل ذاك، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، 
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وأخرج رِجلَه، فرَفسَ يحيى، فرمى به من الدكّان، وقام، فدخل داره، فقال 
أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أمنعك وأقُل لك: إنه ثَبْتٌ. قال: واللهِ، لَرفْسَتُه 
لـي أحبُّ إليَّ من سَـفرتي«))). جيلٌ مبارك، حريصٌ على العلم، يسـتقبل 

رفسة العالمِ بالرضا والترحاب، طالما كانت هناك فائدةٌ علمية. 

هذا وبعد، فهل نمارس مع أُسـرنا وأقربائنا وأصدقائنا هذه الشـعيرة؟ 
ـطَه!  فأنكرنا ولو بقلوبنا إنكارًا حقيقيًّا، كما تناوله الشـيخ الشـعراوي وبسَّ
يقول شـيخ الإسـلم ابـن تيمية: »قـد يُذنب الرجـل أو الطائفة ويسـكت 
آخرون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون ذلك من ذنوبهم، 
ق والاختلف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديمًا  فيحصل التفرُّ
وحديثًـا«)٢). ويقـول أيضًا: »كلُّ بَشـرٍ على وجه الأرض فلبـدَّ له من أمرٍ 
ونهي، ولابدَّ أن يأمر وينهى، حتى لو أنّه وحده، لكان يأمر نفسـه وينهاها؛ 
إمـا بمعـروف وإمـا بمنكـر، كمـا قـال تعالـى: ژپ پ پ پژ« 

]يوسف: 53[)3). 

قيـل لابن مسـعود: »مَن ميِّتُ الأحياء؟ فقال: الـذي لا يعرف معروفًا 
اتنا جميعًا من  اكم وذريَّ ر الله البصائر، وجعلني وإيَّ ولا يُنكر منكـرًا«)4). نَوَّ

الآمرين بالمعروف النَّاهين عن المنكر، آمين. 

s

))) سير أعلم النبلء: )0)/48)).
)٢) روائع ابن تيمية: )ص87).

)3) روائع ابن تيمية: )ص03)).
)4) مجموع الفتاوى، ابن تيمية: )6)/59).
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قال تعالـى: ژژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭژ ]النساء: 57-56[. 

آياتُ تخويفٍ وبشـارة، ورد التحذيـر الربَّاني لأهل النار بقوله تعالى: 
ژک ک کژ، وجاءت البشـارة لأهل الجنـّة بقوله تعالى: ژۀ 

ۀژ. وفي سـورة الزمر ورد التخويف لأهل النار بقوله تعالى: ژڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کژ ]الزمـر: )7[، وجاءت 
البشارة لأهل الجنة بقوله تعالى: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]الزمر: 73[. 

وقد توقّفتُ متأملً اختلف التعبير القرآني بين أهل الجنة وأهل النار؛ 
أهل الجنة قيل لهم في سورة النساء سندخلهم، وفي سورة الزمر ژۋ 
ۅژ، وأهل النار قيل لهم في سـورة النساء سوف نصليهم، وفي سورة 
الزمـر ژڑ کژ. إن كل كلمـة، وكل حـرف فـي القـرآن الكريم له 

دلالته، والمتدبِّر تستوقفه الحروف والكلمات والجُمل. 
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ونظرتُ في كتب التفسير، وإذ بالعلماء الأوائل قد تناولوا هذه التعابير 
بشيءٍ من التعليق؛ فالشيخ ابن عثيمين  قال: عند قوله تعالى: ژک 
کژ وقوله تعالى: ژۀ ۀژ: »إن المعنى مختلف بين التعبيرين، 

ففي الوعيد بالنسبة لأهل النار جاء بـ )سوف(، ولأهل الجنة بـ )السين(؛ 
وذلك لأن أهل النار يفسـح لهم لعلهم يتوبون إلى الله فيرجعون، وحينئذٍ 
لا يكونـون من أهل النار، أما أهـل الجنة فإنهم يدخلون الجنة، ويدخلون 
ة الدنيا قبل جنَّة الآخرة: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ  جنّـَ
ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گژ  ]الزمـر: ٢٢[، 

]النحل: 97[. ولا حياة أطيب حياة من حياة المؤمنين أبدًا؛ قال بعض السلف: 

ت لهـم الدنيا على ما يريدون،  »لو يعلـم الملوك وأبناء الملـوك الذين تمَّ
لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف«. قاتلونا 

مقاتلة، يريدون أن ينالوه، ولكن لا يحصل لهم. 

ا حُبس- إن  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »ما يصنع أعدائي بي -لــمَّ
جنتي في صدري، إن جنتي في صدري؟!«.

وقال الشـيخ: إنما قال: )سـوف( في أهل النار، ليمد لهم في الأجل، 
لعلهـم يرجعون فأراهم العذاب وكأنه بعيد، لكن أهل الجنة أراهم النعيم 
كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل، هم في الحقيقة في جنة، أهل السعادة 
فـي سـعادة حتى في الدنيا، ولهـذا قال الرسـول : »عَجَبًا لِأمَْرِ 
اءُ شَـكَرَ  اءُ صَبَرَ فَـكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ سَـرَّ الْمُؤْمِـنِ، إنِْ أَصَابَتْـهُ ضَـرَّ
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ«))). فكلُّ أمره خير، كلُّ أمره خير إن أصابته الضرّاء صبر مع 

))) أخرجه مسلم )٢٢95/4 رقم ٢999).
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الله  وصبر لله، وانشـرح صدره، وكما قالت رابعة العدوية لما أصابها 
جرح في أصبعها، وأظنه انقطع الأصبع؛ قالت: إن حلوة أجرها أنسـتني 
مـرارة صبرهـا، فالمؤمن في الحقيقـة حتى وإن أُصيـب بالمصائب يُوفّق 
للصبر، ويُثيبُه اللهُ  على ذلك ولا كأنه أصيب، وإن أصابته السراء شكر، 
فزيد في النعمة ژڦ ڦ ڄژ ]إبراهيم: 7[«))). هذا ما ذكره الشيخ 
ابـن عثيمين. فأهل النار جاء التعبير بـ )سـوف( للإمهال لعلهم يتداركون 
ـا أهـل الجنـة فـكان التعبير بـ )السـين( ژۀژ بشـارةٌ  أنفسـهم، أمَّ

انا من النار وأهلها.  وتعجيل. كتبنا الله من أهل الجنة، ونجَّ

وننتقل لآية الزمر، فقد ورد التعبير القرآني مع أهل النار حين سـوقهم 
إلـى جهنم بقوله تعالـى: ژڑ کژ، ومع أهل الجنة حين سـوقهم 
إلى الجنة بقوله تعالى: ژۋ ۅژ، فما الفرق بين التعبيرين؟ حرفٌ 
واحد هو الواو أوجد الفرق، واستوقف المتدبر والمتأمل، ورد في تفسير 
ا الْحِكْمَةُ فيِ إثِْبَاتِ الْوَاوِ فيِ الثَّانيِ وَحَذْفهَِا  ـاسُ: فَأَمَّ القرطبي: »قَالَ النَّحَّ
هُ سَبَقَهُ إلَِيْهِ أَحَدٌ،  مَ فيِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بقَِوْلٍ لَا أَعْلَمُ أَنَّ لِ، فَقَدْ تَكَلَّ مِنَ الْأوََّ
ا قَالَ اللهُ  فـِي أَهْلِ النـار: ژژ ژ ڑ ڑ کژ  ـهُ لَمَّ وَهُـوَ أَنَّ

ا قَالَ فيِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: ژۈ ۇٴ ۋ  هَا كَانَتْ مُغْلَقَـةً، وَلَمَّ دَلَّ بهَِـذَا عَلَى أَنَّ
هَا كَانَتْ مُفَتَّحَةً قَبْلَ أَنْ يَجِيئُوهَا«)٢).  ۋ ۅژ دَلَّ بهَِذَا عَلَى أَنَّ

أمـا الزمخشـري فجـاء في تفسـيره: »قيـل: أبواب جهنـم لا تفتح إلا 
م فتحهـا، بدليل قوله:   عنـد دخول أهلهـا فيها، وأما أبـواب الجنة فمتقـدِّ

https://tafsir.app/ :تفسير ابن عثيمين، موقع الباحث القرآني (((
)٢) تفسير القرطبي: )85/8)).
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ژگ ڳ ڳ ڳ ڳژ ]ص: 50[، فلذلك جيء بالواو، كأنَّه قيل: حتى 

إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها. فإن قلت: كيف عبَّر عن الذهاب بالفريقين 
وق؟ قلت: المراد بسَوق أهل النار: طردهم إليها بالهوان  جميعًا بلفظ السَّ
والعنف، كما يفعل بالأسـارى والخارجين على السـلطان إذا سـيقوا إلى 
حبس أو قتل، والمراد بسَوق أهل الجنة: سَوق مراكبهم؛ لأنه لا يُذهب بهم 
إلا راكبين، وحثّها إسراعًا بهم إلى دار الكرامة والرضوان، كما يُفْعَلُ بمن 
وقَيْن«))).  فُ ويُكَرّمُ من الوافدين على بعض الملوك، فشتّان ما بين السَّ يُشَرَّ

وقال الشـيخ ابن سـعدي: »قال في الناّر ژڑ کژ، وفي الجنةّ 
ژۋژ بالواو، إشارة إلى أن أهل النار، بمجرد وصولهم إليها، فتحت 

لهـم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكون فتحها في وجوههم، وعلى 
ها، وأشدُّ لعذابها.  وصولهم، أعظم لحرِّ

وأما الجنةّ، فإنّها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها كلُّ أحد، 
إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها، ومع ذلك، فيحتاجون لدخولها لشفاعة 
أكرم الشفعاء عليه، فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها؛ بل يستشفعون إلى 

اللّه بمحمد ، حتى يشفع، فيشفّعه اللّه تعالى«)٢). 

رون أن الناّر مغلقةٌ تفور كما الإناء المضغوط،  إذن، فخلصة ما ذكره المفسِّ
ة غليانه ژہ ہ ھ ھژ ]الملك: 8[. أما الجنةّ فنعيمٌ  يكاد ينفجر من شدَّ

ه الله لعباده المتقين مُفتَّحَة الأبواب؛ ترحيبًا وتكريمًا لأهلها.  قد أعدَّ

جعلنا الله من أهلها، ونجانا من جهنم وغيظها آمين. 

))) الكشّاف: )3٢5/5).
)٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان: )730).
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ااتهجد

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژچ  تعالـى:  قـال 
ڈژ ]الإسراء: 79[. 

رُحمـاكَ ربّـي ما أكرمـك، تُرشـدنا للخيـر، وتتلطَّف بنا نحن البشـر، 
فتهدينـا دروب الفضيلة! سـبحانك، سـبحانك! تدعو عبـادك لمناجاتك 

بجزءٍ يسيرٍ من ليلهم الطويل! 

قـرأ صحابة رسـول الله  نور الله، قرآنـه الكريم، وما ورد فيه 
من ندبٍ ودعوة، فكانوا يتسابقون لطاعة الله، وتذوقوا لذة العبادة، فكانوا 
يَهُبُّون من نومهم يتوسـلون ويناجون ربهم؛ رُوي عن الصحابي شـدّادُ بن 
أوسٍ الأنصـاري أنـه كان إذا أوى إلى فرِاشـه لينال قدرًا مـن الراحة، ظلَّ 
يتقلـب في مضجعه فرقًا وخوفًـا من الله لا يأتيه النوم وهو يقول: اللهم إن 

النار أذهبت عني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح))). 

إن هـذه الآيـة الكريمـة، وإن كانـت تخاطـب الرسـول  خيـر 
البشرية، فهي -كما ذكر المفسرون- تندب كلَّ المسلمين لصلة التهجد. 

))) صفة الصفوة، ))/304).
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يقول أحد العلماء : »وإذا كان الرسـول  يُؤمر بالصلة 
والتهجد والقرآن ليبعثه ربه المقام المحمود المأذون له به، وهو المصطفى 
المختار، فما أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل لينالوا المقام المأذون لهم 

به في درجاتهم، فهذا هو الطريق، وهذا هو زاد الطريق«. 

تـروي كُتب السـيرة »أن عبدالله بـن عمر بن الخطاب كان منذ شـبابه 
قًـا قلبـه بالمسـاجد، ففـي المسـجد راحته ونجـواه، وفي المسـجد  متعلِّ
ث عن نفسـه قال: كان الرجل في حياة الرسـول  عبادته إذا رَامَ العبادة، حَدَّ
هـا علـى رسـول الله ، وكنـتُ آنئذٍ   إذا رأى رُؤيا قَصَّ
غُلمًا شـابًا عَزْبًا، وكنتُ أنام في المسجد النبوي...، فرأيت في النوم كأن 
مَلَكَين أخذاني وذهبا بي إلى النار، وإذا للنار قَرْنَان، وإذا بي أرى فيها نَاسًا 
قـد عرفتهـم؛ فجعلتُ أقول: أعـوذ بالله من النار... أعوذ بـالله من النار... 
فَلَقِيَني مَلَكٌ آخر فقال: لا بأس عليك؛ فإنك لن تُراع... فقصصتُ رؤياي 
تها على الرسول الكريم صلوات الله  على أختي أم المؤمنين حفصة؛ فقَصَّ
وسـلمه عليـه؛ فقال: »نعِم الرجل عبد الله؛ لـو كان يُصلي بالليل«))). فما 
إن سـمع ذلك؛ حتى عقد العزم على ألا ينـام من الليل إلا قليلً...، فكان 
إذا أسـلم النـاس جنوبهم إلى المضاجـع يُصلي ما يشـاء الله أن يُصلي... 
ثـم يصير إلى الفراش فيغفـو إغفاءة الطائر، ثم يقـوم فيتوضأ ويصلي...، 
ثـم يغفو إغفاءة الطائـر، وكان يفعل ذلك في الليل أربـع مراتٍ أو خمس 

مرات«)٢). 

))) أخرجه البخاري )٢87/9 رقم 3739).
)٢) صور من حياة الصحابة: )٢/٢37، ٢38).
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ذاك عبدالله بن عمر يَحُثُّه النبي  على صلة الليل، فكيف بنا 
نحن، هل نأخذ بهذه الدروس، ونقتدي بأولئك الأوائل!

وذاكـم التابعـي صِلَة بن أَشْـيَم، حكى جعفر بن زيد قـال: خرجنا مع 
جيـشٍ من جيوش المسـلمين في غَـزَاةٍ إلى مدينة كابل؛ رجـاء أن يفتحها 
الله لنا، وكان في الجيش صِلَةُ بن أَشْـيَم، فلما أرخى الليل سُدوله -ونحن 
وا  فـي بعض الطريق- حطَّ الجند رحالهم، وأصابوا شـيئًا من الطعام، وأدَّ
العِشـاء الأخيرة، ثم مضوا إلى رحالهم يلتمسـون عندها حظًّا من الراحة، 
فرأيتُ صِلَة بن أَشْيَم يمضي إلى رَحله كما مضوا، ويُسلم جنبه إلى الرقاد 
كما فعلوا، فقلتُ في نفسـي: أين الذي يَروونه من صلة الرجل وعبادته، 
ويُشِـيعونه مـن قيامـه حتى تتـورم قدمـاه؟! والله لأرمقُه الليلـة حتى أرى 

ما يكون منه. 

فما إن غرق الجنود في نومهم، حتى رأيته يستيقظ من رقدته، وينحاز 
اء، باسقة الأشجار، وحْشِيَّة  عن العسكر مُستترًا بالعتمة، ويدخل في غابةٍ لَفَّ
الأعشـاب، كأنها لم تطأها قدمان منذ دهرٍ طويل، فمضيتُ في إثره، فلما 
بلـغ منها مكانًـا قَصيًّا؛ التمس القبلة واتّجه إليها، وكَبَّر للصلة واسـتغرق 
فيهـا، فنظرتُ إليه من بُعد؛ فرأيتُه مُشـرق الوجه، سـاكن الأعضاء، هادئ 
النفس، كأنما يجدُ في الوَحشـة أُنسًـا، وفي البُعد قُربًـا، وفي الظُّلمة ضياءً 
مُنيـرًا. وفيما هو كذلك، طلع علينا أسـدٌ من الجانب الشـرقي للغابة، فما 
ه،  إن أَثْبَتُّه حتى انخلع فؤادي هلعًا منه، فعلوتُ شجرةً باسقةً لوَِاذًا من شرِّ
فما زال الأسـد يدنو من صِلَةَ بن أَشْيَم، وهو غارقٌ في صلته حتى أصبح 
علـى قيـد خطواتٍ منـه، فوالله ما التفـتَ إليـه، ولا حَفَلَ به، فلما سـجد، 



ااتهجد

7(

قلتُ: الآن يَفترسـه، فلما نهض من سـجوده وجلس، وقف الأسـد بإزائه 
كأنه يتأمله، فلما سَـلَّم نظر إلى الأسـد في سكون، وحرك شفتيه بكلمٍ لم 

أسمعه، فإذا بالأسد ينصرف عنه في هدوء، ويعود من حيث جاء. 

  ولمـا انْبَلَـجَ الفجر، نهـض فأدَّى المكتوبـة، ثم طَفِـق يحمد الله
بمحامـد لم أسـمع مثلهـا قط، ثم قال: اللهـم إني أسـألك أن تُجيرني من 
النـار، وهل يَجترئ عبدٌ خاطئ مثلي أن يسـألك الجنةّ؟! ومازال يكررها 
حتـى بكـى وأبكانـي، ثم رجع إلـى الجيـش دون أن يَفطن له أحـد. وبدا 
لعيـون القـوم كأنّه بات على الحَشَـايا، وعُدتُ أنا في إثره، وبي من سـهر 

الليل، وفتور الجسم، وخوف الأسد ما الله به عليم«))). 

هم وعلنيتهم، واقتطعوا ساعاتٍ من ليلِهم،  رجالٌ صدقوا الله في سِرِّ
يتهجدون ويتوسلون، فوقاهُم الله وحَفِظَهُم وحَرَسَهُم بعينه التي لا تنام. 

كان لصِلَة بن أَشْـيَم ابنة عم تُدعى مُعاذة العدوية، تابعيّةٌ مثله... لَقيَتْ 
أم المؤمنين عائشـة -رضوان الله عليها- وأخذت عنها، كانت تقيَّةً، نقيَّةً، 
عابدةً، زاهدة، من عادتها إذا أقبل الليل تقول: قد تكون هذه آخر ليلةٍ لي، 
فـل تنام حتى تصبح، كانـت تُحْيي ليلها صلةً وقراءةً للقـرآن، فإذا غلبها 
النُّعـاس قامت فمشـت في الدار، وهي تقول: أمامـكِ يا نفْس نومٌ طويل، 
غدًا تطول رقدتُكِ في القبر، إمّا على حسـرةٍ، وإمّا على سـرور، فاختاري 
ج صِلةٌ مُعاذةَ،  يا معاذة لنفسـك اليوم ما تحبِّين أن تكونـي عليه غدًا، وتزوَّ
فلمـا كان يـوم إهدائهـا إلى زوجهـا، قام ابن أخٍ له بشـأنه، فمضـى به إلى 

))) صور من حياة التابعين: ))/8)3٢0-3).
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سُبْحَانهَ

الحمـام، ثـم أدخله عليها في بيـتٍ مُطَيَّب...، فلما صارا معًـا، قام يصلِّي 
الركعتيـن المسـنونتين، فقامت تصلِّـي بصلته وتقتدي به، ثـم اجتذبهما 
سِـحر الصـلة؛ فمضيا يُصلّيان معًا حتـى بَرَقَ الفجر، فلمّـا كانت الغداة، 
ك؛ فقُمتَ تُصلي  جـاءه ابن أخيه، وقال: يا عمّ، لقد أهديـتُ إليك ابنة عمِّ

الليل كلَّه وتركتَها. 

فقـال: يا ابن أخي... إنـك أدخلتني أمس بيتًا أَذْكرتَنـي به النار...، ثم 
أدخلتني آخر أذكرتني به الجنة...، فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحتُ. 

؟! فقال الفتى: وما ذاك يا عمُّ

ه حَرَّ جهنم، ثم أدخلتني بيت  فقال: لقد أدخلتني الحمام؛ فأذكرني حَرُّ
العُرس؛ فأذكرني طِيبُه طِيبَ الجنة«))). 

ـد، ودعاءٌ  ر اللهُ بصائرهـم؛ صلةٌ وتهجُّ أولئـك جيـلٌ قرأ القـرآنَ، نَـوَّ
اء. رزقنا الله  وسـجود، كانوا قُدوات، ازدان بهم تاريخُنا الإسـلمي الوَضَّ

الاقتداء بهم، آمين. 

s

))) صور من حياة التابعين: ))/3٢5، 3٢6).
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ثلث آيات وردت في القرآن الكريم، في ثلث سـور، تناولت رحمة 
الله، وسعة حلمه على خلقه؛ يُخطئون فيتوبون فيَغْفِرُ اللهُ لهم! 

الآية الأولى في سـورة النسـاء، قال تعالى: ژچ چ چ چ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

کژ ]النساء: 7)[. 

والآية الثانية في سورة الأنعام، قال : ژٿ ٿ ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ ]الأنعام: 54[. 

والآيـة الثالثـة في سـورة النحـل، قـال : ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿژ ]النحل: 9))[. 

تكـررت كلمـات؛ )عملوا(، و)سُـوءًا(، و)جهالـة(، وكُلنا -أخي في 
الله- نعمـلُ فـي هـذه الحيـاة الدنيا، وقـد نجهلُ فيصـدر مناّ سُـوءًا؛ ولذا 
فلنتَذَكّـرِ الله، وأنه يقبل التوبةَ، ولنِتَذكـر أن الله ندَبنا للتوبة ووعد بالقبول، 
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سُبْحَانهَ

وبالمغفرة والرحمة، فهيّا أسـرع أُخيَّ وتُب إلى ربك، واحذر أن تشـمت 
بغيرك، فقد ترى آخر صدر منه سُـوءًا، وحصلت منه جهالة، فتشـمت به، 
فربمـا أنه قـد تاب وتاب الله عليـه، وتأثم بقولك فيه! وقد جـاء في الأثر: 
ـماتةَ لأخيـكَ فيرحمَـهُ الله ويبتليَـكَ! احفظ لسـانك واحذر  لا تُظهـرِ الشَّ
الجهالـة. عن معاذ بن جبل: قلتُ يا رسـولَ اللهِ أنؤاخـذُ بكلِّ ما نتكلمُ به، 
ك يا معاذُ بنَ جبلٍ، وهل يكُبُّ الناسَ على مناخرِهم في  فقالَ: »ثَكلِتْك أمُّ

جهنمَ إلا حصائدُ ألسنتهِم«))).

وقـد تناول علماءُ التفسـير كلمة )جهالة(؛ ففي تفسـير ابـن كثير: عَنْ 
قَتَادَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ  فَرَأَوْا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عُصي 

بهِِ فَهُوَ جَهَالَةٌ، عَمْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

وقال الشـيخ ابن عثيمين : المراد بالجهالة هنا السـفاهة وليست 
الجهـل؛ لأن فاعل السـوء بجهل معـذور لا ذنب عليه؛ لقـول الله تعالى: 
ژې ې ې ى ى ئا ئاژ ]البقـرة: ٢86[، ولكن المراد بالجهالة هنا 

السفاهة، ومنه قول الشاعر الأول:

علينــا  أَحَــــدٌ  لنَّ  يَجْـــهَ لَا  أَلَا 
ــا)٢) ــلِ الْجَاهِليِنَ ــوْقَ جَهْ ــلَ فَ فَنَجْهَ

))) أخرجـه الترمـذي )5/)) رقـم 6)٢6( والنسـائي فـي سـننه الكبـرى )4٢8/6 رقـم 394))(، 
وابـن ماجـه )4/٢)3) رقـم 3973(، وقـال أبوعيسـى: هـذا حديـث حسـن صحيح.

)٢) هـذا قـول عمرو بن أم كلثوم، وهو من معلقته المشـهورة ضمن المعلقات السـبع المشـهورة. ذكر 
البيـت ابـن تيمية في مجمـوع الفتـاوى )539/7( وابن كثير فـي تفسـيره ))/5٢7(، وابن عثيمين 

في مجمـوع فتاويه )٢0/37)).
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ويفتـح الله  أبـواب الخيـر، فينـدب فـي سـورة آل عمـران إلـى 
المسـارعة إلـى مغفرته وجنتـه العظيمة، التـي أعدها وجهزهـا للمتقين، 
ويُبيـن  فـي هـذه الآية؛ مَـنْ هُم عبـادهُ المتقون؛ فمـن أوصافهم 
أنهم إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروه، إن الله يغفر 
الجهالة والوقوع في الخطأ، فأَسْـرِع إلى ربك، وأدرِك نفسـك قبل فوات 
الأوان، فـإن للتوبـة ثوابًـا وأجرًا كبيـرًا. ردِد هذه الآية بتأمـلٍ وتدبر، تجد 

السـعادة والنعيم، فلله الشـكر، رحمنٌ رحيم، يقـول تعالى: ژٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ]آل عمـران: 34)-35)[. إنها 

صفاتٌ بينة لا تحتاج لبيان ولا تفسير!

وفي سـورة النسـاء ترد آية كريمةٌ تندب ذاك التائه الذي عمل السـوء، 
تندبه للسـتغفار، وتبشـره أن الله غفـور رحيم بخلقـه: ژگ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ ]النساء: 0))[.

قال الشيخ ابن عثيمين: من تجرأ على المعاصي، واقتحم على الإثم، 
ا، يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلع  ثم استغفر الله استغفارًا تامًّ
والعـزم علـى ألا يعـود، فهـذا قد وعـده من لا يخلـف الميعـاد بالمغفرة 
والرحمـة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيـل عنه ما ترتب عليه من 
النقـص والعيب، ويعيد إليـه ما تقدم من الأعمال الصالحـة، ويوفقه فيما 
يسـتقبله من عمـره، ولا يجعل ذنبه حائلً عن توفيقـه؛ لأنه قد غفره، وإذا 
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غفـره غفـر ما يترتـب عليه، واعلـم أن عمل السـوء عند الإطلق يشـمل 
سـائر المعاصي، الصغيرة والكبيرة، وسـمي )سـوءًا(؛ لكونه يسوء عامله 

بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن. 

مُر تأتـي آية الرجـاء وعدم القنـوط: ژۀ ۀ ہ  وفـي سـورة الزُّ
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆژ ]الزمر: 53[.

ةٌ في جَمِيعِ النـاسِ إلى يَوْمِ  قـال ابن عطية في تفسـيره: هَذِهِ الآيَـةُ عامَّ
القِيامَـةِ، فـي كافرٍِ ومُؤْمِنٍ، أيْ أنَّ تَوْبَةَ الكافرِِ تَمْحُـو كُفْرَهُ، وتَوْبَةَ العاصِي 

تَمْحُو ذَنْبَهُ.

هـذا وقد وردت أحاديث متعددة تُبشـر بقبـول التوبة، فعن عبدالله بن 
عمرو: »إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ«))).

وفـي حديـث آخـر، عـن أربعة مـن أصحـاب النبـي ؛ فقد 
اجتمعَ أربعةٌ من أصحابِ النَّبيِّ  فقالَ أحدُهُم: سَـمِعْتُ رسـولَ 
اللهِ يقـولُ: »إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ العبـدِ قبلَ أن يموتَ بيومٍ«، فقالَ الآخرُ: أنتَ 
سـمِعتَ هذا من رسولِ اللهِ  قالَ: نعم. قالَ: وأَنا سَمِعْتُ رسولَ 
اللهِ  يقـولُ: »إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ العبـدِ قبلَ أن يموتَ بنصفِ يومٍ«، 
فقالَ الثّالثُ: أنتَ سـمِعتَ هذا من رسولِ اللهِ ؟ قالَ: نعم. قالَ: 
وأَنـا سَـمِعْتُ رسـولَ اللهِ  يقول: »إنَّ اللهَ يقبلُ توبـةَ العبدِ قبلَ أن 

))) أخرجـه أحمـد )0)/300 رقـم 60)6(، والترمـذي )438/5 رقـم 3537( وحسـنه. وصححه 
ابن حبـان )493/٢ رقـم 6٢8(، والحاكـم )٢57/4 رقـم 7659(، وحسـنه الألبانـي في صحيح 

الترغيـب والترهيـب )٢٢/3) رقم 43)3).



جهلاة

77

يموتَ بضحوةَ«، قالَ الرّابعُ: أنتَ سـمِعتَ هذا من رسولِ اللهِ ؟ 
قالَ: نعم. قالَ: وأَنا سَمِعْتُ رسولَ اللهِ : »يقولُ إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ 

العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ بنفسِهِ«))).

وعن أنس بن مالك  للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إلَِيْهِ مِن 
أَحَدِكُمْ كانَ على راحِلَتهِِ بأَِرْضِ فلةٍ، فانْفَلَتَتْ منه وَعَلَيْها طَعامُهُ وَشَرابُهُ، 
فأيِسَ منها، فأتى شَـجَرَةً، فاضْطَجَـعَ في ظِلِّها، قدْ أَيِسَ مِـن راحِلَتهِِ، فَبيْنا 
ةِ الفَرَحِ:  هو كَذلكَ إذِا هو بهِا قائِمَةً عِندَْهُ، فأخَذَ بخِِطامِها، ثُمَّ قالَ مِن شِـدَّ

ةِ الفَرَحِ)٢). اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِن شِدَّ

s

))) أخرجـه أحمـد )٢56/٢4 رقـم 5499)( والحاكـم )٢86/4 رقـم )766( والبيهقي في شـعب 
الإيمـان )٢87/9 رقـم 6667( قـال الهيثمي في مجمـع الزوائد )0)/97) رقـم 7505)(، رواه 

أحمـد ورجالـه رجـال الصحيح غيـر عبدالرحمـن وهو ثقة.
)٢) أخرجه مسلم )04/4)٢ رقم ٢747).
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حَلفِظُحن

قال تعالى: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ ]الحجر: 9[.

هـو كتاب الله تولّـى الله  حِفْظَهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَحْفُوظًا، وسـيبقى 
محفوظًـا إلى ما شـاء الله، وحفـظ اللهُ به اللغةَ العربيةَ، لسـانه الذي به نزل 
ۀ ۀژ ]الشـعراء: 95)[، ورفع به أقوامًا وأعزَّ به آخرين. قال الشيخ  ژڻ 

ابن سـعدي في تفسيره لقوله تعالى: ژڱ ڱ ڱژ أي: »في حَال إنزاله 
لِ شـيطان رجيم،  وبعـد إنزاله، ففي حَال إنزاله حافظون له من اسْـترِاقِ كُّ
تـه، وَحَفِظ اللهُ  وبعـد إنزالـه أودَعَـهُ اللهُ في قَلْبِ رَسُـولهِ، ثم فـي قُلوب أُمَّ
فُ  ألفاظَهُ مـن التغييرِ فيها والزيادةِ والنقصِ، ومعانيهِ من التبديلِ، فل يُحرِّ
فٌ معنىً من معانيه إلا وقيَّض الله له من يُبَيِّن الحَقَّ المُبين، وهذا من  محـرِّ
أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين. ومن حفظه أن الله يحفَظُ أهلَهُ 

ا يجتاحهم«))).  من أعدائهم، ولا يُسلِّط عليهم عدوًّ

ونعلـمُ أنـه مضت قـرون وقرون منـذ نزولـه، واجتاحت المسـلمين 
بوا  عواصـف ومحنٌ، وتسـلط أعداء الإسـلم على ديار المسـلمين، فخرَّ
روا دورَ  البلد، وعذّبوا العلماء، وقتلوا السكان، وأحرقوا كُتَب العلم، ودمَّ

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، )4٢9). 
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العلماء وصُروح المجد، وحاولوا فتن المسـلمين عن دينهم؛ فوصفوهم 
وا حضارتَهم ماضويـة، وقالوا،  بالتخلـف، ووسـموهم بالإرهاب، وعـدُّ
وقالوا، لكنهم لم يسـتطيعوا النيل مـن كتاب الله، وما جرُؤوا على تحريفه 
أو تبديلـه، حتـى عندما جـاؤوا عـن طريق اسـتدرارعواطف المسـلمين 
ومحبّتهـم لرسـول الله ، فطبعوا مصاحـف، وأضافوا إلى بعض 
آياتها الصلة والسـلم على رسـول الله؛ رفضها المسلمون، وعرفوا تلك 
الزيادة. يقول الشـيخ الشعراوي في تفسيره: »لكي نعرف دقَّة حفظ الحقِّ 
 لكتابـه الكريـم؛ نجـد أن البعض قد حاول أن يدخـل في القرآن 
ما ليس فيه، وحاول تحريفه من مدخلٍ يرون أنه قريب من قلب كل مسلم، 

وهو توقير الرسـول ، وجـاؤوا إلى قول الحق : ژٱ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ 
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑژ ]الفتـح: ٢9[، وأدخلوا على 
هذه الآية كلمة ليسـت منهـا. وطبعوا مصحفًا غيّروا فيـه تلك الآية بكتابة 
)محمـد رسـول اللـه  والذيـن معه أشـدّاء على الكفـار رحماء 
بينهم(، وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين، ولكن العلماء عندما 
أمسكوا بهذا المصحف أمروا بإعدامه، وقالوا: »إن به شيئًا زائدًا«، فَرَدَّ مَنْ 
طبع المصحفَ قال: »ولكنها زيادة تحبُّونها وتُوقِّرونها«، فردَّ العلماء: »إن 
القرآن توقيفي؛ نقرؤه ونطبَعُهُ كما نزل«. وقامت ضجّة؛ وحسمها العلماء 
بـأن أي زيادة -حتى ولوكانـت في توقير رسـول الله  ومحبّته- 
نه جبريل لمحمد  لا تجـوز في القـرآن؛ لأن علينا أن نحفظ القرآن كمـا لقَّ
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«))). هـو القـرآن ثابـت كاملٌ لا خـلف فيه، ولا خـلف حوله 

ژچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]النساء: 8٢[.

حيـن قُتـل القُـراء في معركـة اليمامـة هدى الله سـيدَنا أبا بكـر لكتابة 
المصحـف بمشـورة عمر بن الخطاب  أجمعيـن: »عن خارجة بن 
  زيد بـن ثابت، عـن أبيه زيد، قال: لما قُتل أصحاب رسـول الله
باليمامـة، دخـل عمر بـن الخطـاب علـى أبي بكـر، فقـال: إن أصحـاب 
الرسـول  باليمامة تهافتوا تهافُت الفراش في النار، وإني أخشى 
ألا يشهدوا موطناً إلا فعلوا ذلك حتى يُقتلوا -وهم حَمَلة القرآن- فيضيع 
القرآن ويُنسَـى، فلـو جَمَعتَه وكتبتَه، فنفر منها أبو بكر، وقـال: أَفْعَلُ ما لم 
يفعـلْ رسـولُ الله ! فتراجعـا فـي ذلك، ثـم أرسـل أبو بكر إلى 
زيد بـن ثابـت، قال زيدٌ: فدخلتُ عليـه، وعُمر مُحْزَئـل)٢)، فقال أبو بكر: 
إن هـذا قد دعانـي إلى أمرٍ فأَبَيْتُ عليه، وأنت كاتبُ الوحي، فإن تَكُن معه 
)3) أبو بكر قول عمر، وعمرٌ  اتبعتُكمـا، وإن تُوافقني لا أفعل. قال: فاقْتَصَّ
ساكت، فنفََرْتُ من ذلك، وقلتُ: نفعل ما لم يفعل رسول الله ؟ 
إلـى أن قال عمـر كلمة: وما عليكمـا لو فعلتُما ذلك؟ قـال: فذهبنا نَنظْرُ، 
فقُلنـا: لا شـيء، والله ما علينـا في ذلك شـيء. قال زيد: فأمرنـي أبو بكر 
فكتبتُـه فـي قِطَع الأدُُم وكِسَـرِ الأكتاف والعُسُـب)4)، فلما هلـك أبو بكر، 

))) تفسير الشعراوي: )٢)/7653). 
)٢) مُحْزَئل: أي منضمٌّ بعضه إلى بعض.
)3) أي، أورد قول عمر  أجمعين.

)4) الُأدُم: جمع أديم: وهو الجلد المدبوغ. والأكتاف: جمع كتف: وهو عظم عريض خلف المنكب. 
والعُسُب: جمع عسيب: وهو جريدة النخل المستقيمة يكشف خوصها.
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وكان عمـر كتب ذلك في صحيفةٍ واحدة، فكانت عنده، فلما هلك كانت 
.(((» الصحيفة عند حفصة زوج النبي

وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان  أُعيدت كتابة المصحف، ونسخوا 
عوها في الأمصار، وذلك أن »حذيفة بن اليمان قَدِمَ من  ة نسخ، ووزَّ منه عدَّ
غزوةٍ كان غزاها في فرجِ)٢) إرمينية، فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان، 
فقال: يا أمير المؤمنين، أَدْرِك الناس، فقال عثمان: وما ذاك؟ قال: غَزَوْتُ فرج 
إرمينية، فحضرها أهل العراق وأهل الشـام، فإذا أهل الشام يَقرؤون بقراءة 
أُبيِّ بن كعب، فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، فَيُكَفرهم أهل العراق، وإذا 
أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسـعود، ويأتون بما لم يسـمع أهل الشام، 
فيُكفرهم أهل الشـام، قال زيد: فأمرنـي عثمان بن عفان أكتب له مُصحفًا، 
وقـال: إنـي مُدْخِلٌ معـك رجلً لبيبًا فصيحًـا، فما اجتمعتما عليـه فاكتباه، 
، فجعل أباَنَ بن سـعيد بن العاص، قال فلما  ومـا اختلفتما فيـه فارفعاه إليَّ
بلغـا: ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]البقرة: ٢48[، قال زيد: فقلتُ: 
)التابوه(، وقال أبان بن سـعيد: )التابوت( فرفعنـا ذلك إلى عثمان فكتب 

)التابوت(. قال فلما فرغتُ عَرَضتُه معه عَرْضةً فلم أجد فيه هذه الآية ژٱ 
إلى قوله ژٿ ٿ ٿژ ]الأحزاب: ٢3[،  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ 
قال: فاسـتعرضتُ المهاجرين أسألهُم عنه، فلم أجدها عند أحدٍ منهم، ثم 
استعرضتُ الأنصار أسألهم عنها، فلم أجدها عند أحدٍ منهم؛ حتى وَجَدتُها 
عند خُزيمة بن ثابت، فكتبتُها، ثم عرضتُه عرضةً أخرى، فلم أجد فيه هاتين 

))) تفسير الطبري: ))/54).
)٢) الفرج: الثغر المخوف. 
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الآيتين: ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ 
]التوبة: ٢9)[ إلى آخر السورة، فاستعرضتُ المهاجرين، فلم أجدها عند أحدٍ 

منهم، ثم اسـتعرضتُ الأنصار أسـألهم عنها، فلم أجدها عند أحدٍ منهم؛ 
حتـى وَجَدتُها مع رجلٍ آخر يُدعَى خُزيمة أيضًـا، فأثْبَتُها في آخر )براءة(، 
ت ثلث آيات لجعلتُها سـورةً على حِدَة، ثم عرضته عرضةً أخرى  ولو تَمَّ
فلم أجد فيه شيئًا، ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة، 
وحلف لها ليرُدنَّها إليها، فأعطته إياها، فعرض المصحف عليها، فلم يَختلفا 
ها إليها، وطابت نفسه، وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف، فلما  في شيءٍ، فردَّ
ماتت حفصة أرسل إلى عبدالله بن عمر في الصحيفة بعزْمَةٍ، فأعطاهم إياها، 

فَغُسلت غَسْلً«))).

وقـال عدد مـن علماء التفسـير: إن قيل: لم اشـتغلت الصحابة بجمع 
القـرآن في الصحف وقد وعد الله بحفظه، وما حفظه الله فل خوف عليه؟ 
الجواب أن يقال: جَمْعُهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله إياه، ولما أراد 
حفظه قيَّضهم لذلك، وقال ابن الأنباري: إنهم أرادوا تسـهيل القرآن على 
الناس وتقريب مطلبه بالذي فعلوه؛ لكي يَسْهُلَ تناولُه على من أراد حفظه 
وقراءته إذا رأه مجموعًا في صحيفة، ولو لم يفعلوا ما كان يضيع؛ إذ ضمِن 
الله حفظـه«)٢). هذا ما رواه الواحدي في تفسـيره لهذه الآية. وتعاقب بعد 
ذلك نسـخ المصحف الشـريف، وصارت قصص ومواقف تحكي حفظ 

الله لكتابه. 

))) تفسير الطبري: ))/56-55).
)٢) التفسير البسيط، للواحدي: )٢)/6)5).
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وَرَدَ أنه كان للمأمون الخليفة العباسـي مَجْلِسُ نَظَرٍ، فَدَخَلَ فيِ جُمْلَةِ 
ائِحَـةِ، فتكلّم  اسِ رَجُـلٌ يَهُودِيٌّ حَسَـنُ الثَّوْبِ حَسَـنُ الْوَجْـهِ طَيِّبُ الرَّ النّـَ
ضَ الْمَجْلِسُ دَعَـاهُ الْمَأْمُونُ فَقَالَ  فأحسـن الكلم والعبـارة، فلما أن تَقَـوَّ
؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ لَهُ: أَسْـلِمْ حَتَّى أَفْعَلَ بـِكَ وَأَصْنعََ، وَوَعَدَهُ.  لَـهُ: إسِْـرَائِيلِيٌّ
مَ  فَقَالَ: دِينيِ وَدِينُ آبَائِي! وَانْصَرَفَ. فلما كَانَ بَعْدَ سَـنةٍَ جاء مُسْـلِمًا، فَتَكَلَّ
ضَ الْمَجْلِسُ دَعَـاهُ الْمَأْمُونُ وَقَالَ:  ا تَقَـوَّ عَلَـى الْفِقْهِ فَأَحْسَـنَ الْكَلَمَ، فَلَمَّ
أَلَسْـتَ صَاحِبَنـَا باِلْأمَْـسِ؟ قَالَ لَـهُ: بَلَى. قَالَ: فَمَا كَانَ سَـبَبُ إسِْـلَمِكَ؟ 
قَـالَ: انْصَرَفْتُ مِـنْ حَضْرَتكَِ فأحببت أن أمتحن هـذه الأديان، وأنت مع 
، فَعَمَدْتُ إلَِـى التَّـوْرَاةِ فَكَتَبْتُ ثَلَثَ نُسَـخٍ فَزِدْتُ  ما تراني حسـن الْخَـطِّ
ي، وعمدت إلى الإنجيل  فيِهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْكَنيِسَـةَ فَاشْـتُرِيَتْ مِنّـِ
فكتبت ثَلَثَ نُسَـخٍ فَزِدْتُ فيِهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْبيِعَةَ فَاشْـتُرِيَتْ مِنِّي، 
وَعَمَـدْتُ إلَِى الْقُرْآنِ فَعَمِلْتُ ثَلَثَ نُسَـخٍ وَزِدْتُ فيِهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا 
يَادَةَ وَالنُّقْصَانَ رَمَوْا بهَِا فَلَمْ  ا أَنْ وَجَدُوا فيِهَا الزِّ حُوهَـا، فَلَمَّ اقِينَ فَتَصَفَّ الْوَرَّ
يَشْـتَرُوهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا كِتَابٌ مَحْفُوظٌ، فَكَانَ هَذَا سَـبَبُ إسِْلَمِي. قَالَ 
ـنةََ فَلَقِيتُ سُـفْيَانَ بْـنَ عُيَيْنةََ فَذَكَرْتُ لَهُ  يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ: فَحَجَجْتُ تلِْكَ السَّ
الْخَبَرَ فَقَالَ ليِ: مِصْدَاقُ هَذَا فيِ كِتَابِ اللهِ . قَالَ قُلْتُ: فيِ أَيِّ مَوْضِعٍ؟ 
نْجِيلِ: ژک گ گ گ گژ  قَـالَ: فيِ قَوْلِ اللهِ  فيِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

]المائدة: 44[، فَجَعَلَ حِفْظَهُ إلَِيْهِمْ فَضَاعَ، وَقَالَ : ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱژ ]الحجـر: 9[ فَحَفِظَهُ اللهُ «))). هذا ما ذكره القرطبي في تفسـيره 
ڻژ ]فصلت: 4٢[.  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژگ 

))) تفسير القرطبي: )0)/6).
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هو القرآن تعهّد الله بحفظه، فظلَّ محفوظًا في حين أوكل الله مسؤولية 
لوا، وكذّبوا  حفظ كتبه السـابقه لتلك الأمم، فخانـوا الأمانة، وحرّفوا، وبدَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژٹ 

ڇژ ]البقرة: 79[. وبلغـت  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ 
جرأتهـم فـي التعـدّي علـى كُتـب الله إلـى أن صـاروا يلـوون ألسـنتهم، 

ل من الله قاتلهم الله ژٱ ٻ ٻ  ويتحايلـون في الزعم أن ما لديهم منزَّ
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ ]آل عمران: 78[. 
أمـا القـرآن فلـم ولن يجرؤ أحـد بلوي لسـانه، ولا إضافة حـرفٍ له، فالله 
حافظـه، ويزداد حفظـه كلما تقادم الزمن. قبل سـنوات أنشـأت المملكة 
العربيـة السـعودية مجمّع الملـك فهد فـي المدينة المنورة، واسـتقدمت 
صين في القـراءات والعلماء من كلِّ مـكان، وصارت طباعته  لـه المتخصِّ
تتوالى، وتعمُّ أرجاء الأرض، وجـاءت التقنية الحديثة والإنترنت، فتوافر 
دت ترجمـات معانيه إلى  كتـاب الله فـي كل مـكان، ولكل إنسـان، وتعـدَّ
مختلف اللغات، وما زالت تترجم عبر مؤسسـات ومراكز متخصصة. هو 
كتـاب الله محفـوظٌ بحفظ الله، يرفع الله بحفظه حافظيـه، ويعزُّ به حامليه. 
اظٌ لكتـاب الله يأتون إلى المملكة بتأشـيرات عُمّال، ولكن  وقـد وجد حُفَّ
حينما يُكتشفون ويعلم الناس بأمرهم، يتحولون إلى مقاماتٍ أعلى؛ منهم 
ل على مِنحةٍ دراسـية فيواصل تعليمه  مـن يكـون معلِّمًا، ومنهم من يتحصَّ
العالـي، ويحصـل على مؤهـلتٍ علميـةٍ عُليا ترفع من شـأنه. هو القرآن 

يحفظ حافظيه ويعزُّ حامليه.
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صَ آخرون  هذا وقد قيَّض الله في كل زمان حفظةً وقُرّاءً لكتابه، وتَخصَّ
في خدمة كتاب الله. ورد في كتاب صفة الصفوة أن عثامة والدة محمد بن 
سـليمان بن بلل بن أبي الدرداء كُفَّ بصرها، فدخل عليها ابنها يومًا وقد 

صلّى، فقالت: أصليتم أي بُني؟ قال: نعم. فقالت))): 
داهيةعثـــامُ مالـــكِ لاهية بـــداركِ  حلَّت 
لوقتهِا لاة  الصَّ باكيةأبكي  يومًا  إن كنـــتِ 
تُلي إذا  القرآنَ  تاليةوابكي  يومًا  كنـــتِ  قد 
ــرٍ بـتـفـكُّ ودمـــوعُ عينيكِ جاريةتَـتْـليـنــهُ 
تاليـــةفـاليــــوم لا تتــليـنه وعنـــدكِ  إلا 
صبابةً عليـــكِ  حياتيهلهفي  طول  عشتُ  ما 

قلـوبٌ عامرة بالإيمان تندب حظَّها حين فقدت نظرها، ففقدت حفظ 
القرآن وتلوته.

وبعد...
فاجعـل لك برنامجًا لخدمة القرآن، يقول تعالى: ژڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ۈ ۈژ ]الزخرف: 44[، فقبل أن تُسأل اسأل نفسك ماذا عملت؟ لتسهم 

في حفظ القرآن وخدمته، فذاك الشرف والخيرُ كلُّه.

اللهـمَّ اجعلنـا للقـرآن حافظيـن، وارزقنا تلوتـه آناءَ الليـل وأطراف 
يت به نفسـك، أو علمته  النهار، اللهمَّ إنّا نسـألك بكل اسـمٍ هو لك؛ سـمَّ
أحدًا من خلقك، أو اسـتأثرت به في علـم الغيب عندك، أن تجعل القرآن 

العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلء أحزاننا، وذهاب غمومنا. 

))) صفة الصفوة، ابن الجوزي: )٢/448).
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ااوسد

قال تعالى: ژچ چ چ چ ڇژ ]الفلق: 5[. 

قال الشيخ ابن عثيمين : »الحاسد هو الذي يكره نعمة الله عليك، 
فتجـده يضيـق ذرعًـا إذا أنعـم الله على هذا الإنسـان بمالٍ أو جـاهٍ أو علمٍ 

أو غير ذلك فيحسده«))). 

إن الحسد داءٌ خطير، وبلءٌ جسيم، نسأل الله السلمة منه، ومن عُوفي 
ذ  فليحمد الله، هذا وقد تكرر في القرآن الكريم التحذير من الحسد، والتعوُّ
د وجود الحسـد والحاسـدين،  منه، ففي هذه الآية الكريمة نصٌ إلهيٌّ يؤكِّ
وهـو نـصٌّ عـام؛ فكلُّ فـرد في كل زمـان وفي كل مـكان عُرضةٌ للحسـد 
والحاسـدين، وكل واحدٍ منا قد يكون محسـودًا وهو لا يعلم، فالحاسـد 
مُتخفٍّ كإبليس الحاسـد الأول وزعيم الحاسـدين، إن الحاسـد يسير في 
ركب الشـيطان، فمن الشـيطان اسـتقى حسـده، ومن إبليس أخذ منهجه، 
، فاحذر أن تكون حاسـدًا،  ، وما حذر منه حقٌّ وإن ما جـاء فـي القرآن حقٌّ

ذ بالله من الحاسدين.  وتعوَّ

))) لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين: )٢)/07)). 
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، وعرفَهُ أهل الكتاب، ولكن الحسد أطغاهم  ة وَضحَ الحقُّ في زمان النبوَّ
وأعمـى بصائرهم، فأبـوا إلا الكفر والضلل، قال عنهم الذي يعلم السـرَّ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  وأخفـى: ژک 
الشـيخ  قـال  ]البقـرة: 09)[.  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ 
ة عداوة اليهود والنصارى للأمّة  ابن عثيمين: »من فوائد هذه الآية: بيان شدَّ
الإسـلمية، وأن هذه العداوة ليست من جميعهم، فمن اليهود والنصارى 
من ليس شـديد العـداوة لهم؛ لقولـه: ژک کژ. فمفهومه أن بعضهم 

لا يودُّ هذا. 

ةً؛ لقوله:  ى ردَّ ومـن فوائـد الآيـة أيضًـا: أن الكفر بعـد الإسـلم يسـمَّ
ى كافرًا  ژگ گژ، ولهـذا المرتـد الـذي يكفر بعد الإسـلم ما يسـمَّ

ا رجـع إليه، ومن فوائدها  ا؛ لأنَّه رجع عن دين خير ممَّ ى مرتـدًّ فقط، يسـمَّ
أيضًا: أن الحسـد من صفات اليهـود والنصارى. ومن فوائدها أيضًا: علم 
اليهود والنصارى بأن الإسلم منقبةٌ عظيمة لمتَّبعه؛ لأن الإنسان ما يُحسد 

إلا على شيء يكون خيرًا ومنقبة. 

ومـن فوائدها أيضًا: وجوب الحذر من اليهـود والنصارى ما دام كثيرٌ 
منهم يودُّون لنا هذا، فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. 

ة هـؤلاء الذين يودُّون لنـا الكفر، بيان  ومـن فوائدها: بيـان خبث طويَّ
خبـث طويتهـم لأنه قـال: ژڱ ڱ ڱژ ليـس من كتـاب، وليس من 
إساءة من المسلمين إليهم، ولكنه من عند أنفسهم، أنفسٌ خبيثةٌ تودُّ الكفر 

للمسلمين؛ حسدًا.
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ومـن فوائـد الآية أيضًا: أن هـؤلاء الذين يودُّون الكفر للمسـلمين قد 
تبيَّن لهم الحق، فيسـتفاد منه فائدة متفرعة، وهو: شـهادة غير المسـلمين 

؛ لأنّه قد تبيّن لهم«))). للمسلمين على أنّهم على حقٍّ

وحسـدَ اليهـود حبيبنـا المصطفـى ، فقـال تعالى مسـتنكرًا 
حسـدهم وغيرتهم مـن نعمـة النبـوة: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چژ ]النساء: 54[. 

  قال الشوكاني في تفسيره: »يعني اليهود يحسدون النبي
فقـط أو يحسـدونه هـو وأصحابه علـى ما آتاهـم الله من فضله مـن النبوة 
والنصر وقهر الأعداء«. وقال الشـوكاني: »إن النص على ذكر آل إبراهيم 
بقولـه تعالى: ژڄ ڄ ڄ ڃژ. يقول: هـذا إلزامٌ لليهود بما يعترفون 
بـه ولا ينكرونـه: أي ليس ما آتينـا محمدًا وأصحابه مـن فضلنا ببدعٍ حتى 
يحسدهم اليهود على ذلك، فَهُم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم، وهم أسلف 

 .(٢(» محمد

يذكر القرطبي في تفسيره عن الحسن قال: »ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم 
من حاسد؛ نفسٌ دائم، وحزنٌ لازم، وعبرةٌ لا تنفد. وقال عبدالله بن مسعود: 
لا تُعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله«)3). وفي الأثر: »استعينوا على قضاء حوائجكم 

))) تفسير ابن عثيمين: سورة البقرة الآية: 09).
)٢) فتح القدير: ))/390).

)3) تفسير القرطبي: )63/3)).
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بالكتمان، فإن كل ذي نعمةٍ محسود«))). هي النفوس البشرية، جُبلت على 
الغيـرة والحسـد، فإبليـس حسـد آدم ، وأخرجه الحسـد من الجنة 

ژک ک ک کژ ]الإسراء: )6[. 

دته  اشـتهر الصحابي الجليل عمرو بن العاص بالذكاء والفطنة، فسـوَّ
نفسـه، فكان سيدًا في الجاهلية والإسلم، وتقلَّد الإمارة، وهو في النسب 
يرتفـع إلـى الذؤابة من قريش؛ فأبـوه العاص بن وائل أحـد حكام العرب 
ه فلم  المرموقيـن في الجاهلية، وسـيِّدٌ من سـاداتهم المشـهورين. وأما أُمُّ
اده يلحقونه  تكن كذلك، وإنما هي سبيّةٌ من سبايا العرب؛ ولهذا كان حُسَّ

ه بذكرها وهو على كرسي الإمارة أو حين يكون في منبر الخطابة.  بأمِّ

ذات يوم أغرى أحدهم رجلً على أن يقوم إليه وهو مُرتَقٍ على المنبر، 
ه، وذلك لقِاء مبلغٍ جَزْلٍ من المال أغدقه عليه.  وأن يسأله عن أمِّ

فقام الرجل وقال: من أُمُّ الأمير؟ 

ع بحِلمِـه، ثم قال: هـي النابغة بنت  فضغـط عمـرو على نفسـه، وتَذَرَّ
عبـدالله...، أصابتهـا رمـاح العرب فـي الجاهليـة فبيعت بسـوق عكاظ، 
فاشـتراها عبدالله بـن جدعـان، ثـم وهبهـا للعاص بن وائـل؛ يعنـي أباه، 
ق الحسـد قلبه قد جعل لك  فولدت له فأنجبت...، فإن كان بعض من مَزَّ
شـيئًا من المال فخُذه«)٢). رجاحةُ عقلٍ، وعِزّةُ نفس، وسموُّ أخلق. وقانا 

الله شرّ الحسد، وعافانا من أن نكون حاسدين أو محسودين. 

))) أخرجـه الطبرانـي فـي الصغيـر )٢9٢/٢ رقـم 86))( وفي الأوسـط )55/3 رقـم ٢455( وفي 
الكبيـر )5)/3 رقم 6609)( والبيهقي في شـعب الإيمـان )٢77/5 رقم 6655(، والخرائطي في 

اعتـلل القلوب )رقـم 335( وصححه الألباني في السلسـلة الصحيحـة )436/3 رقم 453)). 
)٢) أسد الغابة، ابن الأثير: )٢44/4).
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سُبْحَانهَ

يقـول فخـر الدين الـرازي في تفسـيره: »اعلـم أن الحسـد لا يحصل 
إلا عنـد الفضيلـة، فكلمـا كانـت فضيلة الإنسـان أتـمَّ وأكمل كان حسـد 
الحاسـدين عليه أعظـم، ومعلومٌ أن النبوة أعظم المناصـب في الدنيا، ثم 
إنّه -تعالى- أعطاها لمحمدٍ  وضمَّ إليها أنه جعله كل يوم أقوى 
دولة، وأعظم شوكة، وأكثر أنصارًا وأعوانًا، وكلُّ ذلك مما يوجب الحسد 

العظيم«))).

هـذا والحسـد مـرضٌ خطير -نسـأل الله السـلمة منـه- يتسـلَّل إلى 
النفـوس حتـى مـع أقـرب النـاس إليـك، فسـورة يوسـف  تحكي 

ڇ  حِم والأخُـوّة ژڇ  قصّتـه مع الحسـد، وكيف نسـي إخوته روابـط الرَّ
ڍ ڌژ ]يوسـف: 7[. إنّ فـي قصتهـم دروسٌ وعِبَـر،  ڍ  ڇ  ڇ 
فوالـد يوسـف نبيُّ الله يعقوب  يأمر يوسـف ألا يَقُـصَّ على إخوته 
رؤياه؛ كي لا يكيدوا له ويحسـدوه؛ ولهذا على الإنسـان الحذر حتى من 
أقـرب الناس إليه، فل يَقُصُّ عليهم ويتحدث إليهم بكل خير وهبه الله له، 
فالبعـض عيونهم ضيِّقة، ونفوسـهم أضيق، وشـياطينهم شرسـة، ينظرون 

إلى ما في أيدي غيرهم أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم. 

s

))) مفاتيح الغيب: )0)/33)). 



9(

رْ جلساتُ تَدَبُّ

حق تلاوته

ڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ  تعالـى:  قـال 
ڍژ ]البقرة: )٢)[. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

اللهـم ارزقنا تلوة كتابك حق التلوة، اللهم وفقنا لتلوة كتابك خير 
التلوة، نحمـدك اللهم على نعمة القرآن، نقرؤ كتابـك ونتعبدُك بتلوته. 
قرأت هذه الآية وتوقفت أتدبرها وتوالت تساؤلات، من هم المقصودون 
بالخطاب ژڄ ڄژ! أهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى المُشار 
إليهم في الآية السابقة لهذه الآية؟ أم هم جميع عباد الله المؤمنين بالقرآن 
إلـى أن تقوم السـاعة؟ وكيف السـبيل لتلوة القرآن الكريـم كما وصفها 
الحقُّ بحـق التلوة؟ إن الكثيرين منا يقرؤون القرآن قراءة لفظية سـريعة! 
نُؤمن بما ورد فيه من أوامر ونواهٍ، ونستبشـر ببشـائره، ونخشـى زواجره،  
هـذه التسـاؤلات، والقـراءة التـي وصفهـا الحـق  بحـق التلوة 

دفعتني إلى أن أبحث عن أقوال علماء التفسير في هذه الآية. 

قـال ابن الجوزي في زاد المسـير: اختلفوا فيمنْ نزلت هذه الآية على 
قولين. أحدهما: أنها نزلت في الذين آمنوا من اليهود، والثاني أنها نزلت في 
المؤمنين، من أصحاب النبي . وفي الكتابِ، ورد قولان، الأول: 
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سُبْحَانهَ

أنه القرآن، والثاني: أنه التوراة. وقوله تعالى: ژڃ ڃژ: أي يعملون به 
حق عمله. وقوله تعالى: ژچ چ چژ: في هذه الآية قولان، أحدهما: 

. أنها تعود على الكتاب، والثاني: على النبي

وجاء قول ابن سعدي مختصرًا في تفسيره لهذه الآية قال: يُخبر تعالى 
أن الذين آتاهم الكتاب، ومنَّ عليهم به منةً مطلقة، أنهم ژڃ ڃ ڃژ 
أي: يتبعونه حق اتباعه، والتلوة: الاتباع، فيحلون حلله، ويحرمون حرامه، 
ويعملـون بمحكمـه، ويؤمنـون بمتشـابهه، وهؤلاء هم السـعداء من أهل 
الكتاب، الذين عرفوا نعمة الله وشكروها، وآمنوا بكل الرسل، ولم يفرقوا 

ا، لا من قال منهم: ژژ ڑ ڑ  بين أحد منهم. فهؤلاء، هم المؤمنون حقًّ
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ ]البقرة: 9)[ ولهذا 

توعدهم بقوله: ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ]البقرة: )٢)[.

أن    الله  بَيَّـنَ  أن  بعـد  تفسـيره:  فـي  الشـعراوي  قالـه  وممـا 
فـوا كتبهـم، أراد أن يبيـن أن هناك مـن اليهود  اليهـود والنصـارى قـد حَرَّ
والنصـارى مـن لـم يحرفوا فـي كتبهـم...، وأن هـؤلاء يؤمنـون بمحمد 

وبرسالته...؛ لأنهم يعرفونه من التوراة والإنجيل.

ولـو أن الله  لـم يذكر هذه الآيـة لقال الذين يقـرؤون التوراة 
والإنجيـل علـى حقيقتيهما...، ويفكرون في الإيمان برسـالة رسـول الله 
.. لقالوا كيف تكون هذه الحملة على كل اليهود وكل النصارى 
ونحن نعتزم الإيمان بالإسلم..، وهذا ما يقال عنه قانون الاحتمال..، أي 
أن هناك عددًا مهما قل من اليهود أو النصارى يفكرون في اعتناق الإسلم 
باعتباره دين الحق..، وقد كان هناك جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون 
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من سـيناء مع جعفر بن أبي طالب ليشهدوا أمام رسول الله أنهم 
قرؤوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته..، وأراد الله أن يكرمهم ويكرم 

كل من سـيؤمن من أهل الكتاب..، فقال : ژڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃژ.

أي يتلونـه كمـا أُنْـزِلَ بغيـر تحريف ولا تبديـل..، فيعرفـون الحقائق 
صافية غير مخلوطة بهوى البشـر.. ولا بالتحريف الذي هو نقل شيء من 

حق إلى باطل.

واستعرضتُ عددًا من كُتب التفسير الأخرى، وتفصيلت المفسرين، 
إلاّ أننـي وجـدتُ أن الشـيخ ابن عثيميـن  قد اسـتوعب آراء أولئك 
العلمـاء، وجاء بعرضٍ شـاملٍ دقيـق ارتاحت له نفسـي، واطمئن له قلبي 
-رفـع الله درجـات الشـيخ وأجزل له الأجـر- مما قالـه  حول هذه 
الآيـة: ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ ]البقـرة )٢)[، قـال: الإيتاء هنا، 
ر أن يعطيهـم الكتـاب فأعطاهم  إيتـاء شـرعي كوني؛ كونـي؛ لأن الله قـدَّ
إياه، وهو أيضًا إيتاء شـرعي؛ لأنه فيه الشرائع والبيان، والمراد بمن آتاهم 
الكتـاب إمـا هذه الأمة أو هـي وغيرها، وهذا هو الأرجح أنه شـامل لكل 
مـن آتـاه الله الكتاب، والكتاب المراد به الجنس، فيشـمل القرآن والتوراة 

. والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله

وقولـه: ژڃ ڃ ڃژ ژڃژ التلوةُ، تُطلـق على تلوة اللفظ 
وهي القراءة، وعلى تلوة المعنى وهو التفسـير، وعلى تلوة الحكم أي: 

اتباعه وهو الاتباع؛ هذه المعاني الثلثة للتلوة، داخلة في قوله: ژڃ ڃ 
ڃژ التلوة اللفظية: أن يقرأ القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه، 
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سُبْحَانهَ

يكون مُعربًا كما جاء مُعربًا ما يُغَيَّر، فل يقول مثلً: الْحَمْدَ للهِ ربَّ العالمين، 
پ پژ ]الفاتحة: )[ بدون  پ  هذا ما تله حق تلوته، بل يقول: ژپ 
تغييـر؛ لأنه نزل هكذا فوجب أن يُتلى هكذا، التلوة المعنوية: أن يُفسـره 
بحسب ما أراد الله ورسوله، فيقول مثلً: المراد بالآية كذا على حسب ما أراد 
الله، ونحن نعلم مراد الله بها بأي طريق؟ هل الله يقول: أردت بكلمي كذا؟ 

ۀژ ]الشعراء 95)[. ۀ  الجواب: لا، ما قال ذلك، لكنه قال: ژڻ 

فنحـن نعلم ما يريـد الله تعالى بهذا القـرآن؛ لأنه جاء باللغـة العربية، 
وهـذا المعنى فـي اللغة العربية هـو ما يقتضيه هذا اللفظ أو هذا السـياق، 

فنكون بذلك قد علمنا معنى كلم الله ، هذه تلوة المعنى. 

تـلاوة الحكـم: امتثال الأوامـر واجتناب النواهي والإقـرار بالأخبار، 
هـذه تـلوة الحكـم أن تتبع ما حكـم به هـذا القـرآن، وتُقِر بمـا أخبر به، 
تتـرك النواهي وتصدق بالأخبار، فتكون تاليًا حق التلوة، فإن اسـتكبرت 

أو جحدت فإنك لم تتله حق تلوته.

وفي قولـه: ژڃ ڃژ هذا من باب إضافـة الوصف إلى موصوفه، 
يعنـي: التـلوة الحق، يعنـي تلوة الجـد والثبات وعدم الانحـراف يميناً 

وشمالًا.

ژچ چ چژ، ژچژ الإشارة تعود إلى الذين أوتوا الكتاب، أوتوا 

الكتـاب وهم يتلونـه حق التلوة، يعني: أولئـك المتصفون بهذا الوصف 
الذيـن يتلـون الكتاب حق تلوتـه يؤمنون به، وأما من لـم يتله حق تلوته 
فليـس مؤمناً بـه؛ بل عنده من نقـص الإيمان بقدر ما عنده مـن المخالفة، 



حق تلاوته

95

فالإيمان يزيد وينقص؛ ولهذا قال: ژچ چ چژ، وفي الإشـارة إليهم 
بلفظ البعيد دليل على علو مرتبتهم كقوله في أول سورة البقرة: ژڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃژ ]البقرة 5[ فهذا دليل على علو منزلتهم ومرتبتهم.

وقال الشيخ: ژچ چژ الإيمان في اللغة: التصديق، لكنه في الشرع 
تصديـق مقيد بالقبول والإذعان، فل يكفـي التصديق وحده، بل لا بد من 
القبـول والإذعـان، والدليل على ذلـك أن أبا طالب لا يسـمى مؤمناً، مع 
ق  أنه مصـدق ومعترف، لكنه فاته القبول والإذعان، فكون الإنسـان يصدِّ
وس، هو  ما يقال: مؤمن، ولقد فرح بعض الناس بجاجارين؛ رجلٌ من الرُّ
أول من صعد إلى القمر، أظن هكذا، وقال: أنا أعترف الآن أن هذا الخلق 
له خالق مدبر. ففرح الناس فرحًا عظيمًا، إنه آمن الرجل، هل هذا إيمان؟ 
أبدًا، ما آمن؛ لأن هذا مجرد استنتاج عقلي، كل إنسان عاقل يعرفه، يعرف 
أن هذا الكون العظيم المنظم البديع، يعرف أن له خالقًا مدبرًا منظمًا، كما 
نعرف أن لهذا المسجد من بناه، ونعرف أن لهذا النور من أضاءه، وهكذا، 
فالحاصـل: أن هـذا ليس بإيمان، مجـرد الاعتراف بـالله  لا يعد 
إيمانًا، ولا بالرسـول ، المنافقون يقولون: ژگ گ ڳ ڳژ 
]المنافقون: )[  لكن الله كذبهم، يقولون: نشـهد وهم كاذبون؛ لأن ما عندهم 

انقياد ولا قبول، بل قلوبهم منكرة -والعياذ بالله- إذن ژچ چژ لأنهم 
ژڃ ڃ ڃژ، فمـن لـم يتل القرآن حق تلوتـه بالمعاني الثلثة التي 

ذكرنا، فإنه ناقص الإيمان، وقد يفقده بالكلية. 

وقال الشيخ: وقوله: ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ما قال: ومن يكفر 
به فقد خسـر، أتـى بالجملة الاسـمية المفيدة للثبوت والاسـتمرار، وأتى 
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سُبْحَانهَ

بضميـر الفصـل في قوله: ژڍژ لإفـادة الحصر والتوكيـد، يعني فأولئك 
الذين كفروا به هم الخاسرون لا غيرهم، وعليه فكل من ليس بمؤمن فهو 
خاسـر، هذا الرجل عنده مليين الدراهم، عنده سـيارات، عنده عقارات، 
عنده بنون، عنده زوجات، عنده أهل، عنده ملك، لكنه كافر، هو خاسـر، 

هـو في الحقيقة لم يربح من هذا المال، ولا من الأولاد ژڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇژ ]الزمـر 5)[، هـذا المـال لا ينفعـه، بل سـيكون 

حسـرة عليه؛ لأنه سيفقده، سـيفقده هو أو يفقد المال، يعني إما أن يموت 
عن المال، أو أن المال يفوت عنه.

الخسـران  أصـل  ژڍژ؟  ما معنـى  ژڇ ڍ ڍژ  وقولـه: 
النقـص؛ ولهـذا يقال: ربـح، ويقال: في مقابله خسـر، فهـؤلاء هم الذين 
حصـل عليهـم النقص لا غيرهم؛ لأنهـم مهما أوتوا مـن الدنيا فإنها زائلة 

وفانية فل تنفعهم. 

وأورد الشيخ ابن عثيمين عددًا من الفوائد في آية هذه الجلسة، فقال:

يُسـتفاد مـن هـذه الآيـة الكريمـة: منـة الله  على من آتـاه الله 
الكتاب، فتله حق تلوته.

ومـن فوائدهـا: أنـه ليس مجـرد إتيـان الكتـاب فضيلة للإنسـان، بل 
الفضيلة بتلوته.

ومنها: أن للإيمان بالشيء علمة، الإيمان له علمة، وعلمته العمل؛ 
لقوله لما قال: ژڃ ڃ ڃژ قال: ژچ چ چژ.
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ومـن فوائد الآية: أن من خالف القرآن في شـيء كان ذلك دليلً على 
چژ،  چ  چ  ڃ  ڃ  نقـص إيمانه، من أين تؤخـذ؟ لقوله: ژڃ 
فمعنـى ذلـك: إذا لم يتله حق تلوتـه ما آمنوا به، نقص مـن إيمانهم بقدر 

ما نقص من تلوتهم له.

ومنها: أن تلوة القرآن نوعان: تلوة حق، وتلوة ناقصة ما هي حقيقة، 
فالتـلوة الحـق أن يكون الإنسـان تاليًا للفظـه ولمعناه، عامـلً بأحكامه، 

مصدقًا بأخباره، كل الأربعة التي مرت علينا هذه تلوته حق تلوته.

من فوائد الآية: أن الكافر بالقرآن مهما بلغ من الدنيا فهو خاسر؛ لقوله: 
ڍ ڍژ، وكيـف يكون خاسـرًا وهـو قد حصل له  ڇ  ڇ  ڇ  ژڇ 

أمـوال، وبنون، ومراكب ضخمة، وقصور مَشِـيدَة؛ لأن هذه كلها سـوف 
تذهـب وتزول، أو هو يزول عنهـا ولا تنفعه، فإذن يصدق عليهم أنهم هم 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  الخاسرون، كما في قوله تعالى: ژڱ 
ہ ہژ ]المنافقـون: 9[، ولمـا كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن  ۀ 
ےژ ]المنافقـون: 9[، يعني:  ھ  ھ  ھ  ھ  أنه يربـح، قـال: ژہ 

ولو ربحوا.

رزقنا الله نور البصيرةِ وتلوة كِتابه حق التلوة.

s



مـن إصـداراتنـا
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وْرُ ااسِّ

قـال تعالـى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻژ ]البقرة: 0٢)[.

السـحر ومـا أدراك ما السـحر، هـو شـرٌ وقانـا الله وإياكـم منـه، وفي 
هـذه الآيـة يُبين الله  أنـه حقيقة، وأنـه عمل قبيح؛ فهو كُفر وشـرٌّ 
 يبلـغُ أذاه أنـه يكون سـببًا في خـراب بيـوت الزوجية، ولهـذا فالحذر من 
السـحر واجب، فالسـحرة والسـحر حقيقةٌ في كل زمان وفـي كل مكان، 

اقرؤوا المعوذتين، فقد أمر الرسـول  بقراءتهما دومًا ژڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃژ ]الفلـق: 4[، قال الشـيخ ابن عثيمين: ژڃژ هنَّ 
السـاحرات؛ يَعقِدْنَ الحبالَ وغيرها، وتَنفُْث بقراءةٍ مُطَلْسـمةٍ فيها أسـماء 
الشياطين على هذه العُقَد، على كلِّ عُقدة؛ تَعْقد ثم تَنفُْث، تَعْقد ثم تَنفُْث، 
حر  تَعْقد ثم تَنفُْث، وهي بنفسـها الخبيثة تريد شخصًا معيَّناً، فيؤثر هذا السِّ

بالنسبة للمسحور. 
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اثين؛ لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع  اثات دون النفَّ وذَكَر اللهُ النفَّ
]الفلق: 4[، ويحتمل  حر هنَّ النساء، فلهذا قال: ژڃ ڃ ڃژ  من السِّ

اثات، فيشمل الرجال والنساء.  أن يقال: إن ژڃژ يعني الأنفُسَ النفَّ

وفـي هذه الآية يقـص الله  خبر الملَكين هـاروت وماروت، 
وقد توسـع علماء التفسـير في الحديث حول هذه الآية، إلا أن من أجمل 
 ، ما قرأت، وما ارتاحت له نفسي هو ما قاله الشيخ محمد بن عثيمين
فممـا ذكره عند قوله تعالـى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ، قال: 
ژٱژ أي: اليهـود. ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ تتلوه هنا ليسـت 

بمعنـى تقرؤه، ولكنها من تَـلَهُ يَتْلُوهُ بمعنى تبعه، أي: ما تتبعه الشـياطين 
وتأخذ به، ژٻ پ پژ أي: في ملكه، وملك سليمان جمع بين الملك 
والنبـوة؛ فإن سـليمان  كان ملكًا نبيًّا، وكل الذيـن ذُكِرُوا في القرآن 

من الأنبياء، فهم أنبياء رسـل؛ لقوله تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ ]غافر: 78[.

يقـول ابن عثيمين: خذوا هذه الفائدة؛ بعض الناس يقول: الذين ذُكِرُوا 
في القرآن بعضهم ذُكِر إنه كان رسولًا نبيًّا، وبعضهم ما ذكر إنه رسول، ولكن 
نقول: كل من قُصّ في القرآن فهو رسـول؛ لقوله: ژپ پ پ پژ، 

فكل الذين قصهم الله على محمد  فهم رسل، ژڀ ڀ ڀ ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  چ چژ ]مريم: 56[ مثلً، ژڃ  ڃ  ٺژ، ژڃ 

ڇژ ]مريم: 56[، ولا توجد قصة في القرآن إن الله يقول: وأرسلنا إدريس إلى 
قومه، إنما فيه )اذكر إدريس(، فنقول: كل من ذُكِر في القرآن من الأنبياء فإنهم 
رسـل؛ لقوله تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ يعني: 
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منهم الذين قصصنا عليك، ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ فهنا نقول: سليمان 
 هل هو نبي أو ملك أو رسول؟ كل الثلثة، نبي ورسول وملك، وعند 
اليهود -قاتلهم الله- يقولون: إنه ملك، ولكنه بل ريب إنه نبي، رسول، ملك، 

أعطاه الله تعالى من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. 

حْر الذي يراد هو -والعياذ بالله- التأثير بسبب أدوية  وقال الشيخ: السِّ
ذات، تأثير بأسباب خفية من قراءات وتعاويذ وأدوية تُصنع من  ورقى وتعوُّ
إنسـان حتى يصيبه السحر -والعياذ بالله- وهو أنواع، من السحر ما يقتل، 
يبدأ الإنسـان المسـحور -والعياذ بالله- ينقص شـيئًا فشـيئًا حتى يموت، 
ومنه ما يُمْرِض، ومنه ما يزيل العقل ويخبّل الإنسان، ومنه ما يُغير حواس 
المرء بحيث يسـمع ما لم يكن، أو يشـاهد السـاكن متحـركًا أو المتحرك 
سـاكناً، ومنه ما يجلـب المودة، ومنه ما يوجب البغضـاء، المهم أنه أنواع 
-والعيـاذ بالله-، وأهلـه يعرفون هذه الأنـواع، هذا السـحر حكمه محرم 

بل شك.

واسـتنبط الشـيخ  عددًا من الفوائد، قال: ويستفاد من هذه الآية: 
ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

ٺ ٺ ٺ ٺژ ما يأتي: 

أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين؛ لقوله: ژٱ ٻ ٻ ٻ 	 
  ٻ پ پژ، ويدلك على هذا: أن أحدهم سحر النبي

وهو )لَبيِدُ بن الأعَْصَم( كما هو معروف.
ومنها: أن السحر من أعمال الشياطين؛ لقوله: ژٻ ٻژ أي: ما تَتْبَعُه 	 

على ملك سليمان.



وْرُ ااسِّ

(0(

ومنها: أن الشـياطين كانوا يأتون السـحر حتى في عهد سليمان مع 	 
قوة سلطانه عليهم؛ لقوله: ژٻ پ پژ.

ومن فوائد الآية: أن سليمان لا يقر ذلك؛ لقوله: ژپ ڀ ڀژ 	 
لا يقرهـم على هذا الأمر، ولهـذا نفى عنه الكفر؛ إذ لو أقرهم على 

ا على كفر. ذلك لكان -وحاشاه من أن يقرهم- لكان مقرًّ
ومنها: أن الله تعالى قد يقدر أسباب المعصية فتنة للناس، من إنزال 	 

الملكين يعلمان الناس السحر، فإن هذا من التيسير؛ تيسير هذا الأمر 
ابتلء وامتحانًا، وله شواهد أيضًا وهو الامتحان بتيسير أسباب المعصية، 
ـرَت لهم الحيتان في يوم السبت،  قصة أصحاب السـبت الذين يُسِّ

اليـوم الذي يحرم عليهم صيد السـمك فيه. ژھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓژ ]الأعراف: 63)[.

ہ 	  ہ  ۀ  ۀ  ومنها: ما ابتلى الله به بهذه الأمة من الصيد ژڻ 
ے ےژ ]المائدة: 94[. ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ومنها: ما أشـار إليـه النبي  في قوله: »رَجُـلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ 	 
ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إنِِّي أَخَافُ الله«))).

ومنها أيضًا: قصة يوسف حينما غَلَّقت الأبواب امرأة العزيز وانفردت 	 
به ژڀ ڀ ڀژ ]يوسـف: ٢3[، فإن هذا ابتلء من الله  في هذا 
ر أسباب المعصية  الأمر العظيم، فالمهم أن الله تعالى يبتلي المرء بتيسُّ
له، فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية، لا تفعل، احذر ترى 
هذا مثل العصفور الذي يُقدم له السم في الطعم، فلتكن على حذر.

))) أخرجه البخاري )٢/)7 رقم 660(، ومسلم )5/٢)7 رقم )03)).
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ويستفاد من الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس، 	 
وإنْ أَوْجَبَ ذلك إعراضُهم عنه.

حْرَ كُفْر؛ لقوله: ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ.	  مَ السِّ ومنها: أن تَعَلُّ
ومنها: أن تَعليمَ السحر كفر أيضًا ژڀ ڀ ٺ ٺ 	 

ٺ ٺژ، فإن جملة ژٺژ تعليل للكفر، إذن فتعلُّم السحر 

وتعليم السحر كفر.

   وهـل تقبل توبة السـاحر؟ فيه خلف، فقال بعـض أهل العلم: إنها 
لا تقبل توبتـه، وقال آخرون: إنها تُقبل توبتـه، وهذا هو الصحيح؛ 

لقولـه تعالـى: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]الزمر: 53[، أما إذا قلنا: بأن السـحر ليس بكفر 

وأن قتل الساحر حد، فإنه إن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، 
وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسـقط؛ لأن الحدود ما تسقط إذا تاب 

الإنسان بعد القدرة عليه.

   فالصحيـح أنه يقتل كفرًا، الآية تدل علـى هذا؛ لأنه يكفر، وحكمه 
حكم الكافر على القتل، إلا إذا تاب فإنه تقبل توبته ويُرفع عنه القتل، 
والتوبة تسـقط الحدود إذا كانت قبل القدرة؛ لأن الله قال في قطاع 

الطريـق: ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ 
ھژ ]المائدة: 34[. وحق الناس ما يسـقط بالتوبة، مثلً لو كان هذا 
ن هذه الأموال  الساحر قد أتلف أموالًا، فإنها لا تسقط بالتوبة، يُضمَّ
أو مثلً أصاب الإنسان بشلل، سحره فأصابه بشلل أو ما أشبه بذلك 

فيؤخذ منه.
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ومـن فوائـد الآية: أن مـن أعظم السـحر أن يكون أثـره التفريق 	 
بيـن المـرء وزوجـه، هـذا مـن أعظـم أنـواع السـحر؛ لقولـه: 
چژ؛ لأن مـن أعظم  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ژڃ 

الأمـور المحبوبـة إلـى الشـياطين أن يفرق بين المـرء وزوجه، 
وقـد ثبـت في الحديـث الصحيـح: »أن الشـيطان يضع كرسـيه 
أو عرشـه على المـاء، ويبث جنوده في الأرض للإفسـاد، فيأتي 
أحدهـم ويقـول: فعلـت كـذا، والثانـي: فعلت كـذا، والثالث: 
فعلـت كذا، ثم يأتي أحدهم فيقول: ما زلت بـه حتى فرقت بينه 
وبيـن زوجتـه«، وحينئـذ مـاذا يصنع بـه؟ »يلتزمه ويقـول: أنت 
أنـت«))) فهذا دليل على أن من أعظـم ما يكون، وأهم ما يكون 
في السـحر التفريـق بين المرء وزوجه، وفيه سـحر مقابل لهذا، 
وهـو الربـط بين المرء وزوجـه، حتى إنه -والعياذ بـالله- يبتلى 
بالهيـام، لا يسـتطيع أن يعيـش ولا لحظـة إلا وزوجتـه أمامـه، 

ولهـذا بعضهم يقضي عليه هذا الأمر، نسـأل الله العافية.
ڇ 	  ڇ  ومنها أيضًا: أن الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله، ژڇ 

ڎژ. ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ومنها: أن قدرة الله  فوق الأسباب، وأنه مهما وجدت الأسباب 	 
والله لـم يأذن، فإن ذلك لاينفع. 

ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله، دائمًا؛ لقوله: ژڌ 	 
ڎ ڎژ، فأنـت إذا علمـت أن كل شـيء بإذن الله، فـإذن تلجأ 

إلـى من؟ إليه  في جلـب المنافع، وفي دفع المضار.

))) أخرجه مسلم )67/4)٢ رقم 3)٢8). 
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ومن فوائد الآية الكريمة: أن تعلم السحر ضرر محض، ولا خير 	 
فيه؛ لقوله: ژڈ ژ ژ ڑ ڑژ ژژ ژژ فأثبت 

نفعه. نفى  ڑژ  ژڑ  ضرره، 

ومن فوائد الآية الكريمة: أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة من أين 	 
تؤخذ؟ من قوله: ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳژ 
ژڳ ڳژ يعنـي: من نصيب، وليس هنا أحد ليس له نصيب في 

الآخرة إلا الكافر، أما المؤمن فمهما عذب، فإن له نصيبًا من الآخرة.

ومن فوائد الآية أيضًا: إثبات الجزاء؛ لقوله: ژگ گ گ ڳ ڳ 	 
ڳژ.

ومن فوائدها أيضًا: أن هؤلاء اليهود ارتكبوا تعلم السحر عن علم؛ 	 
لقوله: ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳژ، وبذلك 
استحقوا وصف الغضب، فصاروا مغضوبًا عليهم؛ لأن كل مَنْ عَلِمَ 
الحق وخالفه فهو مغضوب عليه؛ ولهذا قال سـفيان بن عيينة قال: 
من فسـد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عُبَّادنا ففيه 
شبه من النصارى؛ لأن العلماء الذين يرتكبون عن علم فَهُم كاليهود، 

والعباد الذين يرتكبون عن ضلل فهم كالنصارى.

ومنها أيضًا: ذم هؤلاء اليهود لما اختاروه لأنفسهم ژڱ ڱ ڱ 	 
ڱژ.

ومن فوائد الآية: أن ذا العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحذر مثل 	 
هـذه الأمور؛ لقوله: ژڻ ڻژ يعني: لو كانوا ذوي علم 
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نافع ما شروا هذا الأمر الذي يضرهم ولا ينفعهم، والذي علموا أن 
من اشتراه ما له في الآخرة من خلق.

ونصيحة الشـيخ  في التخلص من السـحر والشـرور الواردة في 
سورة الفلق جاءت في قوله: إن قال قائل: ما هو الطريق إلى التخلُّص من 

هذه الشرور الثلثة؟ 

ضَ  قُلنـا: الطريـق إلـى التخلُّـص أن يُعَلِّقَ الإنسـانُ قلبَـه بربِّـه، ويُفوِّ
قَ التوكل على الله، ويسـتعملَ الأوراد الشـرعيَّة التي بها  أمْـرَه إليـه، ويُحقِّ
ن بها نفسَـه ويحفظها من شـرِّ هـؤلاء، وما كَثُر الأمـر في الناس في  يُحَصِّ
ادِ وما أشـبهَ ذلك إلا من أجْل غفلتهم  ـحَرةِ والْحُسَّ الآونة الأخيرة من السَّ
عن الله، وضَعْف توكلهم على الله ، وقِلَّة استعمالهم للأوراد الشرعيَّة 
نون، وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعيَّة حِصْنٌ منيعٌ، أشدُّ  التي بها يتحصَّ
من سـدِّ يأجوج ومأجوج، لكن مع الأسـف فإن كثيرًا من الناس لا يعرف 
عـن هذه الأوراد شـيئًا، ومَن عَرَفَ فقد يَغْفُل كثيرًا، ومَـن قرأها فقَلْبُه غيرُ 
حاضـر، وكلُّ هذا نَقْصٌ، ولو أن الناس اسـتعملوا الأورادَ على ما جاءت 

به الشريعةُ لَسَلِمُوا مِن شرورٍ كثيرة.

s
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ااوكية

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ژې  تعالـى:  قـال 
ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ ]البقرة: ٢69[.

الحكمةُ وما أدراك ما الحكمة! اسألوا ربَّكم الحكمة، فهي خيرٌ كثيرٌ! 
وصـف الله  بهـا عـددًا من أنبيائه في سـياق الثناء عليهـم، وهي خيرٌ 
يغفـل عن طلبه كثيرون، ولا أكاد أسـمع أحدًا يسـألها، ويُلحُّ على ربِّه في 

طلبها! اللهمَّ ارزقنا الحكمة، اللهمَّ ارزقنا الحكمة. 

ورد لفـظ الحكمـة في سـبعة عشـر موضعًا فـي القـرآن الكريم؛ ففي 
سورة البقرة كانت الحكمة دعوة أبينا إبراهيم  ژڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ ]البقـرة: ٢9)[. قيل: الحكمة: 

السنَّة، وقيل: مواعظ القرآن، وقال ابن دريد: الحكمة: كُل كلمةٍ وَعَظتْكَ، 
أو دَعَتْكَ إلى مكرمة، أو نَهَتْكَ عن قبيح فهي حكمة. 

وتكرّر ورودها في سـورة البقرة في سـياق وصف ما جاء به رسـول الله 
 من الخير والهداية للبشرية، ومما جاء به؛ أنه يعلّمنا الكتاب والحكمة 

ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ ]البقرة: )5)[.
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وفي الآية الثالثة مِن سورة البقرة؛ تأتي الحكمة بعد ذكر أحكام الطلق 
رُ  عباده المسـلمين بأحكامه ووصاياه في  وفـراق الزوجية، فيُذَكِّ

الرفق بالمرأة وعـدم الإضرار بها ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ 

]البقـرة: )٢3[. ثـم يُذكّرُه بنعمته فيقـول: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]البقرة: )٢3[. 
ها الإنسان، وترفَّق بالزوجة، وارحم المرأة، وإياك والإضرار  فكن حكيمًا أيُّ
بها، واقرأ كتاب الله وسـنة نبيه، تجد الرشـاد والهدايـة، وتلقى الطمأنينة، 
وسلمة القلب، ونقاء الفؤاد من الغلّ والنكد! هي الحكمة تتكرر في مواضع 
القلق، والاضطراب النفسـي؛ لتكون علجًا ناجعًا باختيار الأمر الذي فيه 
خيـر وصلح للمجتمع الأسـري وعلقته ببعضه، فيعمُّ السـكون والأمن 

حياة الأسرة المسلمة. 

وفي إخباره عن بني إسرائيل وإنعامه عليهم، جاءت الحكمة في سياق 
الآيـة التي تصف جهاد نبي الله داود وقتله الظالمَ جالوت؛ لتدل على كَرَمِ 
الله وجُـودِه، بمنح داود المُلك والحكمـةَ والعلم؛ جزاء إخلصه وجهاده 

وتفانيـه في تنفيذ أوامـر الله : ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ےژ ]البقرة: )٢5[. 

وتَـرِدُ فـي آخر سـورة البقـرة عددٌ من الآيـات التي تحـث على البذل 
والنفقـة، والوعد بمضاعفة الثـواب للمنفقين الذين يجودون بمالهم دون 
مَنٍ ولا أَذَى، ويُنادي  عباده المؤمنين بالسماحة والجُود، وإنفاق 
الطيب من المال. ورد أن فاطمة  كانت تجلو وتُنظف درهمًا، وحين 
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سألها الرسول  عما تفعل قالت: نويت الصدقة به، وأعلم أنه يقع 
فـي يد الله قبـل أن يقع في يد الفقير. قـال تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پژ ]آل عمران: 9٢[. وحين ييأس إبليس عن حجز المنفق من الإنفاق، 
نُ بَذْلَ الرديء من المال، ويُخوف  يسرع بوسوسته لتشويه تلك النفقة، فيُحَسِّ

من الفقـر ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے 

ۇژ ]البقـرة: ٢67-٢68[.  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

هو الشـيطانُ يدفع للسـوء حين يعجـز عن صد المنفقيـن، يلجأ لترغيبهم 
فـي بذل رديء المال، إنه ينشـدُ تفريقَ المجتمع المسـلم، وخلقِ العداوة 
والبغضاء؛ فذاك الفقير حين يرى الغنيَّ يَكْتَنزُِ جَيّدَ المال ويُقدّم رديئه يَحقدُ 
ر وأخفى، يُحذّر من هذا  عليه في نفسه. إن اللهَ سُبحانه وهو الذي يعلمُ السِّ
التصرف، ويمتنُّ على عباده بوعده لهم بالمغفرة وسـعة الرزق والطمأنينة 
وراحة النفس ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉژ ]البقرة: ٢68[. إنه 
 في هذه الآيات الشـريفة، يدفع المسـلمَ للنفقة الجيدة، فتتحقق 
لبيوتِ المجتمعِ المسلم السعادةُ والمعيشةُ الحسنة، وتزولُ الغيرةُ والحسدُ 
من الفقراء، وتتحقق الطُّمأنينة للأغنياء، فيتوافر للمجتمع التكامل والتصافي. 
ويُبشر  بمنحه الحكمة لتلك البيوت المطمئنة الفقيرة والغنية، فترقُّ 

عواطفهم، وتصفو نفوسهم ژې ې ې ېى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئوژ ]البقرة: ٢69[. فالحكمة جزءٌ من الخير الكثير، لكن التعبير 

بها عن الخير وهي جزء منه، باستعمال أسلوب المجاز، يتناسب مع السياق 
الواردة فيه؛ لغرض التأكيد على أهمية الحكمة.
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رزقنا الله حكمته وعلمه وفضله! 

وفي سـورة آل عمران، تَرِد الحكمة مقترنة بالكتاب في سـياق امتنان 
المولـى  علـى مريم بعيسـى ؛ إذ يقـول : ژئو ئو 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
نبيـه  تكريمـه    ويُعـدد  ئحژ ]آل عمـران: 45[.  ئج  ی  ی 
عيسـى ابن مريم، فيقـول : ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ 
]آل عمـران: 48[. وتتابـع الآيـات التـي تتنـاول الحكمة، وكيف امتـنّ الله بها 

على عدد من أنبيائه؛ لتكشـف في سـياقها عن أهمية الحكمة ژڱ ڱ ڱ 
ۀژ ]آل عمران: )8[. يقول الشيخ ابن  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
عثيميـن : »الكتابُ معـروفٌ كالتوراة والإنجيـل، والحكمة الحكم 
بيـن النـاس وإصابة الصـواب؛ لأن الحُكـم بين الناس من تنزيل الأشـياء 

منازلها، وهذا هو الحكمة«. 

جُـل يَنطِْقُ  عـن ابـن عباس قال: »خُـذ الحِكمةَ مِمّنْ سَـمِعتها، فإن الرَّ
ميةِ خرجت من غيرِ رامٍ«))).  بالحكمة، وليس من أهلها، فتكون كالرَّ

والحكمـة مـن النعم التي يجـوز التنافس فيها وطلبهـا، بل ويجوز أن 
يُحسـد عليها صاحبهـا إذا آتـاه الله الحكمة، روى البخـاري في صحيحه 
أن رسـول الله  قال: »لا حَسَـدَ إلاَّ في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ الله مَالًا، 
، ورَجُلٍ آتَـاهُ الله حِكْمَـةً، فَهـو يَقْضِي بهَا  طَهُ علَـى هَلَكَتـِهِ في الحَـقِّ فَسَـلَّ

مُهَا«)٢). نسأل الله أن يرزقنا الحكمة.  ويُعَلِّ

))) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلق )رقم 378(، والببيهقي في المدخل )رقم 843).
)٢) أخرجه البخاري ))/77-78 رقم 73(، ومسلم ))/558 رقم 5)8).
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لقـد انكبَّ العرب على القرآن الكريم يتدبّرونه ويتفكرون في معانيه، 
وانفتحوا على ثقافات الأمم الأخرى؛ فتطورت عقولُهم واتّسعت، وظهر 
بينهـم حكمـاء عُرفوا برجاحـة العقل وصـواب الرأي، وأخـذوا يضعون 
الأسـس الرئيسـة لكثير من العلوم التي ازدهرت في العصور الإسـلمية، 
وأفـادت منها الأمم الأخرى، وفي مقدّمة أولئك الحكماء سـيدنا أبو بكر 
دت الحكمةُ في شخصيته يوم نزلت بالمسلمين  الصديق  الذي تَجَسَّ
ـت المدينةُ،  مُصيبـة المـوت الكُبرى بوفـاة رسـول الله ، فارتَجَّ
واضطرب الصحابةُ رضوان الله عليهم وذُهلوا؛ بين باكٍ لا يستطيع الكلم، 
قٍ خبر الوفاة. وعمر بن الخطاب  وآخر حائر فَقَدَ التفكير، وثالث غير مُصدِّ
بَ الحقيقة، ونـادى: والله ما مات رسـول الله ، ومن   كَـذَّ

 ! قال: إن محمدًا مات ضربت عنقه بسيفي هذا

يقـول أبو ذؤيـب الهذلي: »قدِمـتُ المدينة ولأهلها ضجيـجٌ بالبكاء، 
كضجيـج الحجيـج أهلّـوا جميعًا بالإحـرام، فقلت: مِـه؟ فقالـوا: قُبضَِ 
رسـول الله «))). وظلَّ الصحابة -رضـوان الله عليهم- في تلك 
اللحظـات على هذه الحالة من الاضطـراب والحيرة، يتمنوّن صحة كلم 
عمـر : »والله ما مـات رسـول الله « حتـى جـاء أبو بكـر 
مـات    الله  رسـول  أن   : عائشـة  فعـن   ، الصديـق 
ـنح )مسـكن زوجته على بعـد ميل من المسـجد النبوي(،  وأبو بكـر بالسُّ
فقـام عمـر يقول: والله ما مات رسـول الله ، قالـت: وقال عمر: 
ه الله فليقطعـنَّ أيدي رجال  والله مـا كان يقـع فـي نفسـي إلا ذاك، وليبعثنّـَ

))) تاريخ دمشق، لابن عساكر: )3)/53). 
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وأرجلهـم، فجـاء أبو بكـر فكشـف عـن رسـول الله  فقَبَّلَـهُ بين 
ي طبتَ حيًّا وميّتًا، والذي نفسي بيده لا يُذيقك  عينيه، وقال: بأبي أنت وأمِّ
الله الموتتيـن أبـدًا، ثم خرج فقـال: أيها الحالف على رِسْـلِك، فلما تكلّم 
أبو بكر جلس عمر، فحمد اللهَ أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا مَنْ كان يعبد 
محمـدًا  فـإن محمـدًا قد مات، ومـن كان يعبد الله فـإن الله حيٌّ 

لا يموت، وقرأ: ژئح ئم ئى ئيژ ]الزمر: 30[، وژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 
ڑڑ ک ک کژ ]آل عمـران: 44)[. قال: فنشج الناس يبكون«))). 
وفي رواية: »فأخبرني سـعيد بن المسـيب، أن عمر قال: والله ما هو إلا أن 
سـمعت أبا بكر تَلها فَعُقِرْتُ )دُهِشْتُ وتَحَيَّرتُ( حتى ما تُقلُّني رِجلي، 
  وحتـى أهويتُ إلى الأرض حين سـمعته تلها علمتُ أن النبي
قـد مات«)٢). وقـال عبدالله بن عباس : »والله لكأن الناس لم يكونوا 
يعلمـون أن الله أنزلها، حتى تلها أبو بكـر ، فتلقّاها منه الناس، فما 

يُسْمَعُ بشرٌ إلا يتلوها«)3).

لقد تجلَّت في هذا الموقف العصيب حكمة أبي بكر وحنكته ورشاده 
في احتواء الأمر، الذي حار فيه الصحابة جميعًا، وكثيرًا ما تتجسد حكمته 
فـي المواقـف الحرجة؛ ففي حروب الـردّة كان قـراره الفيصل في الأمر، 
وأعاد للإسلم هيبته ومهابته بما تميز به من نظرة عميقة للأمور وأبعادها، 
والموازنـة بين الأفضل من الخيارات المتاحة؛ وبما امتلك من قدرة على 

))) أخرجه البخاري )٢0٢/9-٢03 رقم 3667 و3668).
)٢) السيرة النبوية لابن هشام: )550/4).

)3) أخرجه البخاري )56/3) رقم )٢4) و٢4٢)).
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سُبْحَانهَ

الموازنة العقلية بين نتائج الأمور على المدى القصير والمدى البعيد، وبين 
المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، على عادة الحكيم في التفكير في 
جميع الخيارات المتاحة، وانتقاء أفضلها، وفقًا للوضع القائم، أو بالسعي 
إلى تغييره بوضع جديد، يتناسـب مع تحقيق المصلحة ونجاحها، مراعاة 
للظروف المتغيرة المحيطة بالمواقف وأحوالها. ويؤتيها الله من يشاء، لتدل 
مشيئته على التفوق بصفوته من خلقه، وممن أتاه الله الحكمة والخير الكثير 
لقمـان الحكيم، وظهرت حكمتـه وتفوقه في أقوالـه وأفعاله. قال تعالى: 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ارًا، وَأَنَّ سَيِّدَهُ  ڄژ ]لقمان: ٢)-3)[. ورُوي »أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّ

قَالَ لَهُ: اذْبَحْ ليِ شَاةً، قَالَ: فَذَبَحَ لَهُ شَاةً، فَقَالَ: ائْتنِيِ بأَِطْيَبهَِا مُضْغَتَيْنِ فَأَتَاهُ 
باِللِّسَانِ وَالْقَلْبِ. قَالَ: فَقَالَ: مَا كَانَ فيِهَا شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنْ هَذَيْنِ؟ قَالَ: لَا. 
فَسَكَتَ عَنهُْ مَا سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: اذْبَحْ ليِ شَاةً، فَذَبَحَ لَهُ شَاةً. قَالَ: أَلْقِ أَخْبَثَهَا 
مُضْغَتَيْنِ، فَأَلْقَى اللِّسَـانَ وَالْقَلْبَ، فَقَالَ لَـهُ: قُلْتُ لَكَ ائْتنِيِ بأَِطْيَبهَِا فَأَتَيْتنيِ 
باِللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، ثُمَّ قُلْتُ لَكَ: أَلْقِ أَخْبَثَهَا مُضْغَتَيْنِ فَأَلْقَيْتُ اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ! 

قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنهُْمَا إذَِا طَابَا، وَلَا أَخْبَثَ مِنهُْمَا إذَِا خَبُثَا«))).

ـن طـاب قلبُـه ولسـانُه، وأن يؤتينـا الحكمة  نسـأل الله أن يجعلنـا ممَّ
وخيرها الكثير.

s

))) أخرجـه أحمـد بـن حنبـل فـي كتـاب الزهـد )ص49(، وابـن أبـي شـيبة فـي المصنـف )74/7 
رقـم 34٢94(، وانظـر: تنويـر الغبـش فـي السـودان والحبـش )ص97( وإرشـاد السـاري لشـرح 

البخـاري )٢88/7). صحيـح 
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ  تعالـى:  قـال 
گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ ]النحل: 97[.

تأمـل الآية، وتوقف عند كُلِّ حرفٍ، فهي بشـارة عامة، وإخبار يقيني، 
وإعـلم رباني، يبعث السـرور، وينقل السـعادة، ويجعل حياتنـا الدنيوية 
مسـرة وبهجـة، لاخـوف من مـوت، ولا ما بعـد المـوت، ولا خوف من 
مـرض، ولاخـوف مـن فقر، لاخـوف البتة! ليس بعـد هذه السـعادة التي 
تتضمنها الآية من سـعادة، ولابعد هذه البشـارة شـقاوة! قُل لي بربك ماذا 
تُريـد بعد هذا الخبر القطعي؟ بأن تحيا فـي الدنيا حياة طيبة، وفي الآخرة 
حيـاة أطيـب، بـأن يكون جـزاؤك بأحسـن أعمالـك، وزيادة علـى ذلك، 

فالحسنة بعشر أمثالها، أي والله حياة أحلى وأطيب.

إن التعبيـر بكلمـة طيبـة، لها دلالتهـا وإيحاؤها، هي مـن الطيب؛ من 
الرائحة الزكية، من الطيب والعافية، والصحة الجيدة، من الطيب النفسي، 
والراحة والطمأنينة والسـكينة! إنه الله خالق الخلق ومُوجدهم، يُخلدُ هذا 
الوعد السارّ، فكيف نغفل عنه؟ وكيف تركبنا الهموم؟ وكيف نقلق، وهذا 
الوعـد معنا ولنا؟ ولكي يتحقق لكل إنسـان تلك الحيـاة الطيبة في الدنيا، 
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وذاك الجزاء بأحسـن الأعمال في الآخـرة؛ مطلوب منه الإيمان، والعمل 
الصالـح، إيمان القلب، وعمل الجـوارح ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڱژ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ک  ک 

]النحل: 97[.

وفي سـورة غافر ترد آية أُخـرى تُبين عدالة ربنا  في العقاب، 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ژې  الثـواب  فـي  وفضلـه 
یژ  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

]غافر: 40[.

فمنْ عمل سيئة فجزاؤه مثلها، لكن من عمل صالحًا وهو مؤمن فلهم 
الجنة يرزقون فيها بدون حساب، يقول الزمخشري: جزاء السيئة لها حساب 
وتقدير؛ لئل يزيد على الاستحقاق، فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير 

وحساب، بل ما شئت من الزيادة على الحق والكثرة والسعة!

وقال الشيخ ابن سعدي: ژې ې ىژ من شرك أو فسوق أو عصيان 
ژى ئا ئا ئەژ أي: لا يجازى إلا بما يسوؤه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة 

السوء.

ژئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ من أعمال القلوب والجوارح، 

وأقـوال اللسـان ژئې ئې ئى ئى ئى ی یژ أي: يعطون 
أجرهم بل حد ولا عد، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم.

لقد علم هذه البشـائر القطعية، ووثق بها وطبقها الأخيار الصالحون، 
فدخـل الإيمان قلوبهم، وتسـابقوا لعمل الصالحات، فعاشـوا حياة طيبة 



حيلة ااسعلدة

((5

في دُنياهم، عاشوا السعادة وطيب الحياة، حتى وهم في ضيق من العيش؛ 
عاشوا المسرة في فقرهم وفي مرضهم، في سجونهم وفي منفاهم، عاشوا 
مطمئنيـن، في حين عاش مُترفون الضيق والنكد، وعاش مظلوم السـرور 
والبهجة، وعاش ظالم النكد والشقاء. يقول ابن القيم تلميذ شيخ الإسلم 
ابن تيمية، يقول عن شيخه: سمعت شيخ الإسلم ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول: إن في الدنيا جنة منْ لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: 
ما يصنـع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبسـتاني في صدري، إن رحت فهي معي 
لا تفارقني، إن حبسـي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. 
وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بُذِلتْ ملءُ هذه القاعة ذهبًا، ما عَدَلَ 
عندي شُكْرَ هذه النعمة. أو قال: ما جَزيتُهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، 
ونحو هذا. وكان يقول في سـجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك 
وشـكرك وحسن عبادتك ما شـاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حُبس 

قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أَسَرَهُ هواهُ.

ولمـا دخل إلى القلعة، وصار داخلَ سـورها نظر إليه، وقال: ژڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ]الحديد: 3)[.

وعلـمَ اللهُ ما رأيت أحدًا أطيبُ عيشًـا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق 
العيـش، وخلف الرفاهية والنعيم بـل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا، وأشرحهم صدرًا، 
وأقواهم قلبًا، وأسرهم نفسًا، تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكُنا إذا اشتد بنا 
الخوفُ، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه 
ونسمع كلمه، فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحًا وقوة، ويقيناً وطمأنينة.
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فسـبحان من أشـهد عبـاده جَنَّتَهُ قبل لقائـه، وفتح لهـم أبوابها في دار 
العمـل، فآتاهم مـن روحها ونسـيمها وطيبها، ما اسـتفرغ قواهـم لطلبها 

والمسابقة إليها.

إن ابن القيم يصف بهذه الشـهادة، حالة شيخه ابن تيمية، بأن الله رزقه 
السعادة القلبية، ومن ثم عاش حياةً طيبةً في كُل مكانٍ كان فيه، ففي ضيق 

العيش، صبرَ وشكرَ، وفي ضيق المكان، ما شكا ولا ضجر!

رَتِ الحَياةُ  ومما قاله ابن قيم الجوزية عند تفسـيره لهذه الآية قال: فُسِّ
وابُ: أنَّها حَياةُ  زْقِ الحَسَنِ وغَيْرِ ذَلكَِ، والصَّ ضا، والرِّ يِّبَةُ باِلقَناعَةِ والرِّ الطَّ
القَلْبِ ونَعِيمُهُ، وبَهْجَتُهُ وسُـرُورُهُ باِلإيمانِ ومَعْرِفَـةُ اللهِ، ومَحَبَّتُهُ، والإنابَةُ 
هُ لا حَياةَ أطْيَبُ مِـن حَياةِ صاحِبهِا، ولا نَعِيمَ فَوْقَ  لُ عَلَيْهِ، فَإنَّ إلَيْـهِ، والتَّوَكُّ

نَعِيمِهِ إلّا نَعِيمَ الجَنَّةِ...

وكـرر ابـن القيم إيراد الآيـة الكريمـة، والتعليق حول الحَيـاة الطيبة، 
فقال: »لَيْسَ المُرادُ مِنها الحَياةَ المُشْـتَرَكَةَ بَيْنَ المُؤْمِنيِنَ والكُفّارِ، والأبْرارِ 
ارِ، ومِن طِيبِ المَأْكَلِ والمَلْبَسِ والمَشْـرَبِ والمَنكَحِ، بَلْ رُبَّما زادَ  والفُجَّ
أعْـداءُ الله عَلـى أوْليِائِهِ في ذَلكَِ أضْعافًا مُضاعَفَةً، وقَدْ ضَمِنَ الله سُـبْحانَهُ 
ذِي  لـِكُلِّ مَـن عَمِـلَ صالحًِـا أنْ يُحْيِيَـهُ حَيـاةً طَيِّبَةً، فَهو صـادِقُ الوَعْـدِ الَّ
لا يُخْلِـفُ وعْـدَهُ، وأيُّ حَياةٍ أطْيَـبُ مِن حَياةِ مَـنِ اجْتَمَعَـتْ هُمُومُهُ كُلُّها 
ـا واحِدًا فـي مَرْضاةِ الله؟ِ... فَإنْ سَـكَتَ سَـكَتَ بـِاللهِ، وإنْ  وصـارَتْ هَمًّ
نَطَـقَ نَطَقَ باِللهِ، وإنْ سَـمِعَ فَبهِِ يَسْـمَعُ، وإنْ أبْصَـرَ فَبهِِ يُبْصِـرُ، وبهِِ يَبْطِشُ، 
وبهِِ يَمْشِـي، وبهِِ يَسْكُنُ، وبهِِ يَحْيا، وبهِِ يَمُوتُ، وبهِِ يُبْعَثُ، كَما في صَحِيحِ 
بَ إلَيَّ  هُ قالَ: »ما تَقَرَّ هِ ، أنَّ البُخارِيِّ عَنهُْ  فيِما يَرْوِي عَنْ رَبِّ
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بُ إلَيَّ باِلنَّوافلِِ  عَبْـدِي بمِِثْـلِ أداءِ ما افْتَرَضْتُ عَلَيْـهِ، ولا يَزالُ عَبْدِي يَتَقَـرَّ
حَتّـى أُحِبَّـهُ، فَإذا أحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَـمْعَهُ الَّذِي يَسْـمَعُ بهِِ، وبَصَـرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ 
بهِِ، ويَدَهُ الَّتيِ يَبْطشُِ بهِا، ورِجْلَهُ الَّتيِ يَمْشِـي بهِا، فَبيِ يَسْـمَعُ، وبيِ يُبْصِرُ، 
دْتُ  هُ، وما تَرَدَّ وبيِ يَمْشِـي، ولَئنِْ سَـألَنيِ لَأعُْطيَِنَّهُ، ولَئنِِ اسْـتَعاذَنيِ لَأعُِيذَنَّ
دِي عَنْ قَبْـضِ نَفْسِ عَبْدِيَ المُؤْمِنِ يَكْرَهُ المَوْتَ،  في شَـيْءٍ أنا فاعِلُهُ، كَتَرَدُّ

وأكْرَهُ مُساءَتَهُ ولا بُدَّ لَهُ مِنهُ«))).

وتُـروى مواقـف لرِِجـالٍ دخـلَ الإيمـانُ قلوبَهُـم، وتتابعـوا يعملون 
الصالحـات، فعاشـوا حيـاة طيبـة مُطمئنة، ورد في سـيرة مالك بـن دينار 
بسـير أعلم النبلء، أنه دخل عليه لص، فما وجد ما يأخذه، فناداه مالك؛ 
لم تجد شـيئًا من الدنيا، فهل ترغب في شـيء من الآخرة؟ قال السـارق: 
نعـم. قال: مالك: توضأ وصل ركعتين، ففعـل، ثم جلس وخرج معه إلى 
المسـجد، فسـئل من ذا؟ قال مالك: جاء ليسرقْ فسـرقناه. لقد كان مالك 
راضيًا مُطمئناً لا يوجد عنده شـيء من الدنيا فيسرقه السارق، وعاش حياة 
طيبة امتد طيبها، فطَيَّبَ السارقَ بالخير، فدعاه للصلة، ويُروى عن الشيخ 
عبدالعزيز بن باز  قصة مشـابهة، تقول الراوية: قفز سـارقٌ ذات ليلة 
في الطائف، على منزل الشـيخ ابن باز آخر الليل، وكان الشـيخ في خلوة 
ربانية، يتلذذ بمناجاة الله، يتعبده ويدعوه، وسمع الشيخ جلبةً فحرك جرسًا 
بجـواره، يُوقظ بـه أهله ومنْ حولـه لصلة الفجر، فما إن سـمعوا صوت 
الجـرس حتى أسـرعوا إليه، فأخبرهـم أن في البيت صوتًا غريبًا، وفتشـوا 
فوجدوا السـارق وأمسـك به حرس الشـيخ، وأودعوه الشـرطة، ولما همَّ 

))) أخرجه البخاري )6)/339 رقم 650٢).
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الشـيخ بالذهاب لصلة الفجر، سـأل ماذا وجدتم؟ فأخبروه أنهم وجدوا 
ا باكستانيًّا يهم بسرقة إسطوانة الغاز، فقال الشيخ: وأين هو، فأخبروه  شـابًّ
أنهم أسـرعوا به إلى مركز الشـرطة، فغضب وأمر حرسـه بإحضاره فورًا، 
وما كان عليهم إلا تنفيذ أمره، فعادوا به إلى بيت الشيخ منكسرًا، ويتحدث 
الشـاب الباكستاني بعد وفاة الشـيخ عن القصة، فيقول: كنت منذ سنوات 
أعمل حارسًـا في أحد مصانع البلك بمدينة الطائف، وجاءتني رسالة من 
باكسـتان بأن والدتي في حالة خطرة، وتحتاج إلى إجراء عملية لزرع كلية 
لهـا، وتكلفـة العملية 7000 آلاف ريال سـعودي ولم يكن عندي سـوى 
000) ألـف ريال، ولم أجد مَنْ يُعطيني مالًا، فطلبتُ من المصنع سُـلفة 
ورفضوا...، فقالوا لي إن والدتي الآن في حالٍ خطرة، وإذا لم تُجر العملية 
خلل أسـبوع ربما تموت، وحالتها في تدهور، وكنت أبكي طوال اليوم، 
، وأمام هذا الظرف القاسي قررتُ القفز  فهذه أمي التي ربتني وسهرت عليَّ
على أحد المنازل المجاورة للمصنع الساعة الثانية ليلً، وبعد قفزي لسور 
المنزل بلحظات، لم أشـعر إلا برجال الشـرطة يمسـكون بي ويرمون بي 
بسـيارتهم، وأظلمت الدنيا بعدها في عيني، ثـم فجأةً وقبل صلة الفجر، 
وإذا برجال الشـرطة يرجعونني إلى المنزل نفسـه الذي كنت أنوي سـرقة 
إسطوانات الغاز منه وأدخلوني للمجلس، ثم انصرف رجال الشرطة، فإذا 
بأحد الشـباب يقدم لي طعامًا، وقال: كُل بسـم الله، ولم أصدق ما أنا فيه، 
وعندما أذن الفجر قالوا لي: توضأ للصلة. وكنتُ وقتها بالمجلس خائفًا 
أترقب، فإذا برجلٍ كبير السـن يقوده أحد الشباب يدخل عليَّ بالمجلس، 
وكان يرتدي بشـتًا، وأمسـك بيدي وسـلم علـيَّ قائلً: هـل أكلت؟ قلتُ 
له: نعم، وأمسـك بيـدي اليمنى، وأخذني معه للمسـجد، وصلينا الفجر، 



حيلة ااسعلدة

((9

وبعدهـا رأيت الرجل المسـن الذي أمسـك بيـدي، يجلس على كرسـي 
بمقدمة المسجد، والتف حوله المصلون وكثيرٌ من الطلب، فأخذ الشيخُ 
يتكلم ويُحدث عليهم، ووضعت يدي على رأسي من الخجل والخوف!

يالله! ماذا فعلتُ؟ أسرقتُ منزل الشيخ ابن باز، وكنتُ أعرفه باسمه، فقد 
كان مشهورًا عندنا بباكستان، وعند فراغ الشيخ من الدرس أخذوني للمنزل 
مرة أخرى، وأمسك الشيخ بيدي، وتناولنا الإفطار بحضور كثيرٍ من الشباب، 
وأجلسني الشيخ بجواره، وفي أثناء الأكل قال لي الشيخ: ما اسمك؟ قلت 
له: مرتضى. قال لي: لمَِ سرقت؟ فأخبرته بالقصة، فقال: حسناً، سنعطيك 
9000 آلاف ريال، قلتُ له: المطلوب 7000 آلاف. قال: الباقي مصروفٌ 
لك، ولكن لا تعاود السـرقة مرةً أخرى يا ولدي، فأخذتُ المال وشـكرته 
ودعوت له، وسافرت لباكستان وأجرت والدتي العملية وتعافت بحمد الله، 
وعدتُ بعد خمسة أشهرٍ للسعودية، وتوجهت للرياض أبحث عن الشيخ، 
فتُه بنفسي وعرفني، وسألني عن والدتي، وأعطيته  وذهبت إليه بمنزله، فعرَّ
مبلغ 500) ريال، قال: ما هذا؟ قلت: الباقي. فقال: هو لك. وقلت للشيخ: 
يا شيخ، لي طلب عندك، فقال: ما هو يا ولدي؟ قلت: أريدك أن أعمل عندك 
خادمًا أو أي شـيء، أرجوك يا شيخ لا ترد طلبي حفظك الله، فقال: حسناً، 

. وبالفعل أصبحت أعمل بمنزل الشيخ حتى وفاته

وبعـد، هؤلاء الرجـال نجومٌ غابـت، دخل الإيمان قلوبهـم، وعملوا 
الصالحـات، فعاشـوا حيـاة طيبة، وبعـد موتهم يتذكرهم النـاس فيدعون 
لهـم، هو فضـل الله يرزقه من يشـاء. رزقنـا الله من فضلـه، وهدانا لنكون 
من عباده المومنين الذين يعملون الصالحات، فيعيشـون في دنياهم حياةً 

طيبة، وفي آخرتهم يلقون جزاءً مضاعفًا، وثوابًا عظيمًا.
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ة خيرُ أمَّ

يقول تعالى:

ڻ . ) ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ژڳ 

ڻ ڻ چژ ]آل عمران: 04)[. 

ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ . ٢

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃژ ]آل عمران: 0))[.

ې . 3 ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ژۇٴ 

ې ې ى ى ئا ئاژ ]آل عمران: 4))[.

ثلث آياتٍ وَرَدَت في سورة آل عمران حول شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر؛ فـي الآيـة الأولى توجيـهٌ ربّانـي للمسـلمين حملة 
ـة الأمـر بالمعـروف والنهي عن  القـرآن بـأن ينبـري جماعـة منهـم لمهمَّ
المنكر، ويصـف  أولئك العامليـن بالفلح ژڻ ڻ چژ. 
وفـي هذه الآية نـدبٌ ودعوةٌ للأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر، وجاء 
الأمـر بصيغة فعل المضارع؛ ليدلَّ على اسـتمرارية الحـدث في الحاضر 
والمسـتقبل؛ إذ إن الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر مسـتمرٌ وباقٍ في 



ة خيرُ أمَّ

(٢(

 كل زمـان وفـي كل مكان. عن حُذيفة بن اليمـان أن النبي  قال: 
نَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ الله  »والذي نفسي بيده لتأمرُّ
أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يُسـتجاب لكم«))). وعن عائشـة 
 قالت: سمعتُ رسول الله  يقول: »مُرْوا بالمعروف وانهوا 

عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يُستجاب لكم«)٢). 

يقـول الشـيخ ابن سـعدي  في تفسـيره لهذه الآيـة: »ليكن منكم 
ةٌ؛ أي  أيهـا المؤمنـون الذين مَنَّ الله عليهـم بالإيمان والاعتصام بحبلـه أُمَّ
جماعةٌ يدعون إلى الخير، وهو اسـمٌ جامـع لكل ما يقرب إلى الله، ويبعد 
من سـخطه. ويأمرون بالمعروف، وهو ما عُرف بالعقل والشـرع حسـنه، 
وينهون عن المنكر، وهو ما عُرف بالشـرع والعقل قُبْحُهُ، وهذا إرشادٌ من 
ية للدعوة إلى سـبيله وإرشـاد  الله للمؤمنيـن أن يكون منهم جماعةٌ متصدِّ
الخلـق إلـى دينه، ويدخل فـي ذلك العلمـاء المعلِّمون للديـن، والوعاظ 
الذيـن يدعـون أهـل الأديـان إلـى الدخول فـي ديـن الإسـلم، ويدعون 
د  المنحرفين إلى الاستقامة، والمجاهدون في سبيل الله، والمتصدون لتفقُّ

أحوال الناس وإلزامهم بالشرع«)3).

وبعـد هـذه الآيـة الكريمة، وفي هـذه السـورة الجليلـة، وردت الآية 
الثانيـة؛ إغـراءً وحثًّا للمسـلمين بأن يكونـوا آمرين بالمعـروف ناهين عن 

))) أخرجـه الترمـذي، )468/4 رقـم 69)٢(. وقـال: حديـث حسـن، وحسـنه الألبانـي في صحيح 
الجامع: )رقـم 7070).

)٢) أخرجـه ابـن ماجـه )3٢7/٢) رقـم 4004(، وحسـنه الألبانـي فـي صحيـح سـنن ابـن ماجـه 
)رقـم )3٢5).

)3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، )ص4٢)).
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انـي ژٺ ٺ ٺ ٺ  المنكـر، فهنيئًـا لمن شـمله هـذا الوصـف الربَّ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ. بدلالـة الفعـل المضـارع 
)ٿ، ٿ( على اسـتمرار الحدث في الحال والاسـتقبال، وفي 
تقديـم الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر علـى الإيمان بالله في وصف 
ة  أمـة محمد  بيـان تمييز وتخصيـص لمن يقومون بهـذه المهمَّ
العظيمـة بصـورة مسـتمرة؛ إذ إن الإيمان صفة قد تكون عامّة ومشـتركة؛ 
مت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لبيان سرِّ  رت وقُدِّ ولذا أخِّ
ة دون غيرها. يقول الطاهر بن عاشـور  ت بها هذه الأمَّ الخيرية التي اختصَّ
في تفسـيره التحرير والتنوير: »معنى تفضيل المسلمين كلِّهم في كل جيل 
مع كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات لا يقوم 
به جميع أفراد الأمة لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من هذا 
الأمـر على حسـب مبلـغ العلم ومنتهى القُـدرة، فمن التغييـر على الأهل 

والولد، إلى التغيير على جميع أهل البلد«))).

وجاءت الآية الثالثة في وصف طائفةٍ من أهل الكتاب آمنوا بالله، وصدقوا 
رسوله ، فعملوا بهذه الشعيرة الجليلة، فأمروا بالمعروف، ونهوا عن 

المنكر. يقول الشيخ ابن سعدي في تفسير قوله تعالى: »ژۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاژ: ژۇٴ ۋ 
ۋ ۅژ؛ أي: كإيمان المؤمنين إيمانًا يوجب لهم الإيمان بكل نبي 
أرسـله، وكل كتـاب أنزله الله، وخصّ الإيمان باليـوم الآخر؛ لأن الإيمان 
الحقيقـي باليـوم الآخـر يحثُّ المؤمـن به علـى ما يقرّبه إلـى الله، ويُثاب 

))) التحرير والتنوير، ابن عاشور، )49/4).
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عليـه في ذلك اليوم، وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم، ژۅ 
ۉ ۉ ې ېژ، فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه، 
وتكميـل غيرهم بأمرهم بكل خير، ونهيهم عن كل شـر، ومن ذلك حثُّهم 
أهـل دينهم وغيرهم على الإيمـان بمحمد ، ثم وصفهم بالهمم 
العاليـة ژوَژ أنهم )يسـارعون بالخيرات(؛ أي: يبـادرون إليها، فينتهزون 
الفرصـة فيها، ويفعلونها فـي أول وقت إمكانها، وذلك من شـدّة رغبتهم 
في الخير، ومعرفتهم بفوائده، وحسـن عوائده. فهؤلاء الذين وصفهم الله 
بهذه الصفـات الجميلة والأفعال الجليلـة ژى ئا ئاژ الذين 
يدخلهم الله في رحمته، ويتغمدهم بغفرانه، وينيلهم من فضله وإحسانه«. 

انتهى كلم الشيخ. 

هـذا وإن التعبيـر القرآني باسـم الإشـارة ژىژ للبعيد في ختام 
الآيتيـن: ژڃ چ چژ ]البقرة: 5[، ژى ئا ئاژ، يوحي 
وا لهذه الوظيفـة العظيمة  ؤها هـؤلاء الذين تصـدَّ بعلـوِّ المكانـة التي يتبوَّ
ورفعتها، واسـتحقاقهم لهذه المكانـة العليا من الفلح والصلح؛ لما في 

ممارسة هذه الفريضة من مشاق وتعبٍ وآلامٍ ومكابدةٍ وصبر. 

ونلحظ أن هذه الآيات الثلث الواردة في سورة آل عمران ]04)، 0))، 4))[ 
نات فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وردت متقاربات،  المتضمِّ

وجاءت في سـياقات متنوعة؛ فالآية الأولى ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ چژ وردت بعـد تذكير الله 
 المسلمين بنعمة الوحدة، وتأليف القلوب بعد العداوة والحروب؛ 
إذ تَحاربَ الأوس والخزرج بالمدينة المنورة مئةً وعشرين سنة قبل الإسلم، 
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وهما قبيلتان من أصل واحد؛ إذ إن الأوس والخزرج أخوان لأبٍ وأم، وتقاتلت 
عبس وذبيان مدّة أربعين سنة بنجد في منطقة القصيم؛ بسب رهان على سباق 
فرسين، وتقاتلت تغلب وأحلفها مع بني شيبان وأحلفها بسب سهمٍ أصاب 
ضرع ناقة البسـوس، واسـتمرت الحـروب بينهم أكثر من أربعين سـنة. وقد 
جاء الإسـلم فأطفـأ تلك العداوات والحروب بيـن القبائل العربية، وطمس 

تلك الإحن ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌژ ]آل عمران: 03)[، ولكي يستمرَّ الخير في المجتمع، والتماسك والتآلف، 
ة الإسلم أن  ولمجابهة شـياطين الشـر، وأبالسـة الفرقة؛ أمر الله  أمَّ
تنبري طائفـةٌ منهم، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكـر؛ تأمر بالخير وتنهى 
عن الشر، تأمر بالفضيلة وتنهى عن الرذيلة،  وقد بَيَّن علماء الإسلم ضوابط 
وشـروط تلك الطائفة، ثم جاءت الآية الثانية حول شـعيرة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر في سياقٍ آخر ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڃژ، فجاءت واصفة المسـلمين أنَّهم خير 
أمّـة أُخرجت للناس، لكن هذه الخيرية مشـروطة بالأمـر بالمعروف والنهي 
عـن المنكر، وفـق طاقة كل نفس، فإذا كانت الآية التـي قبلها أمرت بتكليف 
جماعة لتنفيذ هذه الشعيرة في المجتمع المسلم فهذه الآية تتناول المسؤولية 
الفردية، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجميع كلٌّ حسب قدرته. قال 
: »من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم 
يسـتطع فبقلبه، وذلـك أضعف الإيمان«))). إن هذه الآية تتضمن المسـؤولية 

))) أخرجه مسلم ))/69 رقم 49).
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الجماعية، لجميع المسلمين نحو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
 ـ )كنتم( خطاب للجميع؛ إذا صلح بيتي، وصلح بيتك، وصلح بيتها، فنحن  ف

آحاد من كلّ. إذا صلح كلُّ بيت صلحت البيوت كلُّها. 

ية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ونلحظ التأكيد على أهمِّ
من ورودها للمرة الثالثة في هذه السورة؛ لفائدتها وعظمها؛ إذ جاءت في 
هذا السـياق لتصف الطائفة التي أسـلمت من أهل الكتـاب بأنَّهم يأمرون 

بالمعـروف وينهـون عن المنكر، فقـال تعالـى: ژھ ھے ے ۓ ۓ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئاژ ]آل عمران: 3))-4))[. 

ة  ه أن يكون من هذه الأمَُّ فهذا شـرط الله كما قال عمر : »مَنْ سـرَّ
فليـؤدِّ شـرط الله فيها«))). جعلنـا الله وإيّاكم من المشـمولين بهذه الآيات 

الكريمات. آمين.

s

))) تفسير ابن كثير، ))/446).
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اادعلء

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  قال تعالـى: ژڀ 
ٹ ٹ ٹ ڤژ ]غافر: 60[.

هذه الآية تندبنا لدعاء الله ورجائه، إن العيش مع القرآن سعادةٌ وبهجة، 
وبركة في العمر، فها هو خالق الكون كله في هذه الآية يخاطبنا نحن البشر 

ٺژ فهل نسمع! ٺ  دون سائر مخلوقاته ژٺ 

ينـادي  الإنسـان، ويرفعـه للمقامـات العُلـى، فكيف ينسـى 
ٺژ، قلوبٌ كالحجارة  ٺ  هـذا النداء الرباني الرقيق العـذب ژٺ 

أو أشد ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ ]النمل: 6٢[.

عـن النعمان بـن بشـير قـال: قـال رسـول الله : »الدعاء هو 
ٿ  العبـادة«، وقـرأ رسـول الله : ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ ]غافر: 60[))).

جاء في تفسـير ابن كثير: كَانَ سُـفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: يَا مَنْ أحبُّ عِبَادِهِ 
إلَِيْهِ مَنْ سَـأَلَهُ فَأَكْثَرَ سُـؤَالَهُ، وَيَا مَنْ أَبْغَضُ عِبَادِهِ إلَِيْهِ مَنْ لَمْ يَسْـأَلْهُ، وَلَيْسَ 

))) أخرجـه أحمـد )336/30 رقم 8386)(، وأبو داود ))/466 رقم 479)(، والترمذي )5/))٢ 
رقم ٢969(، وقال: حسـن صحيح.
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. وجاء فيه عن قتادة: قَالَ كَعْبُ الْأحَْبَارِ: أُعْطِيَتْ هَذِهِ  كَذَلـِكَ غَيْرُكَ يَا رَبِّ
: كَانَ إذَِا أَرْسَـلَ اللهُ نَبيًِّا قِيلَ لَهُ:  ـةٌ قَبْلَهُمْ إلِاَّ نَبـِيٌّ ـةُ ثَلَثًـا لَمْ تُعطهُن أُمَّ الْأمَُّ
اسِ. وَكَانَ يُقَالُ لَهُ:  تكَِ«، وجَعلتُكم شُـهَدَاءَ عَلَى النّـَ »أَنْتَ شَـاهِدٌ عَلَى أُمَّ

ھ  ھ  ھ  ةِ: ژھ  ينِ مِنْ حَـرَجٍ«. وَقَالَ لهَِـذِهِ الْأمَُّ »لَيْـسَ عَلَيْـكَ فيِ الدِّ
ةِ:  ۓژ. وَكَانَ يُقَـالُ لَهُ: »ادْعُنيِ أَسْـتَجِبْ لَكَ«، وَقَـالَ لهَِذِهِ الْأمَُّ ے  ے 

ٺژ.  ٺ  ژٺ 

ا مَاتَ  دِ بْنِ سَـعِيدٍ قَالَ: لَمَّ وجاء في تفسـير ابن كثير كذلك: عَنْ مُحَمَّ
، وَجَدْنَا فـِي ذُؤَابَةِ سَـيْفِهِ كِتَابًا: »بسِْـمِ اللهِ  ـدُ بْـنُ مَسْـلَمَةَ الْأنَْصَـارِيُّ مُحَمَّ
كُـمْ فِي  حِيـمِ، سَـمِعْتُ رسـول الله  يقـول: »إنَِّ لرَِبِّ حْمَـنِ الرَّ الرَّ
ضُوا لَهُ، لَعَلَّ دَعْوَةً أَنْ تُوَافقَِ رَحْمَةً فَيَسْـعَدَ بهَِا  بَقِيَّـةِ دَهْرِكُمْ نَفَحَـاتٍ، فَتَعَرَّ

صَاحِبُهَا سَعَادَةً لَا يَخْسَرُ بَعْدَهَا أَبَدًا«))).

وتتكـرر الآيـات الكريمة التي تُذكرنـا بالدعاء، وتُعلمنـا كيف ندعو، 
يقول تعالى: ژہ ہ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۉژ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

]الأعراف: 56-55[. 

، ولكُلٍ دُعاءٌ خاصٌ لا يبوح بـه لغير الله، فهو الرجاء  فلـكُلٍ مع ربِّه سـرٌّ
والأمـل، وهـو الغني القـادر، وهو الرحمـن الرحيم، يأمرنا وأمره شـرف، 
  فكيـف نغفـل عن هذا التوجيـه الربَّانـي؟ وفي هذه الآية يُرشـدنا
لأحسـن الدعاء وأفضله، ولطريقة نجوى الخالق وسُـؤاله، جاء في تفسـير 

))) انظر: تفسير ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلمة )54/7)).
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ا، قَـالَ  ـلً وَاسْـتكَِانَةً، ژھژ أَيْ سِـرًّ البغـوي: ژہ ہ ھژ تَذَلُّ
رِّ وَدَعْوَةِ الْعَلَنيَِةِ سَبْعُونَ ضِعْفًا«))). الْحَسَنُ: »بَيْنَ دَعْوَةِ السِّ

رباهُ، ندعوك خوفًا من عذابك، وطمعًا في ثوابك. 

رباهُ، ندعوك ذِلةً، ونرجوك رحمةً. 

رباه، ندعوك يقيناً، ونسألك ثقِةً. 

قال الشـيخ ابن سـعدي حول قوله تعالـى: ژھ ے ے ۓژ أي 
المتجاوزيـن للحـد في كل الأمـور، ومن الاعتـداء كون العبد يسـأل الله 
مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، 

فكل هذا داخلٌ في الاعتداء المنهي عنه. 

وروى الطبري في تفسيره عن الحسن قال: »إنْ كانَ الرجل لقد جمع 
القرآن، وما يشـعرُ جارُه. وإن كان الرجل لقد فَقُه الفقهَ الكثير، وما يشـعرُ 
وْر،  بـه النـاس. وإن كان الرجل ليصلِّي الصلة الطويلة فـي بيته وعنده الزَّ
وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
علـى أن يعملـوه فـي السـرِّ فيكـون علنيـة أبـدًا! ولقـد كان المسـلمون 
يجتهدون في الدعاء، وما يُسمع لهم صوت، إن كان إلا همسًا بينهم وبين 
ھژ، وذلك أن الله ذكر  ھ  ہ  ربِّهـم، وذلك أن الله يقـول: ژہ 

عبدًا صالحًا فرضِي فعله، فقال: ژپ ڀ ڀ ڀ ڀژ ]مريم: 3[.

وروي عن أبي موسـى قـال: »كان النبي  في غَزَاة فأشـرفوا 
ها الناس، اربَعُوا  علـى وادٍ يكبّرون ويهلّلون ويرفعون أصواتهم، فقال: »أيُّ

))) تفسير البغوي: )٢/)5٢).
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على أنفسـكم، إنَّكـم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا! إنكم تدعون سـميعًا قريبًا 
وهو معكم«))).

عاءِ، وقَيَّدَ ذَلكَِ  وقال الشـوكاني في تفسـيره: »أمَرَهُمُ اللهُ سُـبْحانَهُ باِلدُّ
عًا بدُِعائِهِ مُخْفِيًا لَهُ«)٢). بكَِوْنِ الدّاعِي مُتَضَرِّ

عاءِ: أنْ يَسْألَ الدّاعِي ما لَيْسَ  وقال الشوكاني أيضًا: »مِنَ الِاعْتدِاءِ في الدُّ
نْيا، أوْ إدْراكِ ما هو مُحالٌ في نَفْسِـهِ، أوْ بطَِلَبِ الوُصُولِ  لَـهُ كالخُلُـودِ في الدُّ

عاءِ صارِخًا بهِِ«)3). إلى مَنازِلِ الأنْبيِاءِ في الآخِرَةِ أوْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ باِلدُّ

وقال ابن عطيّة في تفسـيره: ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ ۇ ۆ 
نٍ وتَأْمِيلٍ للهِ  ۆ ۈژ؛ »أمْـرٌ بأِنْ يَكُونَ الإنْسـانُ فـي حالَةِ تَرَقُّبٍ وتَحَـزُّ
 حَتّـى يَكُونَ الرَجاءُ والخَوْفُ كالجَناحَيْنِ للِطّائِـرِ يَحْمِلنهِِ في طَرِيقِ 
اسْـتقِامَةٍ، وإنِ انْفَـرَدَ أحَدُهُمـا هَلَكَ الإنْسـانُ، وقَدْ قالَ كَثيِرٌ مِـنَ العُلَماءِ: 
يَنبَْغِـي أنْ يَغْلِـبَ الخَـوْفُ الرَجـاءَ طُـولَ الحَياةِ، فَـإذا جاءَ المَـوْتُ غَلَبَ 
الرَجـاءُ. وقَـدْ رَأى كَثيِرٌ مِـنَ العُلَماءِ أنْ يَكُـونَ الخَوْفُ أغْلَـبَ عَلى المَرْءِ 
بكَِثيِـرٍ، وهَذا كُلُّـهُ احْتيِاطٌ، ومِنهُ تَمَنِّي الحَسَـنِ البَصْـرِيِّ أنْ يَكُونَ الرَجُلَ 
الَّذِي هو آخِرُ مَن يُدْخَلُ الجَنَّةَ، وتَمَنَّى سـالمِ، مَوْلى أبيِ حُذَيْفَةَ، أنْ يَكُونَ 

مِن أصْحابِ الأعْرافِ؛ لِأنَّ مَذْهَبَهُ أنَّهم مُذْنبُِونَ«)4).

))) تفسـير الطبـري، )٢)/485(. والحديـث أخرجـه البخـاري )5٢5/7 رقـم ٢99٢(، ومسـلم 
.(٢704 رقـم   ٢076/4(

)٢) فتح القدير، الشوكاني: ))/))٢).

)3) فتح القدير، الشوكاني: ))/٢)٢).
)4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية: )٢/))4).
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إن للدعـاء المصحوب بالخيفـة والتضرع أثرًا كبيـرًا؛ إذ تُفتّح له أبواب 
 . السماء، ويكون أمل استجابة الدعوة بقدر حسن الظن واليقين بالله

سـألت عائشـة رسـول الله  قالـت: »أرأيت إن علمـتُ ليلة 
القدر ما أقـول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفُ 
عنـي«))). والميـتُ ينقطع عـن الدنيا، ولكن الدعـوة الخالصة تصله، قال 
: »إذا مات الإنسـان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 

جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)٢). 

لقد عرف الجيل الأول من الصحابة والتابعين أهمية الدعاء، فتوجهوا 
لله بقلوبهم، فعاشوا السعادة والبهجة، ارتفعوا عن الدنيا وحطامها، فكانوا 

أكبر من الدنيا وزينتها. 

في معركة أحد استشـهد أبو جابر عبدالله بـن عمرو بن حَرَام، وذهب 
ابنه جابر يبحث عن أبيه حتى ألفاه بين الشـهداء وقد مثل به المشـركون، 

كما مثلوا بغيره من الأبطال.. 

 ، ووقـف جابـر وبعض أهلـه يبكونـه، ومر بهم رسـول الله
فقال: »ابكوه.. أو لا تبكوه.. فإن الملائكة لتُظَللَِهُ بأجنحتها«)3)..!!

وقال  فيما بعد خبرًا عظيمًا عنه، قال لولده جابر يومًا:

))) أخرجـه أحمـد )٢36/4٢ رقـم ٢5384( والترمـذي )534/5 رقم 3)35(، وقـال: هذا حديث 
حسـن صحيح.

)٢) أخرجه مسلم )٢55/3) رقم )63)).
)3) أخرجه البخاري )60/3) رقم ٢44)(، ومسلم )7/4)9) رقم )٢47).



اادعلء

(3(

»يا جابـر.. ما كلم الله أحدًا قط إلا مـن وراء حجاب.. ولقد كلم أباك 
كفِاحًا، أي مواجهةً. قال له: يا عبدي، سلني أعطك..

فقـال أبـوك: يا رب، أسـألك أن تردني إلـى الدنيا، لأقتَل في سـبيلك 
ثانية..

قال له الله: إنه قد سبق القول مني: أنهم إليها لا يُرجعون.

فدعا أبو جابر ربه، فقال: يا رب فأبلغ من ورائي بما أعطيتنا من نعمة..

ڳ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  فأنـزل الله تعالـى: ژگ گ ڳ ڳ ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ]آل عمران: 69)-70)[«))).

، وييّسرالأمور،  ، ويزيل الغمَّ نسـأل الله أن يشـرح الصدر، ويفرج الهمَّ
ويجعلنا من عباده المُخلِصِين، آمين.

s

))) أخرجـه الحاكـم )٢٢4/3 رقـم 4)49(، وقـال: هـذا حديـث صحيـح الإسـناد، ولـم يخرجـاه. 
وصححـه الألبانـي في صحيـح الجامـع )رقـم 7905).
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ربح اابيع

ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ژڻ  تعالـى:  قـال 
ھ ھژ ]البقرة: ٢07[.

اشـترى نفسـه، فممّن اشـتراها؟ ولماذا اشـتراها؟ وما ثمن الشـراء؟ 
تجاذبته الدنيا والآخرة، فاختار آخرته... ترك دُنياه وآثر دينه. نزل فيه قرآن 
خالد، وأصبح المسـلمون يقرؤون تلك الآيات الجليلة، فيتذكرون سِـيَر 

أولئك الرجال القُدوات. رزقنا الله اقتفاء أثرهم، وحشرنا معهم. 

كان رضـا الله مُبتغاهـم، ورضوانه هدفهم. ويَمتنُّ الله  عليهم 
فيؤكّد رأفته ورحمته بأولئك العباد المشـترين أنفسـهم بالآخـرة، إنها آيةٌ 
كريمة قيل في سـبب نزولها أقوال منها: إنهـا نزلت في الصحابي الجليل 
صهيب الرومي، ولصهيبٍ قصّة تبدأ منذ طفولته؛ فقد وُلد في بيت الإمارة 
والعزِّ قبل البعثة النبوية الشـريفة، فوالده عربي الجذم؛ هو سنان بن مالك 
النُّميـري والـي )الأبُُلَّـة( لملـك الفرس كسـرى فـي العراق على شـاطئ 
الفـرات مما يلي الجزيرة والموصل. ونشـأ ابنه صهيب سـنواته الخمس 
الأولى في حضن أبيه يداعبه ويناغيه، وتعبث طفولته البريئة بزاده ومتاعه، 
ويرنو إليه بكل عواطف الشـفقة والحبِّ شأن كل صغيرٍ مع أبويه، ولكنها 
الدنيا لا يـدوم نعيمهـا، ولا يعلم البشـر ما فـي الغد والغيب؛ فـذات يومٍ 
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ذهبت الأم مع صغيرها صهيب، وحَرَسِـها وخَدَمِها إلى منتجعٍ قصيٍّ عن 
الأبُلَُّـة للترويح والاسـتجمام، فأغارت علـى المكان قـوّة روميّة، فقتلت 
منْ قتلت، وأخذت الصغير مع الأسـرى. وكانت بين فارس والروم ذلك 
الوقـت عداوات وحـروب؛ تارةً ينتصر هؤلاء، وتـارةً ينتصر أولئك، ولم 
يكُ للعرب في ذلك التاريخ شأنٌ ولا اعتبار، لكن حين بدأت بشائر النبوة 
ونسـائمها تظلّل مكة؛ انقسـم أهل مكة بيـن فريق الإيمـان وفريق الكفر، 
وصـارت أخبـار الحروب بين فارس والروم تسـرُّ وتؤلم. جاء ذات سـنة 
ة أوثان، ومشركو مكة  الخبر بهزيمة الروم في حربها مع فارس، وفارس أمَّ
أهل أوثان أيضًا؛ ولذا فرح المشركون بنصرهم، أما المسلمون فقد حزنوا 
لهزيمة الروم؛ لأنهم أهل كتاب. يقول الشـيخ الشـعراوي: »الخلف بيننا 
ة الإلهية، أما الخلف بيننا والروم ففي القمة الرسالية،  وبين الفرس في القمَّ
فهم أقرب إلينا؛ فهم يؤمنون بإلهنا، وإن كانوا لا يؤمنون برسولنا«))). وفي 

تلك الحرب نـزل قوله تعالـى: ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ې ې ېژ ]الروم: )-4[. 

وكان صهيـب قد بيِع في أسـواق الرقيـق الروميّـة، وتداولته الأيدي، 
وقضى شـطرًا من حياتـه في قصور الترف والثراء يخدم أسـياده، ويقضي 
شـطرًا مـن حياتـه، فيـرى موبقاتهـم وطغيانهـم، ويأنـف من حيـاة الرقِّ 
والعبودية، فهو لا ينسـى أصوله العربية، ومكانة أبيه وجاهه، وسمع ذات 
مرّة كاهناً يقول: لقد قرب زمان نبي يخرج في مكة من أرض جزيرة العرب 

))) تفسير الشعراوي: )8)/300))).
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ق رسـالة عيسـى، فوقرت في نفسـه الرغبة لرؤية النبـي الموعودة به  يصدِّ
الأرض ، وطفِـق يفكر في الهـروب والرحيل إلى مكة، وتحقّق 
له ما أراد، وكابد السـفر، وذاق مرارة الترحال، ووصل إلى مكة، وحالف 
عبدالله بـن جدعـان، وأطلق عليه أهل مكة اسـم صهيـب الرومي؛ للكنة 
لسـانه، ووردية جسـمه، واحمرار شـعره. ومارس التجارة مع عبدالله بن 
ت عليه تلك المتاجـرة المال الوفير،  جدعـان، وصحبه في رحلتـه، فدَرَّ

وصار له في مكة قيمة واعتبار؛ فالمال يصنع الوجاهة والمكانة. 

إلا أنّ دُنياه لم تُنسـه ما جاء لأجله، فقد ظلَّ يترقّب ظهور النبي الخاتم، 
وذات يومٍ وهو عائدٌ من سـفره، علم بخروج الأمـل المنتظر، فقرر المقابلة 
والسـماع، وسـأل أين يجد محمد بن عبدالله ، فقيل له: تجده في 
دار الأرقم بـن أبي الأرقـم، فانطلق إلـى الدار لا يلوي على أحد، وأحسـبه 
يسـتحثُّ الخطى، ويكاد يقفز شـوقًا ولهفة، ووصل إلى الدار، وعند الباب 

لقي صديقه عمّار بن ياسر. وتروي كتب السيرة عن عمار الحوار الآتي: 

قال عمار: ماذا تريد يا صهيب؟ 

قال صهيب: وأنت ماذا تريد يا عمار؟ 

قال: أريد الدخول لأسمع. قال صهيب: وأنا كذلك. 

ودخـل الرجلن على رسـول الله ، واسـتمعا لقوله، فوجدا 
الحياة والسـعادة، وشعرا بالطمأنينة والراحة، وعلى الفور نطقا بالشهادة؛ 
)أشـهد أنّ لا إلـه إلا الله، وأشـهد أنّ محمدًا رسـول اللـه(، وأمضيا بقيّة 
نهارهما في مدرسته المباركة، وفي المساء خرج الرجلن وهما مستخفيان 
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اءة، تتلألأ بنور الإيمان،  بظلم الليل، خرج الصديقان بقلوبٍ مشرقة وضَّ
خـرج الصاحبان وقـد تركا عالمَـيّ الغواية والاتْبـاع ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ژئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ٹژ ]البقـرة: 70)[.  ٹ  ٿ 

ئيژ ]الزخرف: ٢٢[.

وشـاع خبر إسلم الرجلين، فلقيا من أهل مكة الأذى والبلء، وصبرا 
ل الجبال الرواسي. إنّه الإيمان ذاقا حلوته، وشعرا بطراوته،  ل تحمُّ وتحمَّ
ولـن يزحزحهما عن حوضه ترغيـبٌ ولا ترهيب، ولا تعذيبٌ ولا تنكيل. 
وهاجر المصطفـى  إلى المدينة، فَهَمَّ صهيـبٌ بالهجرة، وكاد 
 ، وأبو بكـر الصديق ، أن يكـون ثالـث ثلثـة؛ رسـول الله
وصهيـب، إلّا أن أهل مكة حالوا دونه والهجـرة، ووضعوا عليه المراقبة. 
وذات مـرّةٍ تمكّـن صهيـبٌ مـن مغافلة الرصد، فخـرج علـى راحلته يغذُّ 
السـير، ويدفع مطيتـه للهرولة والنجاة، ولكن فتيان مكـة المراقبين تنبهوا 
لـه، ولحقـوا به، فأدركوه وتوقـف، وهناك صار الحوار، والبيع والشـراء، 
ونَعِمَت الصفقة؛ صفقةٌ خلّدتها السـماء، وصـارت قرآنًا يُتلى، وأضحت 

أحرفًا يُتعبَّد بترديدها، وصفقةً خالدة باقية ما بقى الزمان. 

لقـد وقف صهيب بعزّته وشـموخه أمام أولئـك الفتية الذين ران على 
أبصارهـم الضـلل، وحجبـت الغواية قلوبهم عـن الحـق الأبلج، وقف 
صهيبٌ وقد قرّر ألا عودة، وقد أخرج سـلحه؛ سـهامًا مـن كنانته، وأوتر 
قوسـه، وصاح قائلً: »يا معشـر قريش، تعلمون علم يقين أني من أرماكم 
رجـلً، وايم الله لا تصلون إليَّ حتى أرمي بكل سـهمٍ معي في كنانتي، ثم 
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أضرب فيكم بسيفي هذا حتى لا يبقى في يدي شيء، وعند ذلك أكون قد 
أعـذرت. فقال أحدهم: والله لا ندعك ترحل وتفوز منَّا بنفسـك ومالك؛ 
فقد أتيت إلينا في مكة وأنت صعلوكٌ فقير فاغتنيت، وبلغت بيننا ما بلغت، 

وتريد أن تهاجر بنفسك ومالك. 

قال صهيب: أفئن دللتكم على مالي وتركته لكم، أتتركوني وسبيلي؟ 
قالوا: نعم فأرشدهم إلى موضعه وتركوه وشأنه«))). 

وكأنَّـي به وقد تهلّل بشِـرًا، وأرخى زمام ناقته يحثّ السـير إلى يثرب 
الخيـر والنور، يثرب الغد والأمـل، وعاد فتيان قريش إلى مكة بعد إمضاء 
صفقة البيع والشـراء، وأخذ المشركون ماله، ورحل بنفسه إلى رسول الله 

، والمشركون عادوا بحطام الدنيا. 

ترك وراءه زهـرة الحياة الدنيا وأيامها المعدودة، وعاد أعداؤه بحطام 
الدنيا وزخرفهـا، اسـتقبل طريـق الجنـة، ونظر للخلـود القـادم، والحياة 
الآخرة، واشترى مرضاة ربّه، ووصل المدينة المنورة مرتاح البال، متهلّل 
الوجه. وما إن وصل وإذا بالسـماء قد أنبأت الأرض خبره وبيعه وشراءه، 
فيسـتقبله رسول الله  -بأبي وأمي ونفسي- فيقول له: ربح البيع 
أبـا يحيى. ربح البيع أبا يحيـى. ويقرأ  ما نزل به جبريل من قولٍ 

خالد، وشـرفٍ تالـد ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ 
ھ ھژ ]البقرة: ٢07[.

))) انظـر: صـور من حيـاة الصحابـة: ))/95)-٢0٢(. ورجال حول الرسـول، خالـد محمد خالد: 
)ص87-85).



ربح اابيع

(37

ويعلـم صهيب أن خبره سـبقه به جبريل، فيزداد فرحـه، ويقول: والله 
ما سبقني إليك أحد يا رسول الله. وأحسب أدمعه تتقاطر فرحًا بالوصول، 
ورؤية رسـول الله ، ونزول جبريل مبلّغًا عنه بقرآنٍ تتلوه البشرية 
إلـى أن تقوم السـاعة. إن المـال يهون ويرخص، وقد تحقّـق له ما تحقّق. 

هنيئًا لك أبا يحيى، وجمعنا الله بك في دار الخلد. 

وتمضـي السـنون ويرحل صهيب  مـع الراحليـن، وتبقى الآية 
د ذكراه، وتدفع للقتداء ببيعه وإيثاره آخرته على دنياه. يقول  الكريمة تجدِّ
العلمـاء: لئـن نزلت الآية في حالة صهيب فهي للمسـلمين جميعهم، هي 
لكل مسـلمٍ يؤثر الآخرة على الدنيا، فيحيا حياة طيبة، تغمره السـعادة في 
مرضـاة الله، وينال الآخرة بالفوز بالجنة ونعيمها المقيم، والنجاة من النار 

وخزيها الأليم، وما عند الله خيرٌ وأبقى.

ـة دروسٌ عظيمـة، وإشـاراتٌ قويمةٌ كامنـةٌ في هذه الآيـة الكريمة  ثمَّ
ق فيها، ونستفيد منها، ولا ندعها تفلت دون  ومناسبة نزولها، علينا أن نتعمَّ

تدبّر؛ كي نحيا حياة طيبة تأبى السقوط والخسران.

s
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اارزق

قـال تعالـى: ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی 
ی ی ئج ئح ئى ئي بجژ ]سبأ: 39[.

هـي الأرزاقُ والأقدارُ بيدِ الله، فل مَلَك زيدٌ التجارة بذكائه، ولا افتقر 
عمـروٌ بغبائـه، وإنمـا هـي حِكمـةٌ يعلمُهـا  ژڃ ڃ ڃ چ چ 
چژ ]البقرة: ٢)٢[. ولقد بسـط عددٌ من علماء التفسـير القولَ حول قوله 
ضه  تعالـى: ژئج ئحژ، فقـال الزمخشـري: »ژئج ئحژ فهـو يعوِّ
لا معوّض سواه: إمّا عاجلً بالمال، أو بالقناعة التي هي كنزٌ لا ينفد، وإمّا 

آجلً بالثواب الذي كل خُلفٍ دونه«))).

أورد الطنطاوي في ذكرياته قصةً لشيخٍ كان يسكن قريبًا منه في دمشق 
أيام شبابه يقول: »كان يومًا في رمضان، وكان مجلسه قريبًا من باب الدار، 
ت، ودَنَا المغرب، فقرع الباب فقيرٌ يسـأل  وكانـت مائـدة الإفطار قد أُعِـدَّ
ويُقْسِـمُ أن أهله فـي البيت صِيام، وليس عندهم شـيءٌ يُؤكل، فتلفَّت فلم 
يجـد حولـه أحدًا من أهلـه، فتناول طبقًـا وبعض الخبز، فوضعهـا جانبًا، 
وقـال لـه: احمل هـذا كله، فحملـه فذهب بـه، ودخل النسـاء فلم يجدن 

الطعام، فسخطن وصِحن عليه، وتكلَّمن كلمًا شديدًا، وهو صامت. 

))) الكشاف: )569/3).
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وضـرب المدفـع، وأذَّن المـؤذن من جامـع التوبة، فإذا البـاب يُقرع، 
وإذا بألـوان الطعام من الحـار والبارد، والحلو والحامـض، تدخل عليه. 
وإذا القصة أن سـعيد باشا شمدين، أحد كبار الوجهاء، كان قد دعا ضيوفًا 
فلم يحضروا، فأمر بحمل الطعام كله إلى دار الشيخ، فقال: أرأيتنَّ مكافأة 

الصدقة؟«))).

هـي الثقة بالله؛ زار عثمان بن عفان عبدالله بن مسـعود في مرض موته 
 فقال عثمان: ما تشتكي؟)٢).

قال: ذنوبي. 

قال: فما تشتهي؟ 

قال: رحمة ربي. 

قال: ألا آمرُ لك بعطائك الذي امتنعتَ عن أخذه منذ سنين؟!

قال: لا حاجة لي به. 

ثقِـةٌ بالله، وتوكلٌ عليـه، فالأرزاق بيد الله؛ تلكـم الطير تغدو خماصًا، 
وترجع بطانًا، وأسـماك البحار ومخلوقاتها، وحيوانات الأرض وطيورها 

رة ژٻ ٻ ٻ ٻ پ  وحشـراتها، كلهـا مرزوقة تعيش حياتهـا المُقـدَّ
هـو  ]هـود: 6[.  ٿژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

الـرزق بيـد الله، فتوكل عليـه ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 
ہ ھ ھژ ]العنكبوت: 60[.

))) ذكريات، علي الطنطاوي: )93)).
)٢) صور من حياة الصحابة: ))/05)).
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ولابد من العمل، فلو بَقِيَت الطيور في أوكارها، أو حُبست الحيوانات 
  في حظائرها لهلكت جُوعًا، وماتت عطشًا. »رأى عمر بن الخطاب
رجلً طويل البقاء في المسـجد، فسـأل منْ يُنفقُ عليه؟ قِيل لهُ أخوه. قال: 
أخـوه خيرٌ منه!«، وقال : »إني لأكره أن أرى أحدَكم سـبهللً لا في 

عمل دنيا، ولا في عمل آخرة«))). 

وقال عبدالله بن مسـعود : »إني لأمقُتُ الرجلَ؛ إذ أراه فارغًا... 
ليس في شـيءٍ من عمل الدنيـا، ولا عمل الآخرة«)٢). والـرزق في حياتنا 

چ  ڃ ڃڃ ڃ چ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڦ ڄ  والفاجـر  للبـر  الدنيا يأتـي 
چ چژ ]الإسراء: ٢0[. 

وذكر ابن كثير عند قوله تعالى: ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئىژ أي: بحسـب ما لـه في ذلك مـن الحكمة، يبسـط على هذا من 
المال كثيرًا، ويضيق على هذا، ويقتر على هذا رزقه جدًا، وله في ذلك من 

الحكمة ما لا يدركها غيره، كما قال تعالى: ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ]الإسـراء: )٢[ أي: كمـا هـم متفاوتون في 
الدنيا: هذا فقير مُدقع، وهذا غني مُوسع عليه، فكذلك هم في الآخرة؛ هذا 
في الغرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدركات، 
وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله : »قد أفلح من أسلم 

ورزق كفافًا، وقنعه الله بما آتاه«)3). 

))): الكافي الشافي، ابن حجر العسقلني: )ص3٢0).
)٢) رجال حول الرسول: )٢٢)).

)3) أخرجه مسلم )730/٢ رقم 054)).
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مهمـا  أي:  بجژ  ئي  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ژی  وقولـه: 
أنفقتـم مـن شـيء فيمـا أمركـم بـه وأباحه لكـم، فهـو يخلفـه عليكم في 
الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث: يقول 
الله تعالـى: »أَنْفِقْ أُنْفِقُ عليك«))). وفي الحديث: »أن مَلَكين يصيحان كل 
يـوم، يقـول أحدهما: اللهم أعطِ ممسـكًا تلفًا، ويقول الآخـر: اللهم أعطِ 
منفقًـا خلفًا«)٢)، وقال رسـول الله : »أَنْفِقْ يـا بلال ولا تخشَ من 

ذي العرش إقلالًا«)3). 

والتاريخ يذكرُ عددًا من المُنفقين الباذلين في سبيل الله قديمًا وحديثًا، 
  وقد بارك الله لهم، فكلما أعطوا عوضهم الله، فذاك عثمان بن عفان
بذل الأموال بعد إسـلمه، فأخلف الله عليه وتنامى ماله، لما عزَمَ الرسولُ 
 علـى غـزوة تبـوك حـث الصحابة علـى النفقة والبـذل، ووعد 
المنفقين بعظيم الأجر من الله، فسارع أغنياء الصحابة وفقراؤهم إلى تقديم 
الأمـوال، وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقيـن على جيش تبوك، فقد قال 
الرسول : »من جهز جيش العُسرة فله الجنة«، فجهزهم عثمان)4)؛ 
  والنبي  حيـث جاء بألف دينـار فصبها في حجر النبي

يقول: »ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم«، يرددها مرارًا)5).

))) أخرجه البخاري )))/36٢ رقم 4684(، ومسلم )690/٢ رقم 993).

)٢) أخرجه البخاري )469/3 رقم 44٢)(، ومسلم )700/٢ رقم 0)0)).
)3) أخرجـه الطبرانـي فـي الكبيـر ))/)34 رقـم 0٢4)(، وأبـو يعلـى )0)/4٢9 رقـم 6040(، 

وصححـه الألبانـي فـي السلسـلة الصحيحـة )63/6) رقـم )٢66).
)4) أخرجه البخاري )83/7) رقم ٢778).

)5) أخرجه الترمذي )6٢6/5 رقم )370( وقال: حديث حسن غريب.
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وفـي خلفـة الفاروق رضوان الله عليـه، أصابت الناسَ سـنةٌ مُجْدِبَهٌ، 
مَادة، وأقبل  رعُ، حتى دُعِيَ عامُها لشـدة قحْطهِ بعـامِ الرَّ رعُ والضَّ هلـك الزَّ
الناس ذات صباحٍ يشتكون، قالوا يا خليفة رسول الله إن السماء لم تمطر، 

وإن الأرض لم تنبت، وقد أشفى الناس على الهلك، فما نصنع!

فنظر إليهم عمر بوجهٍ عصره الهم عصرًا وقال: 

اصبروا واحتسبوا، فإني أرجو ألا تمسوا حتى يُفرج الله عنكم.

فلما كان آخر النهار؛ وردت الأخبار بأن عِيرًا لعثمان بن عفان جاءت 
من الشام، وأنها ستصل المدينة عند الصباح.

فمـا إن قُضِيت صلةُ الفجر حتى هب الناس يسـتقبلون العير جماعةً 
إثر جماعةٍ..

ا.. وزيتًا..  وانطلـق التجار يتلقونهـا؛ فإذا هي ألف بعير قد وُسِـقت بُرًّ
وزبيبًا..

أناخـت العِيرُ بباب عثمان بن عفان رضـوان الله عليه، وطَفِقَ الغِلمانُ 
يُنزِْلُون عنها أحمالها..

ار على عثمان وقالوا: فدخل التُّجَّ

بعِْناَ ما وصل إليك يا أبا عمرو.

فقال: حُبًّا وكرامة، ولكن كم تُرْبحُِونَنيِ على شِرائي؟

رهم درهمين. فقالوا: نُعطيك بالدِّ

فقال: أُعطيتُ أكثر من هذا.. فزادوا له..
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ا زِدْتموه.. فزادوا له. فقال: أُعطيت أكثر ممَّ
فقال: أُعطيتُ أكثر من هذا..

ارٌ غيرنا.. فقالوا: يا أبا عَمْرو، ليس في المدينة تجَّ
وما سَبَقَنا إليك أحدٌ.. فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟!

فقال: إنَّ الله أعطاني بكلِّ درهم عَشَرَةً..
فهل عندكم زيادة؟

قالوا: لا يا أبا عمْرٍو..

فقـال: إنِّـي أُشْـهِدُ الله تعالى أنِّي جَعَلْـتُ ما حمَلَتْ هـذه العِيرُ صدقةً 
على فُقَرَاءِ المسلمين.. لا أبتغي من أَحَدٍ دِرْهَمًا ولا دينارًا..، وإنَّما أبتغي 

ثواب الله ورضاه))).

قُـوا وَعمِلُـوا، وجـادُوا بأموالهم ژۈ ۇٴ  رجـالٌ آمنـوا وَصَدَّ
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئا ئا ئەژ ]البقرة: ٢74[. 

وقانا الله الشح، ومنَّ علينا بالقبول.

s

))) صور من حياة الصحابة: ))/546-544).
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زمد

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ژڌ  تعالـى  قـال 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ]الأحزاب: 37[.

تناولَتْ هذه الآية الكريمة قصةً فيها دروسٌ وعبر، لكننا نقرأ هذه الآية 
اء فل نتوقَّف  لها، ونسـمعها مـن القُرَّ علـى عجل، وتَمُرُّ بنا فل نتريّث لتأمُّ
لتدبُّرهـا، ويجهـل كثيـرون تلـك الـدروس، وكأنَّ البلدة قـد رانت على 
عقولنا، فغطَّتها من أن ترى. هي قصةٌ خلَّدها كتاب الله، فبقي اسـم بطلها 
زيد بـن حارثة  نيّرًا مهما تعاقب الليل والنهار، وظل اسـمه مذكورًا 
بالقرآن الكريم دون غيرهِ من الصحابة، كما ذُكرت أسماء الرسل، وباتت 
أحـرف اسـمه قرآنًا يُتْلَى، وغدا المسـلمون يتعبَّدون بقراءة اسـمه في كل 

العصور.

إذًا لنتتبـع هـذه القصة، سـوف نجـد الأحداث قـد لازمت زيـدًا منذ 
الطفولـة، فقـد خـرج مـع أمـه سُـعدى بنت ثعلبـة وهو ابـن ثمانِ سـنين 
إلـى أخواله في رحاب طيء، فاختطفه تجار البشـر، وأسـرعوا به لسـوق 
النخاسـة وهم يتضاحكـون، بينما باتت ثلثة قلوبٍ تخفـق خوفًا وحزنًا، 
وترتجـف ولهًا وجزعًا؛ فكأنّي بالصغير يصرخ وقـد فَقد والديه، وأنَّى له 
براحمٍ  يُشـفق عليه مع قُسـاة القلـوب وذئاب الصحاري، وأحسـبُ الأمَّ 
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حين شـعرت بفقد صغيرها قد صاخت الأرض بقدميها، وسقطت مغشيًّا 
ت مـن الحزن لوعةً  عليهـا، وظلَّـت تندب كبدها، وكأنِّـي بعينيها قد ابيضَّ
ـى أبوه خبرَ فَقْدِ فلذَةِ كبـده؟ أظُنُّه ظَلَّ حزيناً  وجزعًـا، بل يا تُرى كيف تلقَّ
دامـع العين، وقـد عَبَّر عن لوعته وحنينه بأبيات شـعر تتفطَّـر لها الأكباد؛ 

إذ يقول:

ما فعــلْ  أدرِ  ولــم  زيــدٍ  علــى  بَكيــتُ 
الأجَــلْ دُونَــهُ  أتَــى  أم  فيُرجَــى  أحــيٌ 

لســـــائلٌِ وإنِّــي  أدري  مــا   
ِ
فواللــه

ــهلُ أم غالَــكَ الجَبَلْ أغالَــكَ)1) بعــدي السَّ

ذِكـــرَه  هيَّـجْـــنَ  الأرواحُ  هبّــتِ  وإن 
ــلْ ــا وَجَ ــهِ، وي ــي علي ــا حُزن ــولَ م ــا طُ في

طُلوعِهِــا عنــد  ــمسُ  الشَّ رُنيــهِ  تُذكِّ
أَفَــلْ)2) غربُهــا  إذا  ذكــراهُ  وتعــرضُ 

ســأعملُ نَــصَّ العِيسِ))) فــي الأرض جاهدًا
الإبــلْ أو تَسْــأَمَ  التِّطــوافَ  أســأمُ  ولا 

منيَّـــتي علــيَّ  تـأتـــي  أو  حـيــــاتي، 
الأمــلْ هُ  غــرَّ وإن  فــانٍ  امــرئٍ  فَــكُلُّ 

))) غالك: سرقك.
)٢) أفل: غاب. 

)3) سأعمل نص العيس: سأستحثُ النوق على السفر في الأرض.
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وظلّـت الأمُ والأب يتجرعـان الحـزن والألـم، ويُسـاهران النَّجـمَ 
والأمـل، أمّـا الخاطفـون فباعوه في الطّائـف لحكيم بن حـزام، ثم انتهى 
الأمـر بـذاك الصغيـر ليكـون فـي رعايـة أفضـل مـن وطِـئَ الأرض ومع 
أكرم البشـر، مع سـيد الكـرام الحبيب المصطفـى . إنها حكاية 
الصحابـي الجليل زيد بن حارثـة، فمنذ بداية حياتـه والأحداث تُلحقه، 
لكنهـا أحـداثٌ ظاهرهـا حزيـن، إلا أن باطنها ثمين. إن الإنسـان لا يعلم 
ما فـي الغيب المُغطَّى، ولا ما في قادم الأيام من خير، إنّها الأحداث تقع، 
وفي ظاهرها ألمٌ وحزن، ولكن في باطنها خيرٌ وفضل؛ فخطفُ زيد وبيعه 
في سوق النخاسة كان خيرًا له؛ ظاهر الحال شكوى وألم وبلءٌ وعذاب، 
ا  ولكـن النتيجة عيشٌ في بيت النبوة، ونعِمَ النتيجة. وكم يودُّ كثيرون لو أيًّ
ل  ض نفسـك علـى تحمِّ منهـم كان ذلـك الغـلم المخطـوف. ولهـذا رَوِّ

الصدمـات، واسـتحضر دومًا قوله تعالـى: ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ]البقرة: 6)٢[، وقوله تعالـى: ژې  ٺژ 

لت إلى سعادةٍ وبهجة،  ئو ئوژ ]النسـاء: 9)[. إنَّ أيام زيد الحزينة تحوَّ
فقـد عـاش في بيت الرسـول  ومع السـيدة خديجة بنت خويلد 
، وصـار القوم في مكة يعرفونه بمولـى محمد بن عبدالله، ومضت 
ه إلى مكة زائرًا، والتقى  الأيام، ونسـي زيدًا ذَووه، وفي ذات عامٍ جـاء عمُّ
قـدرًا بزيـد فَرَقَّ له قلبُـه، وأحسَّ أنه ابن أخيه المفقود، فقال له ما اسـمك 
يا فتـي؟ فـردَّ عليه اسـمي زيد. قـال العـمّ: واسـم أبيك؟ قـال حارثة بن 
شـراحبيل الكعبي. قال الرجل: وما اسـم أمِّك؟ فردَّ زيد: اسمها سُعْدَى، 
ـهُ الرجل، وقال: أنت ابننـا المفقود. وعرف أنه يعيش مولى في بيت  فضَمَّ
محمد بن عبدالله ، وأسرع الرجل عائدًا يستحثُّ الخطى، ويزفُّ 
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الخبر إلى أخيه، وروى ابن سـعد في الطبقات الكبرى))): أن زيدًا لقي في 
الحـج ناسًـا من قومـه فعَرَفَهم وعرفـوه، فقال: بلغوا أهلي هـذه الأبيات، 

، وقال:  فإني أعلمُ أنهم قد جزِعوا عليَّ

أحــن إلِــى قَوْمِــي وَإنِْ كُنْــتُ نَائيًِــا 
ــي قَطيِــنُ الْبَيْــتِ عِنْــدَ الْمَشَــاعرِ بأَِنِّ

ــوا مِنَ الْوَجْــدِ الَّذِي قَدْ شَــجَاكُمُ  فَكُفُّ
وَلَا تُعْمِلُــوا فيِ الْأرَْضِ نَــصَّ الْأبََاعِرِ

ــرَةٍ  ــرِ أُسْ ــي خَيْ ــدِ اللهِ فِ ــي بحَِمْ فَإنِِ
كَابـِـرِ بَعْــدَ  كَابـِـرًا  مَعَــدٍّ  كـِـرَامِ 

وحين عرفت أُسـرةُ زيد بوجوده في مكة جاؤوا مسرعين، وكأنّي بهم 
يدفعـون رواحلهم، ويصِلُون الليل بالنهار شـوقًا ولهفـةً لابنهم المفقود، 
ووصـل الركب، وطرقوا بيت الحبيب المصطفى ، وأخبروه أن 
ب بهم الحبيب الرحيم ذُو  زيدًا ابنهـم، وأنهم يبحثون عنه منذ فقده، ورحَّ
المروءة والشهامة، وأبدى لهم السماحة والبشاشة، لكنه ترك الخيار لزيدٍ 
نفسـه بين الذهـاب معهم أو البقاء لديـه؛ فالأمر له، والقـرار بيده، وكأني 
موا، فلسوف يختارهم ابنهم، ولن  طوا وتبسَّ بذويه قد فرحوا ورضوا، وتبسَّ
يبقـى مولىً عند محمد؛ كيـف وقلوب الوالدين تتناجـى، وأكباد الأبوين 
تتواصل، لكن القوم تفاجؤوا حين أعلن زيدٌ قراره بتفضيل بيت النبوة على 
ا مع والديه، وعند ذلك أعلن  بيتهـم، والبقاء مولى عند محمـد، وليس حُرًّ

))) الطبقات الكبرى )30/3).
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الحبيب الكريم قراره بأن زيدًا ابنه يُورثه ويَرِثُهُ، وكان ذلك القرار قبل نزول 
التوجيه الرباني بمنع العُرف الجاهلي تبنِّي أبناء الغير، ورضيت أُسرة زيد 
بقـرار ابنها وتركتـه وما اختار، فمن يا تُرى يَعـاف صُحبة وخدمة الحبيب 
ته!  وأصبح زيدٌ يُعـرف من ذلك الوقت أنّه  المصطفـى ، بل أُبوَّ
زيد بن محمد بن عبدالله، وحظي بشرفٍ يتمنَّاه الكثيرون، ومضت الأيام، 
وزيدٌ فخورٌ بنسـبه الجديد، فقد صار رجلً يُقال له: زيد بن محمد، ولكن 
ه بتبليغ رسالته، ولم يخرج  محمدًا  بشرٌ أكرمه الله بنبوته، وخَصَّ
مـن بشـريته ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ ]الإسـراء: 93[. ولم يكُ 
نبـي الله  يعلـم أن الله سـيمنع ذاك القرار، إن في هـذه الحادثة 
تأكيدًا لنبوته ، فَلَو كان يعلم أن الأمر الإلهي سـيأتي بمنع التبنِّي 
ي بتلـك البنوّة، ولكن جاء  ة زيد، ولما عـرف المجتمع المكِّ ى أُبوَّ لمـا تبنّـَ

ة وتلك التسـمية: ژې ى ى ئا ئا ئە  جِبْرِيـل  بمنع تلك الأبـوَّ
لاسـمه  زيـدٌ  وعـاد  ]الأحـزاب: 40[.  ئۆژ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ة محمد  قد انكسرت  زيد بن حارثة، وكأنّي بزيدٍ بعد التباهي بأبوِّ
ة والعبودية. إن زيدًا بشر، وللتقاليد القبلية والطبائع  نفسيَّتُه؛ ففرقٌ بين البنوَّ
البشـرية أثرهـا النفسـي، إلا أن تلـك النظرة البشـرية تتلشـى فـي ميزان 
الآخرة؛ فالشرف والسمو ليس بالنسب ولا الحسب؛ فأبو جهل من أكابر 
قريش ولم ينفعه حسـبه ونسـبه ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ ]الحجرات: 3)[، 

ه ووعيده ژڈ ڈ  مِّ وأبو لهبٍ عمّ رسول الله ، وجاء القرآن بذَّ
ژ ژ ڑژ ]المسد: )[. ورغب الرسول  أن يرفع من شأن زيد، 
ا لذاك الازدراء المكّي للموالـي، وأن يقضي على تلك النظرة  ويضـع حدًّ
الدونيـة، فطـرق بيت عمّته، وخطـب ابنتها زينب بنـت جحش، وفرحت 
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ة بتلك الخطبة؛ ظنًّا منها أن الزواج للرسول ، ولكن جاءها  العمَّ
الخبراليقيـن أن الـزوج هـو زيد بن حارثـة، وتلكأت بـادئ الأمر، ولكن 
كيف تردُّ رغبة الصادق الأمين، فوافقت الأم وابنتها على مضض، وتزوج 
زيد من زينب، واقترن المولى ببيت الشـرف والمجد، وبأسـرة الحسـب 
والنسـب، فانكسـر ذاك العـرف القبلي، وأصبح أصهار زيـد بيت الزعامة 
والوجاهة، البيت الذي يتمنَّى الشبان قربهم ومصاهرتهم. واستمر الزواج 
بُرهـةً مـن الزمن، ولكن الإسـلم جاء لنقل البشـر من الظـلم إلى النور، 
وهـدم عـددٍ من التقاليـد البغيضة، ومنها قـرار التبنِّي الجاهلـي، فأراد الله 
محوه وإبطاله بإجـراء تطبيقي؛ إذْ لم تتفق نفوس الزوجين؛ زيد، وزينب، 
ة والرحمـة. وأراد  أن يُعوضهما بخير  ق بينهما المـودَّ ولـم تتحقَّ
مـن ذلك الـزواج، وأن يمنحهما شـرف الدنيا والآخـرة، وأن يجمع لهما 
ت  بيـن وجاهة الدنيا والآخرة، وعزِّ الدنيا ورفعة الآخرة. إن زيدًا الذي مرَّ
صته، وكشـفت عـن صفائه وصدقه مع الرسـول  بـه تلك الأحـداث فمحَّ
 جـاءه الشـرف السـماوي بذكـر اسـمه فـي القـرآن، وأخبرالله 
 عـن إنعامه عليـه، ولعمر الله إنَّه الشـرف والبشـارة التي اختصَّ 
الله بهـا زيـدًا من بين الصحابة رضـوان الله عليهم أجمعيـن، يقول تعالى: 
]الأحـزاب: 37[.  ڄژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژڤ 

ولتأكيد إبطال التبنِّي؛ جاء التزويج الربَّاني للرسـول  من مطلّقةِ 
زيد الذي سـبق أن تبناّه الرسـول، وجاء القرآن بنفي تلك العادة الجاهلية 

وإلغائها؛ لينتهي مع ذلك العرف الجاهلي ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱژ ]الأحـزاب: 37[. وكان فـي ذلك الزواج إسـعادٌ لزينب؛ فقد أصبحت 
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مـن أُمهـات المؤمنين، بل أصبحـت زينب تُباهي بزواجها من رسـول الله 
 بأن تزويجها جاء من السماء، وأن جِبْرِيل  هو من خطبها 
للنبي ، وظلّت تتيه على زوجات الرسول  الأخُريات 

بالتزويج الإلهي لها، أمّا زيدٌ فنال الشـرف العظيم، والكرم الربَّاني ژڤ 
ر من فوق سـبع سـماواته إنعامه علـى زيد، وصار  ڦ ڦ ڦژ، فـالله يقرِّ
اسـمه خالـدًا ضمـن كلم الله يتعبَّـد المسـلمون بقراءته إلـى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها!

ه،  واسـتمر زيـدٌ قريبًـا مـن رسـول الله ، وأصبـح أميناً لسـرِّ
وقائدًا لبعوثه وسراياه، وأحد خلفائه على المدينة المنوّرة إذا غادرها خير 
البشرية . تقول عائشة : »ما بعثه رسول الله  في 

رَه عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه«))).  سَريةٍ إلا أمَّ

فسلمٌ على زيد بن حارثة، وعلى الصحابة أجمعين.

s

))) تفسير ابن كثير: )500/3).
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يقول تعالى: ژئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىژ ]النور: )3[. 

إن تأمـل هذه الآية وتدبُّرهـا، خيرُ درسٍ في الحيـاء والأدب للفتيات 
المسـلمات! فهـذا كلم الله  العالـم بالغرائز البشـرية، فالضرب 
جـلِ إثارة؛ حركةٌ وإيقاع، صوتٌ وتنبيه، والنظـرة تُثير، والحركة تُثير،  بالرِّ

والعيون تبعث رسائل الغرام. 

إن العليـم الخبير يُؤدب عباده المؤمنيـن، ويوجههم للطهارة؛ فالميل 
الفطري بين الرجل والمرأة عميق، فكل أنثى جاذبة، وتزداد جاذبيتها بإظهار 
الزينـة والجمال؛ ولهذا يأمر  المرأة المسـلمة أن تحذرَ من إبداء 
زينتها للرجال الأجانب. إن الغرائز البشـرية في الرجال نحو المرأة غالبة؛ 
ولهذا ينهى  المرأة من إثارة شهوات الرجال الكامنة، وإن الغرائز 
تجذب نظرات الرجال للبحث عن محاسن المرأة، ورؤية موطن جمالها؛ 
فعن عبدالله بن عباس  قال: »أردف رسول الله  الفضل بن 
عباس  يوم النحر خلفه على عَجُزِ راحلته، وكان الفضل رجلً وضيئًا، 
فوقف النبي  للناس يُفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي 
رسـول الله ، فطفـق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسـنها، فالتفت 
النبي والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل 
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وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسـول الله، إن فريضة الله في الحج على 
عباده أدركت أبي شـيخًا كبيرًا لا يسـتطيع أن يسـتوي على الراحلة، فهل 

يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم«))).

إن رسول الله  يمنع الفضل من النظر إلى المرأة الخثعمية، فليست 
من محارمه، وزينة المرأة ليست مباحة للجميع، فقد حدد  المسموح لهم 

برؤية تلك الزينة؛ إذ يقول تعالى: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇژ ]النور: 3٢[. 

دَ الوجه،  حتـى القواعد من النسـاء اللتي بَلَغنَ مـن الكِبَر عتيًّـا؛ تَجَعَّ
وانطـوت النضارة، وغاب الحُسـن، وفرغت الرغبة في معاشـرة الرجال، 
هـؤلاء القواعد حيـن أذن الله لهن بوضع ثيابهن نهاهن عن التبرج بالزينة، 
وكشف ما بقي لهن من جمال، وما ظلَّ فيهن من زينة، فخيرٌ لهن أن يبقين 
رَهن بأن في الاسـتعفاف  كاسـياتٍ بثيابهن الواسـعة غير متبرجـات، وذَكَّ
خيـر؛ فالعفة هي البعـد عن عوامل الإثارة ومسـببات الفتنـة، قال تعالى: 

ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇژ ]النور: 60[. 

ان رِعاهـم عـن  وتلكـم ابنتَـي نبـيِّ الله شـعيب  تـذودان وتـردَّ
، ويسأل: لمَِ تحجزان الرعاء  الشراب، ويقترب نبيُّ الله موسى  منهنَّ

))) أخرجه البخاري )590/3 رقم 3)5)(، ومسلم )973/٢ رقم 334)).
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ـقيا؟ فيخبران موسى أنَّه الحذر من مخالطة الرجال! وأن والدهما  عن السُّ
ـقيا ژڀ ٺ  شـيخ كبير أقعده العجز؛ أي لو كان لهما رجل لما جاءتا للسُّ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چژ ]القصص: ٢3[. 

انِ ماشيتهما عن الماء؛ حذرًا من مخالطة الرجال، وانتظارًا  امرأتان ترُدَّ
ـقيا، وحين تعود البنتـان إلى والدهما نبيِّ الله شـعيب،  لانتهائهـم مـن السُّ
وتَقُصّان عليه ما عمله موسـى، يأمر إحداهما بالعودة، واسـتدعاء موسى 

ک  ڑ  ، لكنهـا تعـود والحيـاء يغلبها؛ سـترٌ وعفـاف ژڑ 
ڳژ ]القصـص: ٢5[.  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ومعلومٌ أنها حين جاءت إلى موسى كانت ماشية أو راكبة، لكن لأن الحياء 
والسـتر يغلبها؛ وردت كلمة )تمشي( أي ماشية على استحياء. وإن وقف 
القارئ عند كلمة تمشـي كان الاستحياء في قولها ژک کژ، وحياء 
المرأة وسـترها يتبدى أكثر وأكثر في مشـيها وفي نُطقها، ولقد ورد التعبير 
القرآني ليؤكد سجيَّة وأخلق ابنتَي شعيب  في الستر والحياء. فبَينَ 
مخالطة ومزاحمة الرجال في السّـقيا، وحيـن عادت إحداهما كان التعبير 

بـ )تمشي( على استحياء؛ لتأكيد الستر وإخفاء الزينة. 

ذاك منهـج القـدوات، وطريـق الفضيلـة؛ فاحـذري أختـاه مـن دعاة 
السـفور، وذئاب البشـر. كانت المرأة تأتي إلى الإمـام أبي حنيفة النعمان 
-شـيخ الأحناف- تسـأله في قضية أو تستفتيه في شـأن من شؤون دينها، 
فيتـرك مكانه في الجلسـة العلمية بالمسـجد، ويتجه إليهـا حيث تحتجب 
خلف إحدى سـاريات المسـجد، ثم لا يلبث أن يعود إلى مكانه العلمي، 
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 ويذكر للرجال الجالسـين ما جرى من سـؤال المـرأة وجوابه عليها، وهو 
لا يعرف من تلك السائلة إلا أنَّها طالبة علمٍ من بنات المسلمين. إن الإمام 
يُعلِّم تلمذته ومسـتمعيه آداب معاملة النسـاء، فيقول لهم: إنه ذهب إليها 
نها من أحداق الرجال.  بعيـدًا؛ لكي يعصمها من نظرات الفضول، ويُحصِّ
هـذا هـو أبو حنيفـة يعلـم أن طلبـه ومريديـه في المسـجد، وللمسـجد 
حشـمتُه وطمأنينتُه، ومع ذلك، يخشى على السائلت من نظرات الرجال 

الجالسين! إنها الحيطة والحذر. 

ـد حالـة المرأة في الإسـلم، وكيـف كان الأوائل  وموقـف آخر يُجسِّ
يتعاملـون مـع المرأة فـي عصورهم الزاهيـة. فقد عاش الإمـام أبو حنيفة 
فـي العصريـن الأموي والعباسـي، وكانـت له مهابـةٌ ومكانةٌ عنـد العامة 
والخاصة، وقد كانت بينه وبين الخليفة العباسي المنصور جفوةٌ وقطيعة؛ 
فقد حبسه المنصور، ثم أخرجه من السجن، وأقام عليه حصارًا أو ما يُشبه 

الحصار، ومنعه من الفتوى، ومع ذلك يلجأ إليه الخليفة. 

ة لأمرٍ يتصل  ة وقع خلف بين الخليفة المنصور وزوجته الحرَّ ذات مرَّ
ها،  ة الانتصـاف لحقِّ بالعلقـات بينهمـا بوصفهما زوجيـن، فطلبت الحرَّ
ـن ترضى مـن الفقهـاء لكي يكـون حكمًـا بينهما،  فسـألها المنصـور عمَّ
فاختارت أبا حنيفة حكمًا، وأرسـل المنصور إلى الإمام يستحضره، فجاء 
أبو حنيفـة، والتقى بالخليفة وزوجته الحُرّة. وهنـا تتجلى حالة المرأة في 
تلك العصور الإسـلمية الوضاءة، ففي قصر الخليفة، وللقصر والسلطان 
مهابـة، ومـع شـيخ الفقهـاء، وللعلـم وقـارُه، ومـع ذلـك تجلـس زوجة 
الخليفـة خلف سـتار يحجب الرؤية، ويُسْـمَع الصوت، ويـدور الحوار؛ 
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ة خلف السـتارة تسـمعنا تخاصمني،  قال المنصـور: يا أبـا حنيفـة؛ الحـرَّ
فأنصفنـي منهـا، فقال أبو حنيفة: ليتكلـم أمير المؤمنين، فقـال المنصور: 
يا أبا حنيفـة، كم يحـلُّ للرجل أن يتزوج من النسـاء، فيجمـع بينهن؟ قال 
أبوحنيفة: أربع. قال المنصور: وكم يحلُّ له من الإماء؟ قال: أبوحنيفة: له 
ما يشاء. ليس لهنَّ عدد. قال المنصور: وهل يجوز لأحدٍ أن يقول خلف 
ذلك؟ قـال أبوحنيفة: لا. فقال المنصور لزوجته الحرّة: قد سـمعت قول 
الشيخ. وقبل أن تتكلَّم الحرّة أسرع الشيخ لكي يُكمل الفتوى؛ فالمنصور 
ل الإجابات عليها الحلَّ الشـرعي  ه إلى الإمام أسـئلة لا تُشـكِّ بدهائه، وجَّ
حًا الحكم الشـرعي  للقضيـة. قال أبوحنيفة للمنصور مكملً فتواه وموضِّ
فـي التَّعدّد: إنمـا أحلَّ الله هذا لأهـل العدل؛ فمن لم يعـدل، أو خاف ألا 
يعـدل، فينبغـي ألا يُجـاوز واحـدة، ويُتبـع أبو حنيفة الحكم بتـلوة الآية 

ڳژ ]النساء: 3[.  ڳ  ڳ  گ  القرآنية ژگ 

هًـا الحديث إلـى المنصور، قائـلً: ينبغي لنا  ويمضـي أبوحنيفـة موجِّ
أن نتأدب بأدب الله، ونتعظ بمواعظه. فسـكت المنصور، وطال سـكوته. 

فانصرف أبو حنيفة.

ـل للقـرآن الكريـم يجـد تلك الآيـات الواضحة  إن الـدارس والمُتأمِّ
الدلالة، التي تحثُّ المرأة على صَوْنِ زينتها، وستر جمالها، فحتَّى تحريك 
رجلهـا؛ للفـت الأنظار إلى معاينـة زينتها ينهاها الله عنـه! فكيف باللواتي 
؛  يصبغن حواجبهن، ويسرحن شعورهن، ويخرجن سافرات عن حسنهنَّ

نا لا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا.  أين هنَّ من هذه الآية الكريمة! ربَّ

s
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سَنُرمهم آملتِنل

قال تعالى: ژئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئج ئحژ ]فصلت: 53[.

وردت هذه الآية في سـورة فصلت، وجاء قبلها قوله تعالى ژھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]فصلت: )5[. 

هـو الإنسـان في هذا الزمان كما كان في زمـان نزول هذه الآيات، في 
أيـام النعمـة والرخاء والصحـة والعافية، والثروة والغناء ينسـى ربه، وفي 

أيام الشدة والمرض يذكر ربه.

إن هـذه الآيـة الكريمـة وإن نزلت قبل نيـف وأربعة عشـر قرنًا، نراها 
اليـوم واقعًـا يتحقق، إن ما حـدث فيما مضى من آيـات كونية ومعجزات 
ربانية، نشـاهده اليوم في أحداث تقع، وتقف أمامها البشرية عاجزة، لكن 
ماذا قال العلماء الأوائل عند تفسـيرهم لهذه الآية؟ قال الشـيخ محمد بن 
عثيميـن : ژئو ئو ئۇ ئۇژ أي: نُظْهِرُهـا لهـم حتى يروها 
بأعينهـم، أو حتى يروها ببصائرهـم. ژئوژ الآيات جمع آية، وهي في 
اللغة العلمة، والمراد بآيات الله علماته الدالة على كمال علمه وحكمته 
وقُدْرتـه، وغيـر ذلك مـن مقتضيـات ربوبيته. واعلـم أنَّ آيـات الله تعالى 
نوعان: آياتٌ شرعية؛ وهي ما جاءت به الرسل، ومنها هذا القرآن الكريم، 
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وآيـات كونية؛ وهي الدالة علـى كمال الله  في العلم والخلق، وكلِّ 
ما يتعلـق بربوبيته، وهي ما يعجز البشـر عن مثله، فالبشـر كلهم عاجزون 

عن أن يخلقوا أرضًا، أو سماءً، أو نجومًا، أو شمسًا، أو قمرًا. 

وقولـه تعالـى: ژئۇ ئۇژ الآفاق جمع أُفُق، وهـو الناحية، والآفاق 
هنـا جمـع، فتدل علـى أنَّ هذه الآيات سـتكون في كلِّ ناحية من السـماء 
والأرض، ففي السـماء نجوم، في السـماء شـمس، في السـماء قمر، فيها 
مشـارق، فيهـا مغارب، كل هذه مـن آيات الله، من يسـتطيع أن يخلق مثل 
الشـمس؟ لا أحد، مَن يسـتطيع أن يُجرِيَها بهذا الانتظام البديع منذ خلقها 
الله  إلى أن يأذن الله بخراب العالم؟ لا أحد يسـتطيع، مَن يسـتطيع أن 
يُزَحْزِحَها من مشـارقها الشرقية الشـمالية إلى مشارقها الشرقية الجنوبية؟ 

ا، هذا في آفاق السماء.  لا أحد، وهلم جرًّ

من آفاق السـماء ما يحصل من الأمطار الغزيـرة أو الخفيفة، والرعد، 
والبـرق، وغير ذلـك، المهم أنَّ آفاق السـماء كلُّ ما عَـلَ، كلُّ ما عل فإنَّه 

داخل في آفاق السماء. 

كذلك أيضًا آفاق الأرض؛ آفاق الأرض فيها من آيات الله  ما يدل 
على كمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته؛ جبال، وأنهار، وبحار، فيافي، 
أودية، هضاب، إلى غير ذلك، نباتات مختلفة، تجد النبات كأنه رُقعة ثوب 
ى، هذا أخضر، وهذا بنفسجي وهذا أبيض، وزهورها مختلفة، وثمارها  مُوَشَّ

لُ الله بعضها على بعض في الأكُُل.  مختلفة، تُسقَى بماء واحد، ويُفَضِّ

كذلـك أيضًا يدخل فـي قوله: ژئۇ ئۇژ ما يحصل فـي الآفاق من 
حـرْب وسِـلْم، وأمـن وخوف، وشـدة ورخـاء، كل هذا من آيـات الله في 
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الآفـاق، كذلـك ما يحصل من غلبـة وانهزام، وغير هذا، فـالله تعالى وعَد 
بأن يُرِي العباد آياته في الآفاق، أفهمتم الآن؟ 

ژئۆ ئۆژ يعنـي: ونُريهـم آياتنـا فـي أنفسـهم، وذلـك مـن نواحٍ 

لًا: من جهة الخِلْقَة؛ كيف خلق الله  الآدمي على هذه  متعددة؛ أوَّ
الصفة البديعة الغريبة، التي لا يوجد من الحيوانات ما هو مثله في حُسْـن 

القامة وحُسْن التدبير والعقْل، وغير ذلك. 

كذلـك أيضًـا من آيـات الله في الإنسـان تركيـب هذا البـدن العجيب 
البديع، واسأَلْ أهل التشريح عن هذا تجد العجب العجاب، إن أتَيْت إلى 
الرأس، وما فيه من المخ وما فيه من الأدوات، وإذا أتيت إلى الأمعاء، وإلى 
المعـدة، وإلى الكبد، وإلى الغُـدَد، وإلى غيرها، تجـد العجب العجاب، 
يعني أنَّه دولة في الواقع، كلّ شـيء منه له عمله الخاص، مَن يسـتطيع أن 

. ب هذا؟ إنه الله يُرَكِّ

ومما قاله الشـيخ الشعراوي  عند تفسـيره لهذه الآية: السين في 
ژئوژ تفيد الاستقبال؛ لذلك ستظل هذه الكلمة لها موضع إلى يوم 

القيامة، ستظل صادقة في كل زمان. ويقول عطاء هذه الكلمة ژئوژ 
ممتدٌ في الزمان كله، وكل يوم نشـاهد جديدًا، وآية، وعجيبة من عجائب 

الخلق، في الآفاق وفي الأنفس. 

رحم الله الشـيخ كأنه حاضرٌ يرى العالم، يصيح حول وباء كورونا في 
هذا العام ))44)هـ/٢0٢0م( وكيف يفتك بالبشر، لقد عمَّ الوباء الآفاق، 
فوُجد في كل دولة، أصاب السـكان في جميع دول العالم، وانشغلت كل 



سَنُرمهم آملتِنل

(59

دولة بنفسـها، وانسـجن الناس في بيوتهم مسـلمهم وكافرهم، ونال الداء 
قـوى العلـم والمـال، فعرفوا عجزهـم وخورهم، أي والله رأى البشـر آية 
مـن آياته ومعجزة من معجزاته، فذكروا الله؛ فتلكم دولة إيطاليا لما كثرت 
الإصابـات وزاد الموت، كل يوم تطالعنـا الأخبار بوفاة مئات الإيطاليين، 

فقالوا: لم يبق لنا إلا السماء. 

إن ما أصـاب الإنسـان في هـذا الزمان، يُذكرنا بهـذه الآية ژئو 
ئوژ فيروس صغير لا يُرى، أرعب الكرة الأرضية، أُغلقت المسـاجد، 
ما سـبق أن سـمعنا المؤذنيـن ينـادون الفـروض الخمسـة: )صلـوا فـي 
رحالكـم(، وتعطلت الأعمال، وتوقف السـفر، وأُغلقت الحدود، وصار 
النداء والترجي أن الشفاء هو في العزل والحجر والبقاء في المنازل، وتذكر 
المتذكـرون ما سـبق أن نطـق به رسـولنا : عـن عبدالرحمن بن 
ـأْمِ، فَلَمّا جاءَ بسَـرْغَ،  عـوف أنَّ عُمَرَ بـنَ الخَطّـابِ  خَـرَجَ إلـى الشَّ
حْمَنِ بنُ عَوْفٍ: أنَّ رَسـولَ اللهِ  ـأْمِ، فأخْبَرَهُ عبدُالرَّ بَلَغَـهُ أنَّ الوَباءَ وقَعَ بالشَّ
 قالَ: »إذا سَـمِعْتُمْ به بـأَرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليـه، وإذا وقَعَ بأَرْضٍ 

وأَنْتُمْ بها فلا تَخْرُجُوا فرِارًا منه. فَرَجَعَ عُمَرُ مِن سَرْغَ«))).

كتبـت صحف الغرب عن رسـول الله  وعـن هذا الحديث، 
جـاء فـي صحيفـة نيوزويـك )Newsweek( الأمريكية تقريرٌ نُشـر في ال  7) 
مـن مارس/آذار الجـاري ٢0٢0م، قال فيـه كاتب التقريـر الطبيب كريغ 
كونسيدين: »يقول خبراء المناعة: إن نظافة شخصية جيدة، وحجرًا صحيًّا 

هي أفضل الوسائل لتطويق كوفيد-9)«.

))) أخرجه البخاري )7)/٢)4 رقم 6973(، ومسلم )740/4) رقم 9)٢٢).
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وجـاء فـي التقريـر: هل تعـرف من الـذي اقتـرح النظافة الشـخصية 
والحجر الصحي في أثناء الوباء؟ إنه محمد نبي الإسلم قبل 400) عام. 
لـم يكن أبدًا خبيرًا في مسـائل الأمراض الفتاكـة، إلا أن محمدًا كان لديه 
نصيحـة رائعـة لمنع ومكافحـة تطور وباء مثـل فيروس كورونـا الجديد، 

أو ما بات يعرف باسم )كوفيد-9)).

وأضاف التقرير: »محمد قال: إذا ما سـمعتم بانتشار الطاعون بأرض 
ما فـل تدخلوهـا، أمـا إذا انتشـر الطاعون في مـكان خلل وجـودك فيه، 
فل تغـادر هذا المـكان...، وقال أيضًا: المصابون بأمـراض معدية يجب 
إبقاؤهـم بعيـدًا عن الآخريـن الأصحاء«. وألقـى التقرير الضـوء على أن 
»النبي محمدًا أيضًا شجع بقوةٍ البشر على الالتزام بالنظافة الشخصية التي 

ستبقي الناس في مأمن من العدوى«. 

  ا هو رسـول الله ـا هو كتاب الله تبياناً لكل شـيء، وحقًّ حقًّ
لا ينطق عن الهوى.

إن هذه الآية ژئو ئوژ إخبارٌ قبل قرون، وإشعارٌ عن المستقبل، 
وما سيقع فيه من آياتٍ كونية، تدلُّ على القُدرة الربانية والضعف البشري، 
فهـا هـو العالم اليوم يتصاغر أمـام آيةٍ من آيات الله؛ أمـام فيروس لا يُرى 
ت آفاق  بالعيـن المجـردة؛ آيةٌ كسـرت جبروته، وأذلـت كبرياءه، آيـةٌ عمَّ
الكرة الأرضية، وأصابت أجساد البشر! وتبين للعالم أن ما جاء في كتاب 
الله حق، وما نطق به رسـول الله  حق! فلله الحمد والمنة على 

نعمة الإسلم.



مـن إصـداراتنـا
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قال تعالى: ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]ص: )76-7[.

هـي إرادة الله وحكمتـه أن خلقَ أبانـا آدم  فكرمه، ونفخ فيه من 
روحه، وأمر الملئكة بالسجود له، وحسده إبليس على هذا التكريم، فكان 
الصراع بين الحق والباطل، وكانت المشـيئة الربانية أن وهب اللهُ الإنسانَ 

ملكة الاختيار بين الخير والشـر، بين طريق الرحمن وطريق الشيطان ژئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىژ ]الإنسان: 3[.

هـذه المَلَكة الاختيارية باقيةٌ في يد الإنسـان، طالمـا بقيت فيه الحياة 
والروح، وهي تكريمٌ وإعلءٌ للإنسان، يختار بعقله بين الخير والشر، بين 

الفضيلة والرذيلة. 

وبتلـك النفخـة كان أبونـا آدم، وكُناّ نحـن من بعده المسـتخلفين في 
الأرض ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ ]البقرة: 30[. وسخر 

وذلَّـل لهذا الخليفة وذريته الكثيـر ژئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم 
تى تي ثج ثم ثى ثيژ ]الجاثية: 3)[.



رْ جلساتُ تَدَبُّ

(6٢

 abic Symbols 01KFGQPC A :اسم الخط

 abicKFGQPC A

 01 Symbols

 P Q  S    

    K   

     A  C   F G

   a b c      i   l m  o    s 

  y              

  

سُبْحَانهَ

ومن تشـريف الله للإنسـان وتكريمه أن أنعم عليه بهـذا القرآن الخالد 
الـذي يقص فيه  هذا التكريم، ويخبر  فيه بعداوة إبليس 
واعتراضـه علـى التكريم الإلهي لأبينـا آدم ، ويعرض  فيه 
حـواره مع إبليس، وكيـف رفض السـجود لأبينا آدم، وغَضَـب الله عليه، 

ولَعْنهُ له، وطَرْدهُ من الجنة، ووعيده له بالعذاب. 

إن هـذا التشـريف ورد فـي القـرآن الكريم، ومـا جاء في القـرآن حقٌّ 
  وصـدق، فللـه الحمد على نعمـة القرآن، وله الحمـد أن أخبرنا
بهذا الشرف، لنزداد قُربًا منه، وحذرًا من إبليس وغوايته، ونحمد الله على 
نعمـة الإسـلم والإيمان ومائدة القرآن وما فيها مـن خيرٍ وبركة، رزقنا الله 

تدبره وتأمله.

رفقًا، رفقًا أيها الإنسان، انظر لذاتك وصورتك وكيف كُنت بهذا الشكل 
القويم مُنتصبًا تمشي على رجلين )خلقك الله في أحسن تقويم(، وكرمك 

مُو!  أن نفخ فيك من روحه ، وذاك لعمر الله هو الشرف والسُّ

وتتعـدد الآيـات القرآنيـة التـي تُوضحُ شـرفكَ أيها الإنسـان! وكيف 
حسـدك إبليس على هذا الشـرف، وهذا التكريم، فأبى السـجود ژڱ ڱ 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇژ ]الكهف: 50[.

ژۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 
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ٱ  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  حم خج  حج  جم  جح  ثي 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀژ ]ص: 75- 85[.

فـي ذاك الحـوار يُقـرر  أنـه خلـق آدم بيديـه، وذاك الشـرف 
والكرامة، وفيه يتضح حسد إبليس وحقده علي أبينا آدم وذريته من بعده، 
فعصى أمرَ الله ورفض السجود، فلنحذره كل الحذر. إن إبليس تكبر وافتخر 
بكون خلقه من النار والعياذُ بالله منها، وزاد تكبُّرُهُ أن احتقرَ آدم أن خلقهُ اللهُ 
مـن طين، واللهُ ُ أعلمُ بخلقهِ، فهو الذي يُقررُ الأفضليةِ والكرامةِ، 
وفـي ذلك الحوار يبيـن  غضبَهُ على إبليس، فجعلـه رجيمًا، أي 
موضعَ الرجمِ والرمي، ولعنه وطرده من رحمته، فلنجعل إبليس كما كتبَ 
اللهُ وفرض، لنجعله مرجومًا ملعونًا، ولنحذر غوايته والسيرَ في ركابه. لعنهُ 

الله، وأعاذنـا من همزاتـه ووقانا حضوره وتضليلـه ژڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہژ ]المؤمنون: 97[، وفي ذاك الحوار يطلبُ 
إبليسُ من الله  إمهاله حتى يوم البعث، ولكن اللهَ يمهله إلى الوقت 
الذي حدده ، لا ما طلبه -لعنه الله-، وفي ذاك الحوار؛ يقسم إبليس 
-كفانا الله شره- على غوايتنا، ويعلمُ -لعنهُ اللهُ- أن اللهَ سيعصمُ منه آخرين. 
يقول الشيخ ابن سعدي في تفسيره: ژخم سج سح سخژ عَلِمَ أن الله 
سيحفظهم من كيده. ويُحْتَمَلُ أن الباء للستعانة، وأنه لما علِم أنه عاجزٌ من 
كل وجه، وأنه لا يُضِلُّ أحدًا إلا بمشـيئةِ الله تعالى، فاستعان بعزةِ الله على 
ا. ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون،  إغواءِ ذريةِ آدم هذا، وهو عدو الله حقًّ
المقرون لك بكل نعمة، ذرية مَنْ شرفتهُ وكرمتهُ، فنستعينُ بعزتكَ العظيمة، 
وقدرتك، ورحمتكَ الواسـعة لكل مخلوق، ورحمتكَ التي أوصلت إلينا 
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بهـا ما أوصلت مـن النعمِ الدينيـةِ والدنيوية، وصرفت بهـا عنا ما صرفت 
من النقم، أن تعيننا على محاربته وعداوته، والسـلمة من شـره وشِـركِهِ، 

ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، ونؤمن بوعدِك الذي قلت لنا: ژڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺژ ]غافر: 60[، فقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا 

كما وعدتنا ژئى ئى ی یژ ]الإسراء: 94)[.

وأقول: تفكر أيها الإنسان في نفسك، تخرجُ من رحمِ أمك ولك سمع 
وبصـر وفؤاد، ولـو جئت إلى الدنيا وأنـت فاقد هذه النعم كيف سـتكون 

حياتك! فهل شكرت الله وعبدته حق العبادة.

ة الربانية علـى كل إنسـان يقول  وفي سـورة السـجدة جـاء خبـر المنّـَ
ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  تعالـى: ژۆ 

ىژ ]السجدة: 9[. 

يقـول فخـر الدين الرازي: وقَوْلُـهُ تَعالـى: ژۈ ۇٴ ۋ ۋژ إضافَةُ 
وحِ إلى نَفْسِهِ كَإضافَةِ البَيْتِ إلَيْهِ للِتَّشْرِيفِ، واعْلَمْ أنَّ النَّصارى يَفْتَرُونَ  الرُّ
عَلى اللهِ الكَذِبَ ويَقُولُونَ بأِنَّ عِيسـى كانَ رُوحَ الله، فَهو ابْنٌ، ولا يَعْلَمُونَ 
تيِ هي  وحِ الَّ أنَّ كُلَّ أحَدٍ رُوحُهُ رُوحُ الله بقَِوْلهِِ: ژۈ ۇٴ ۋ ۋژ أيِ الرُّ

مِلْكُهُ كَما يَقُولُ القائِلُ: دارِي وعَبْدِي.

وقال الشـوكاني في تفسـيره لهذه الآيـة: ژۈ ۇٴ ۋ ۋژ الإضافَةُ 
للِتَّشْرِيفِ والتَّكْرِيمِ. 

ر وقوفك بين يديه،  أيها الإنسان، استَحْضِر عظمة الله وضعفك، وتذكَّ
تذكر يوم القيامة، تذكر يوم الدين، تذكر يوم الآزفة، تذكر يوم التغابن، تذكر 
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يوم الجمع، تذكر حالتك وقد التفَّت السـاق بالساق، فهناك انتهت مرحلة 
الابتلء والامتحان، مرحلة الحرية والاختيار، مرحلة الحساب والسؤال، 

مرحلة العمـل والإمهال، هناك تقرأ كتابـك ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژ ]الإسراء: 3)-4)[. إن استحضارك 

لكل تلك المشاهد داعٍ للعمل وزاجرٌعن الغي ژئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئىژ ]القمر: 46[.

ن كان قبلكم يصوم،  مما يُروى عن الحسـن البصري: »كان الرجل ممَّ
فـإذا كان عنـد فطِره مرَّ على بعـض إخوانه، فيقول: صُمـتُ هذا اليوم لله، 
ي أن يكـون لك فيه حظٌّ فهلمَّ شـيئًا من عشـائك،  وأردتُ أن يقبلـه الله منّـِ
فيأتيه الآخَرُ بما تيسر من ماءٍ وتمر، فيُفطر عنده يبتغي أن يُكسبه أجرًا، وإن 

كان غنيًّا عن الذين عنده«))). 

وعنه أيضًا: »كان عمر بن الخطاب  يُوقد النار ثم يُدني منها يده 
ويقول: انظر يا ابن الخطاب، كيف صبرك على النار؟ وهل لك قدرةٌ على 
سـخط الجبار؟ ثم يسـتعيذ بالله مـن النار، ومن عمل أهـل النار. ثم يقول 
الحسـن: إن كان هذا خـوف عمر -رضوان الله عليه- وهو ممن شُـهد له 

بالجنة، فكيف أيها الناس تأمنون؟!«)٢) 

يُروى أن دمـوع عبدالله بن عمر بن الخطاب كانت تهطل كُلما سـمع 
آيات النذر في القرآن، يقول عبيد بن عمر: قرأت يومًا على عبدالله بن عمر 

))) الحسـن البصـري إمـام الزاهديـن، أحمـد بن فريـد المزيـدي، دار الكتـب العلمية، بيـروت لبنان، 
)ص80)). )97)م: 

)٢) الحسن البصري إمام الزاهدين: )79)).
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  هذه الآيـة: ژڎ 
ڻژ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
]النسـاء: )4-4٢[. يقـول عبيد: فجعل ابن عمر يبكي، حتـى نديت لحيته من 

دموعـه. وجلـس يومًا بيـن إخوانه، فقـرأ: ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
د الآية  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ ]المطففيـن: )-6[. ثـم مضى ابن عمر يردِّ
ژ...ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ يردِّدها ودموعه تسيل كالمطر... حتى وقع من 

كثرة وَجْدِه وبكائه!))).

ـه  وروى عاصم بـن أبي بكر بـن عبدالعزيز بـن مـروان عـن ابـن عمِّ
عبدالملـك ابـن الخليفة عمر بـن عبدالعزيز قال: »وفدتُ على )دمشـق( 
ينا العشاء، وأوى كلٌّ منَّا  ي عبدالملك وهو عَزَبٌ فصلَّ فنزلتُ على ابن عمِّ
إلى فراشه. فقام عبدالملك إلى المصباح فأطفأه، وأسلم كلٌّ منا جفنيه إلى 
الكرى)٢)، ثم إني اسـتيقظتُ في جـوف الليل، فإذا عبدالملك قائمٌ يصلي 

في العتمـة، وهو يقرأ قولـه : ژئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 
بم بى بي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ ]الشـعراء: ٢05-٢07[، فمـا راعنـي 
د الآية، ويَنشِـج نشـيجًا مكبوتًا؛ يقطع نيـاط القلوب،  منـه إلا أنـه كان يُردِّ
وكان كلَّما فرغ من الآية عاد إليها، حتى قلتُ: سـيقتله البكاء. فلما رأيت 
ذلك قلتُ: لا إله إلا الله والحمد لله، كما يفعل المستيقظ من النوم؛ لأقطع 

ا«)3).  عليه البكاء، فلما سمعني سكتَ فما أسمع له حِسًّ

))) رجال حول الرسول: )67).
)٢) الكرى: النعاس.

)3) صور من حياة التابعين: ))/)9، 9٢).
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رجـالٌ عرفوا الله فَلنَت قلوبهم، وخشـعت كل خليـةٍ فيهم، واهتزوا 
لوعد الله ووعيده، رجالٌ أيقنوا بالآخرة والحساب، وبالشرف الرباني لهم 
أن جعلهـم الله مسـتخلفين في أرضه ولعبادته، فأعملـوا عقولهم، وأيقنوا 
، ومنهم  أن الحيـاة الدنيا دار ابتـلء وامتحان ليتمايز الخلق؛ فمنهم شـقيٌّ

سـعيد؛ قال تعالـى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹژ ]الملـك: )-٢[. وقال : ژہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ ]آل عمران: 79)[.

s
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شعلئر الله

قال تعالى: ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ]الحج: 3٢[.

ق  في هذه الآية الكريم يربط  بين تعظيم شعائره وتقواه، وتتحقَّ
تقواه بطاعته، واجتناب نواهيه، وتنفيذ أوامره، والأخذ بما ندب إليه، قولًا 
باللسـان، وعملً بالجوارح، ويقيناً بالقلب، وليس التعظيم شعورًا نفسيًّا، 
ولكنـه تطبيقٌ عمليٌّ وتنفيذٌ بشـوق وطُمأنينة. يقول شـيخ المفسـرين ابن 
كثيـر: »هـذا ژٹ ڤ ڤ ڤژ أَيْ: أَوَامِـرَهُ، ژڤ ڦ ڦ ڦژ، 
وَمِـنْ ذَلـِكَ تَعْظِيـمُ الْهَدَايَا وَالْبُدْنِ، كَمَـا قَالَ الْحَكَمُ، عَنْ مقْسَـم، عَنِ ابْنِ 

عَبَّاسٍ: تَعْظِيمُهَا: اسْتسِْمَانُهَا وَاسْتحِْسَانُهَا«))).

ويقول الشـيخ ابن سعدي: »والمراد بالشـعائر: أعلم الدين الظاهرة، 
ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  تعالـى:  قـال  المناسـك كلُّهـا كمـا  ومنهـا 
]البقـرة: 58)[، ومنهـا الهدايا والقربـان للبيـت. وقـال: تعظيمهـا: إجللها، 

والقيـام بهـا، وتكميلهـا علـى أكمل ما يقـدر عليه العبـد، ومنهـا الهدايا؛ 
لة مـن كلِّ وجه؛  فتعظيمهـا، باستحسـانها واستسـمانها، وأن تكـون مكمَّ
فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمُعَظِّم لها يُبَرْهِنُ على تقواه 

وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها، تابع لتعظيم الله وإجلله«)٢).

))) تفسير ابن كثير: )٢44/3).
)٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي: )ص538).
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وقـال الشـيخ الشـعراوي: »تعظيـم الشـيء أبلغ مـن فعلـه، أو أدائه، 
اها بحُبٍّ وعشـق وإخـلص، وجاء بها  أو عملـه، عظَّمَ الشـعائرَ يعني: أدَّ
علـى الوجه الأكمل، وربما زاد على ما طُلِب منه، ومثالنا في ذلك: خليل 
الله إبراهيـم  عندمـا أمـره الله أن يرفـع قواعد البيـت: كان يكفيه أن 
يبنـي على قـدْرِ ما تطول يده، وبذلك يكون قد أدَّى ما أُمر به، لكنه عشـق 
هـذا التكليف وأحبَّه فاحتال للأمر، ووضع حجرًا على حجر ليقف عليه، 

ويرفع البناء بقدر ما ارتفع إليه«. 

ويقول الشـعراوي عـن فاطمة الزهـراء: »وابنته فاطمـة  كانت 
عه، فلما سـألها رسـول الله عما تفعـل، قالت: لأنني  تجلـو الدرهـم وتُلمِّ
ق به، وأعلم أنـه يقع في يد الله قبل أن يقـع في يد الفقير.  نويـتُ أن أتصـدَّ

هذا هو التعظيم لشعائر الله، والقيام بها عن رغبةٍ وحُب.

وفـي عصـور الإسـلم الأولـى كان النـاس يتفاضلون بأسـبقهم إلى 
صـلة الجماعة حين يسـمع النـداء، وبآخرهم خروجًا من المسـجد بعد 
أداء الصـلة، ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنـا اليوم، هؤلاء قومٌ عظَّموا 

موا عليها شيئًا«))). شعائر الله فلم يُقدِّ

يُـروى عن الإمام أبي حنيفـة أنه حين يصلِّي يحرص أن يؤدِّي الصلة 
وهـو في أتمِّ زينة، مرتديًا أجمل الثياب وأغلها، ويتعطَّر ويُسـرح لحيته، 
فلما قيل له: إنما يلبس الناس هذا اللباس إذا لقوا سـلطانًا أو اجتمعوا في 

محفلٍ كبير، قال: التزيّن لله  أولى من التزين للناس«)٢).

))) تفسير الشعراوي: )6)/0-9808)98).
)٢) انظـر: الأئمـة الأربعـة: مصطفى الشـكعة، دار الكتـاب المصـري، دار الكتاب اللبنانـي، القاهرة- 

بيـروت، ط3، )44)هـ-)99)م، )ص8٢).
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ومن تعظيم شعائر الله هذه القصة التي تُروى عن الشيخ الجليل الدكتور 
ا  جعفر شـيخ إدريس، يقول: »زرتُ في كندا مركزًا إسـلميًّا، فرأيتُ شـابًّ
مسـلمًا حديثَ الدخولِ في الإسـلمِ، لا تفوتُهُ صلةٌ مفروضةٌ في المركز 
ةٍ من مكانٍ بعيدٍ، يستغرقُ مسيرُهُ  اجةٍ ناريَّ لا شتاءً ولا صيفًا، ويأتي على درَّ
إليه نحو نصف ساعة، وكان في جماعة المركز مَنْ يُشفقُ عليه من أنْ يشقَّ 
على نفسـه بشـهودِ كلِّ الصلوات في المركز )الفجـر، والظهر، والعصر، 
والمغـرب، والعشـاء(، وأخبروني أنّهم عجزوا عن إقناعه بألا يشـقَّ على 

نفسه، وطلبوا منِّي أنْ أنصحَهُ بذلك...
  ُا كلَّمتُـهُ في ذلك، قال لـي: أليسَ الله يقـول الدكتـور جعفر: فلمَّ

يقول: ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ؟
قلتُ له: بلى. 

نْ يُعظّمُ شـعائرَ الله؛ِ لعلَّ اللهَ أنْ يُثبِّتَ  : أنا أريدُ أنْ أكونَ ممَّ قال الشـابُّ
التقوى في قلبي.

يقول الشـيخ جعفر: فـواللهِ ما عرفتُ ما أقولُ له بعد أنْ سـمعتُ قولَهُ 
هـذا؛ فقـد نبَّهني إلى معنىً في هـذه الآية، لم أتنبّهْ له مـن قبلُ، ولم يخطرْ 
اتٍ في اليوم  يومًـا مـن الأيـام ببالي، وأنـا أذهبُ إلى المسـجد خمسَ مـرَّ
والليلة، أنْ أحتسبَ ذهابي إلى المسجد تعظيمًا لهذه الشعيرة العظيمة من 

شعائر الله طلبًا لتثبيت التقوى في القلب.
وختمَ الدكتور جعفر حديثه قائلً: وبعدَ أنْ سـمعتُ كلمه سـألتُ اللهَ 
لـه التثبيتَ، وطلبتُ من جماعة المسـجد أن يتركـوه ورغبتَهُ العظيمةَ وأنْ 

يدعوا له«))).

))) روى لي تلك القصة الشيخ الدكتور صالح العايد حفظه الله.
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وبعـد، فإن كثيـرًا من المُصليـن لا يُعظِّمون شـعيرة الصـلة؛ إذ نرى 
عـددًا منهم يأتي إلى المسـجد بملبس بالية، وحالةٍ رَثَّـة. لقد أوجبَ الله 
 الوضـوء للصـلة، والوضوء نظافـةٌ وطهارة وتعظيـم وتقديس لهذه 

الشـعيرة العظيمة ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٺژ ]المائـدة: 6[؛  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
إنه أمرٌ ربَّاني بغسـل الوجه والأيدي والأرجل، والأماكن التي أوجب الله 
غسلها هي الأطراف الأسـرع عرضةً للأذى والقذارة. وجاءت آيةٌ أخرى 
تأمر المسـلم بأخذ زينته عند كل مسجد ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ 

]الأعراف: )3[، كل هذا تعظيمٌ لشعيرة الصلة.

لقد رانَ على قلوب كثير من البشـر الغفلة عن تعظيم شـعائر الله التي 
أمرنـا  بتعظيمها، والتعظيم صفةٌ خاصة بـذوي القلوب الوجلة، 
وسـمةٌ لأهـل القلوب المستشـعرة لقـاءه  ژڤ ڦ ڦ ڦژ، 
يقول الشـعراوي: »ليسـت من تقـوى الجوارح، بل تقـوى قلبٍ لا تقوى 
قالب؛ فالقلب هو محل نظر الله إليك، محل قياس تعظيمك لشـعائر الله، 
وسـبق أن ذكرنـا أن الله لا يريد أن يُخضِـع قوالبنا، وإنمـا يريد أن يخضع 

قلوبنا، ولو أراد  أن تخضع القوالب لخضعت له راغمة«))).

وذاك يـوم الجمعة، يومٌ فضيل، يومٌ ذكَرهُ اللهُ في القرآن الكريم ژٱ 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ ]الجمعة: 9[.

))) تفسير الشعراوي: )6)/0)98).
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يومٌ يغفلُ كثيرٌ من الناسِ عن تعظيمهِ؛ فتراهم يأتون للمساجد بملبس 
رثَّة، ويتأخرون حتى يدخل الخطيب.

ذكر الزمخشري في تفسيره: أن الطرقات كانت في أيام السلف، تغُصُّ 
رُجِ. وقت السحر وبعد الفجر بالمبكرين يمشون بالسُّ

ر، فرأى ثلثة نفرٍ سـبقوه، فاغتم وأخذ يُعاتبُ  وعن ابن مسـعود أنه بكَّ
نفسهُ يقول: رابعُ أربعةٍ وما رابعُ أربعةٍ ببعيد.

إن شـأن يـوم الجمعة عظيم عظَّمـه القرآن الكريـم ژٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ وعظَّمتـه السـنة النبويـة، وردت 

أحاديث متعددة عن يوم الجمعة، وأفضليته وتعظيمه.

فمن تعظيمهِ؛ الغُسـلُ، وارتداءُ أحسـن الملبسِ وأجملها، والطيب، 
والسواك، والتكبير، والإنصات الى الخطيب. 

عن سـلمان الفارسـي قال: قال النبي : »لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ 
هِنُ مِن دُهْنهِِ، أوْ يَمَسُّ مِن طيِبِ  رُ ما اسْـتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، ويَدَّ الجُمُعَةِ، ويَتَطَهَّ
قُ بيْنَ اثْنَيْنِ، ثُـمَّ يُصَلِّي ما كُتبَِ له، ثُـمَّ يُنْصِتُ إذَا  بَيْتـِهِ، ثُـمَّ يَخْرُجُ فلا يُفَـرِّ

مَ الإمَامُ، إلاَّ غُفِرَ له ما بيْنَهُ وبيْنَ الجُمُعَةِ الأخُْرَى«))). تَكَلَّ

أحاديث متكـررة حول يوم الجمعة وتعظيمه، إنه شـعيرة تتكرر علينا 
كل أسـبوع، وينسـى الكثيـر منا فضـل تلك الشـعيرة العظيمة، فالغسـل، 

الغسل، تواترت الأحاديث النادبة إليه، وذاك تعظيم لتلك الشعيرة.

))) أخرجه البخاري )٢94/٢ رقم 883).
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عـن أبي هريرة  أن رسـول الله  قال: »مَنِ اغْتَسَـلَ يَومَ 
ـاعَةِ  بَ بَدَنَةً، ومَن رَاحَ في السَّ الجُمُعَـةِ غُسْـلَ الجَنَابَةِ ثُـمَّ رَاحَ، فَكَأنَّما قَـرَّ
بَ كَبْشًـا  ـاعَةِ الثَّالثَِةِ، فَكَأنَّما قَرَّ بَ بَقَرَةً، ومَن رَاحَ في السَّ الثَّانيَِةِ، فَكَأنَّما قَرَّ
بَ دَجَاجَـةً، ومَن رَاحَ في  ابعَِـةِ، فَكَأنَّما قَرَّ ـاعَةِ الرَّ أقْـرَنَ، ومَـن رَاحَ في السَّ
بَ بَيْضَةً، فَإذَِا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلَائكَِةُ  ـاعَةِ الخَامِسَـةِ، فَكَأنَّما قَرَّ السَّ

كْرَ«))). يَسْتَمِعُونَ الذِّ

عن أبي سَـعيدٍ الخدريِّ  أن رسـولِ اللهِ  قال: »غُسـلُ 
يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ«)٢).

إن شـأن يوم الجمعة عظيم، اسـتحضر الملئكة وهم وقوف بأبواب 
المساجد يُسجلون حضورك أين سيكون اسمك في القائمة!

عن أبي هريرة  أن رسول الله  قال: »إذَِا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ 
رِ  لَ، ومَثَلُ المُهَجِّ لَ فَالأوَّ وقَفَتِ المَلَائكَِةُ علَى بَابِ المَسْـجِدِ يَكْتُبُـونَ الأوَّ
كَمَثَـلِ الذي يُهْـدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًـا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ 

كْرَ«)3). بَيْضَةً، فَإذَِا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّ

ومن تعظيم يوم الجمعة أن فيهِ ساعة استجابةٍ، علينا تحريها وانتظارها 
كل أسـبوع، ونُلح فيها بالدعاء والرجاء، فالله يقول: ژڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺژ ]غافـر: 60[. عن أبي هريرة  أن رسـول الله  ذكر 

))) أخرجه البخاري )٢9٢/٢ رقم )88(، ومسلم )58٢/٢ رقم 850).

)٢) أخرجه البخاري )٢69/٢ رقم 858(، ومسلم )580/٢ رقم 846).
)3) أخرجه البخاري )34٢/٢ رقم 9٢9).
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يوم الجمعة فقال: »فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافقُِهَا عَبْدٌ مُسْلمٌِ، وَهو يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ 
اهُ«))). شيئًا، إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّ

ومن تعظيم يوم الجمعة الإكثار من الصلة والسلم على حبيبنا وسيدنا 
رسـول الله ، وحتى فجر الجمعة وردت أفضليته وتعظيمه، فعن 
أبي هريـرة  أن النبـي  كانَ يَقْـرَأُ فـي الفَجْرِ يَـومَ الجُمُعَةِ: 

ژٱ ٻ ٻژ، وَژۈ ۇٴ ۋ ۋژ)٢).

وا فرائضه. جعلنا الله ممن خضعت قلوبهم؛ فعظموا شعائره، وأدَّ

s

))) أخرجه البخاري )348/٢ رقم 935(، ومسلم )583/٢ رقم 85٢).

)٢) أخرجه البخاري )303/٢ رقم )89(، ومسلم )599/٢ رقم 879).
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالـى: ژٱ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃژ ]البقرة: ٢5[.

كلماتٌ ثلث تَكَرّرَ اقْترِانُها ببعضها في القرآن الكريم في سياق دلالي 
واحـد؛ ژٻژ، وژٻژ، وژٻژ فـي أكثـر مـن خمسـين 
آيـة، وفـي هـذه الآية بشـارةٌ ووعـدٌ ربَّاني لكل مسـلم أن يبـادر للأعمال 
الصالحة، لكن بتأمل الآية الكريمة نجد الإيمان ورد أولًا، قال الشيخ ابن 
م الله الإيمان على العمل الصالح؛ لأن العمل الصالح   عثيمين : يقـدِّ
مبنـيٌّ علـى الإيمان، فعمـل بل إيمان لا فائـدة منه، فالمنافقـون يعملون، 
يذكرون الله، ويصلون، ويتصدقون، لكن ليس عندهم إيمان، فل ينفعهم، 
ولهذا يقدم الله  الإيمان على العمل الصالح؛ لأن العمل الصالح مبنيٌّ 

عليه.

وقـال الشـيخ كذلك: الأعمـال الصالحـة ما كانت خالصـة لله صوابًا 
في شـريعة الله؛ يعني مـا كان خالصًا صوابًا كما قالـه الفضيل بن عياض، 
مـا كان خالصًا صوابًا؛ يعني ما جمع بين الإخلص لله والمتابعة لرسـول 
الله ، فمـن عمـل عملً أشـرك به مع الله غيره ولو يسـير رياء 
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كان عملـه غير صالح، ومن أخلص لله، لكن على غير شـريعة رسـول الله 
 كان عمله غير صالح.

وقـال الزمخشـري: »الصالحات: كل ما اسـتقام من الأعمـال بدليل 
نة«))). العقل والكتاب والسُّ

وفي هذه الآية بشارةٌ بالجنات والأنهار الجارية، وذلك ما يرجوه أهل 
مكة والمدينة ذلك الزمان وفي كل زمان، فبلدهم جبليةٌ شحيحةُ الأمطار 
]إبراهيـم: 37[.  کژ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژڍ 

إنّهـم، وأهـل الجزيـرة العربية كلهـا يفرحـون بالماء، فيصفون سـنواتهم 
ت الأمطار، فكيـف بالأنهار  بالخيـر إذا سـقاهم الله، وبالجـدب إذا شـحَّ
انيةٌ للمؤمنين  دة. إنها بشـارةٌ ربَّ الجاريـة، والميـاه العذبة، والثمار المتعـدِّ

العاملين الصالحات ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]النساء: ٢٢)[. 

يـا له من وعدٍ حقٍّ من ربٍّ كريـم، وعدٌ بالجنَّة والخلود فيها إذا آمنت 
انيٌ واضح بلفظة )الصالحات(  فـي دنياك، وعملت الصالحات. تعبيـرٌ ربَّ
التي جاءت بصيغة الجمع؛ لتوحي دلالتها بالإكثار من الأعمال الصالحة، 
مات أعمال صالحة  فأداء فرائض الدين أعمالٌ صالحـة، واجتناب المحرَّ

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ژک 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]البقـرة: ٢77[، الصـلة عمـلٌ صالـح، 
والـزكاة عملٌ صالح، وعطفهما على الصالحات من باب عطف الخاص 
علـى العام، كقولـه تعالـى: ژچ چ چ ڇژ ]النسـاء: 36)[، وقوله: 

))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ))/٢٢9).



ااصلاولا

(77

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ ]البقـرة: ٢38[، وقوله 

ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ 

]البقرة: 98[. فجبريل وميكال من الملئكة.

وتتوالـى آيـات الإيمـان والعمل الصالـح في كتـاب الله الكريم؛ ففي 
سورة آل عمران يخبر  بتوفية الأجرة وتمامها للمؤمنين العاملين 

ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ژک  الصالحـات 
ڱ ڱژ ]آل عمران: 57[. جاء في تفسـير الطبري: يعطيهم جزاء أعمالهم 

الصالحة كاملً لا يُبخسون منه شيئًا ولا يُنقصونه.

وفي سـورة النسـاء يخبر  بما للمؤمنين العاملين الصالحات 
عنده من نعيم ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭژ ]النسـاء: 57[. ژٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]النساء: ٢٢)[. نعيمٌ ووعدُ صِدقٍ، جعلنا 

الله من الفائزين به. 

والآية الثالثة في النسـاء تزيـد الخبر إيضاحًا وتأكيدًا فـي قوله تعالى: 
ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ کژ ]النسـاء: ٢4)[. فذاك الخير محفوظٌ بالتمام للذكر والأنثى، 

حتى لو كان مقدار نقير؛ والنقير هو نُقرةٌ في ظهر نواة التمر. 

وفي الآية الرابعة بسـورة النسـاء يخبر  أن أجورهم مستوفاة مع 
زيادةٍ من لدُنهُ ، ففضلُه عظيمٌ جليل؛ جعلنا الله ممن يشملهم ذاك 
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الرضا وتلـك الزيـادة: ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىژ ]النسـاء: 73)[. وفي سورة المائدة 

نـصّ  أنه يغفر ذنوبهم، ويمنحهم الأجـر العظيم: ژى ى ئا 
ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆژ ]المائـدة: 9[. وفـي سـورة 
الأعـراف يخبر  أنه لا يكلِّف النفوس البشـرية المؤمنة الصالحة 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  فوق طاقتهـا: ژۓ 
]الأعـراف: 4٢[؛ ولـذا فاطمئِـن؛ لأن الله  ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅژ 

يعلم قدرتك البشرية، لكن المهم الصدق مع الله وإخلص النية.

وفي سـورة الكهف يخبرنا  بما جُبلت عليه نفوس البشر من 
ى ذلك المرغوب زينة، وهي زينةٌ زائلةٌ لامحالة؛  حب المال والبنون، وسَمَّ
فالدنيا محدودةٌ بمراحل زمنيةٍ يعيشـها كل إنسـان ثم يرحل، لكن كثيرين 

ينسـون الأهـم: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺژ ]الكهـف: 46[، فالمال والبنون زينة فانية بالرغم من أنهما 
أكثر الأشـياء حبًّا لدى الإنسـان، لكن الباقيات الصالحات خيرٌ منها فيما 

يُرجى من الثواب، وما يتطلع إليه من الأمل بالفوز بالجنة ونعيمها. 

وفي سـورة مريم وعدٌ ربَّاني بالودِّ والقبول عند الآخرين، وهو شـيءٌ 
ننشـده في حياتنـا الدنيـا: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
هُ يَغْرِس لعِِبَادِهِ  پ پژ ]مريم: 96[. قال ابن كثير في تفسيره: »يُخْبرِ تَعَالَى أَنَّ
  تيِ تُرْضِي الله الحَِات، وَهِيَ الْأعَْمَال الَّ ذِينَ يَعْمَلُـونَ الصَّ الْمُؤْمِنيِـنَ الَّ
الحِِينَ مَحَبَّة  ة، يَغْرِس لَهُمْ فيِ قُلُوب عِبَاده الصَّ دِيَّ رِيعَة الْمُحَمَّ لمُِتَابَعَتهَِا الشَّ
ة، وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدّ مِنـْهُ، وَلَا مَحِيد عَنهُْ، وَقَدْ وَرَدَتْ بذَِلكَِ الْأحََادِيث  وَمَـوَدَّ
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  ِّفعَنْ أَبيِ هُرَيْرَة عَن النَّبي ،... حِيحَة عَنْ رَسُول الله الصَّ
قَالَ: »إنَِّ الله إذَِا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيل فَقَالَ يَا جِبْرِيل إنِِّي أُحِبّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ. 
مَاء إنَِّ الله يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ.  قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيل. قَالَ: ثُمَّ يُناَدِي فيِ أَهْل السَّ
مَاء، ثُمَّ يُوضَع لَهُ الْقَبُول فيِ الْأرَْض. وَإنَِّ الله إذَِا أَبْغَضَ  قَالَ: فَيُحِبُّهُ أَهْل السَّ
عَبْـدًا دَعَا جِبْرِيل فَقَـالَ: يَا جِبْرِيل إنِِّـي أُبْغِض فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ. قَـالَ فَيُبْغِضهُ 
مَاء إنَِّ الله يُبْغِض فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ فَيُبْغِضهُ  جِبْرِيل، ثُمَّ يُنَادِي فيِ أَهْل السَّ

مَاء، ثُمَّ يُوضَع لَهُ الْبَغْضَاء فيِ الْأرَْض«))). أَهْل السَّ

ر السـيئات ويُجازي  وفي سـورة العنكبـوت، يخبرنا  أنه يُكفِّ
بأحسـن الأعمال، إن كل مسـلمٍ تتفـاوت أعماله، ويجـزمُ بتنوع درجات 
الأجر من الله؛ إذ تمرُّ به في أثناء عباداته أوقات تصفو فيها نفسه، ويستحضر 
عظمـة ربِّـه، ويـرى أمامه الصـراط وملئكـة الرحمـة وملئكـة العذاب 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

ڀ ڀژ ]العنكبوت: 7[. ويبيّن  في سـورة )ص( كيف أن الشـركاء 
الذين اختلطت تجارتهم يغلب على أغلبهم الطمع، فيُئوِلُون)٢) وينشدون 
ون، ويبغـي بعضهم على بعض، لكن يُسـتثنى من  المزيـد فوق ما يسـتحقِّ

انية حاضرة: ژے ۓ  هؤلاء أولئك الذين عرفوا ربَّهم؛ فكانت الرقابة الربَّ
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]ص: ٢4[. وفـي 

سورة البيِّنة، يخبر أن أولئك العاملين هم خير البرية ژۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]البينة: 7[.

))) أخرجه البخاري )8)/)5٢ رقم 7485(، ومسلم )٢030/4 رقم ٢637).
)٢) يُئولون: من التأويل والتحايل.
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كـم هي حسـرةٌ وألـم حيـن يغفـل الغافلون عـن عمـل الصالحات، 
ويذهب وقتهم سُـدىً، وتمضي أيامهم عبثًا؛ يُروى عن عمر بن الخطاب 
 أنه قال: »إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللً لا في عمل دنيا ولا في 

عمل آخرة«))).

s

))) الكشاف )4/77٢). 



(8(

رْ جلساتُ تَدَبُّ

دِمق ااصَّ

قال تعالى عن أهل جهنمّ: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ۓ ۓ ڭ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ ]الشعراء: 96-0٢)[. 
نعوذ بالله من جهنَّم، يتمنَّون العودة للدنيا، يشـتكون وهم يصطرخون 
في الناّر، لا ينفعهم لا شـفيع، ولا صديق حميـم، وزادهم العذاب تنافرًا، 
والألم كراهيـة؛ كونهم فرطوا في حياة الدنيا من مرافقة زملء الاسـتقامة 
والفضيلـة، ونفرت قلوبهم في حياة الابتلء مـن صُحبة أصدقاء الصلح 
والديـن؛ ولـذا احرص في دنيـاك على صديـق المعـروف والصالحِات، 

صديق الطاعة والصلة، صديق الصيام والصدقات.

تقول العرب: القرين بقرينه يقتدي، والصديق بصديقه يهتدي، سمعت 
طبيـب القلـوب د.عبد الله العبـد القادر يتحدث عن القلـوب وما فيها من 
أسـرار عجيبـة، فيؤكد: أنهم بالبحـوث العلمية أثبتوا أن لـكل قلبٍ خيمة 
كهربائيـة، تتواصل مع الآخرين، وهذه الكهرباء هي التي تجعل الإنسـان 
إذا دخل لمجلسٍ، في لحظات يرتاح لهذا، وينفر من ذاك. يقول الدكتور: 
إن هـذه الكهرباء تؤكد ما يُروى عن رسـول الله  »الأرواحُ جنودٌ 

مجنّدةٌ، فما تعارفَ منها ائْتَلَفَ، وما تَناكر منها اختلفَ«))). 

))) أخرجه البخاري )393/8 رقم 3336(، ومسلم )4/)٢03 رقم ٢638). 
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ورد فـي تفسـير القرطبـي: »عـن علي  قـال: عليكـم بالإخوان 
ة الآخرة: ألا تسـمع إلـى قول أهل النار: ژے ے ۓ  ة الدنيا، وعدَّ فإنَّهم عدَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ«))). 

د الصديق؛  وعن الزمخشـري: »جمع الشـافع؛ لكثرة الشافعين، ووحَّ
لقلَّته؛ ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالمٍ مضت جماعة وافرة من 
أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبة، وإن لم تسبق له بأكثرهم معرفة، وأما 
ك، فأعزُّ من بيض الأنوق.  ه ما يهمُّ الصديق فهو الصادق في ودادك الذي يهمُّ

ة الحميم«)٢). ة الصديق ورِقَّ وقال قتادة: يُذْهِبُ اللهُ  يوم القيامة مودَّ

وفي تفسـير الطبري: »عن يحيى بن سـعيد المسمعي، قال: كان قَتادة 
ڭژ قال: يعلمون والله أنَّ الصديق  ڭ  ڭ  ۓ ڭ  ۓ  ے  إذا قـرأ: ژے 

إذا كان صالحًا نفع، وأنَّ الحميم إذا كان صالحًا شفع«)3).

ثنا من سـمع أبـا الزبير يقول: أشـهد  وجـاء في تفسـير البغـوي: »حدَّ
لسـمعت جابر بن عبدالله يقول: سـمعت رسول الله  يقول: »إنَّ 
الرجل ليقول في الجنَّة ما فعل صديقي فلان، وصديقه في الجحيم، فيقول 
الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنَّة، فيقول من بقي: فما لنا من شافعين 
ولا صديق حميم«. قال الحسـن: اسـتكثرِوا من الأصدقاء المؤمنين، فإنَّ 

لهم شفاعة يوم القيامة«)4).

))) تفسير القرطبي: )79/7).
)٢) الكشاف: )4/)40، 40٢).

)3) تفسير الطبري: )456/9).

)4) تفسير البغوي: )٢0/6)).
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دِيق في سـورة النُّور، قـال تعالى: ژڇ ڍ ڍ ڌ  وورد ذكـر الصَّ
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇژ ]النور: )6[. 

قال ابن عطية في تفسـيره: »قرن تعالى في هـذه الآية الصديق بالقرابة 
ة لصيـق، قال معمر: قلـت لقتادة ألا  المحضـة الوكيـدة؛ لأنّ قـرب المودَّ
؟ قـال: أنت لي صديـق فما هذا الاسـتئذان؟ قال  أشـرب من هـذا الجبِّ
ابن عبـاس فـي كتاب النقـاش: الصديـق أوكد مـن القرابـة، ألا ترى إلى 

ڭژ«))).  ڭ  ڭ  ۓ ڭ  ۓ  ے  استغاثة الجهنميين ژے 

وورد في تفسير الواحدي البحر المحيط قال:»ژۓ ۓژ؛ أي 
ديق يكون للواحد والجمـع كالخليط والقطين.  بيـوت أصدقائكم، والصَّ
وعـن جعفـر الصادق: من عظـم حرمة الصديـق أن جعلـه الله من الأنس 
والثقـة والانبسـاط وترك الحشـمة بمنزلـة النفـس والأب والابن والأخ. 
وقال هشـام بن عبدالملك: نلت ما نلت حتـى الخلفة، وأعوزني صديق 

لا أحتشم منه«)٢).

))) المحرر الوجيز: )96/4)).
)٢) البحر المحيط: )55/8).
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وجـاء في تفسـير الرازي: »عن ابـن عباس : الصديـق أَكثرُ من 
الوالدين؛ لأنّ أهل الجنَّة لمّا اسـتغاثوا لم يسـتغيثوا بالآباء والأمهات، بل 
بالأصدقـاء، فقالوا: ما لنا من شـافعين ولا صديق حميـم. وحُكي أنّ أخًا 
للربيع بـن خثيـم في الله دخـل منزله في حـال غيبته، فانبسـط إلى جاريته 
مت إليه ما أكل، فلمّا عاد أخبرته بذلك، فلسـروره بذلك قال: إن  حتى قدَّ

ة«))). صدقتِ فأنت حرَّ

قال الزمخشـري في تفسـيره: »يُحكى عن الحسـن أنه دخل داره وإذا 
حلقـة مـن أصدقائه وقد اسـتلّوا سـللًا من تحت سـريره فيهـا الخبيص 
وأطايـب الأطعمـة، وهم مكبُّـون عليها يأكلـون، فتهلَّلت أسـارير وجهه 
سـرورًا وضحك، وقـال: هكذا وجدناهـم، هكذا وجدناهـم. يريد كبراء 
الصحابـة ومـن لقيهم من البدرييـن . وكان الرجل منهم يدخل دار 
صديقه وهو غائب، فيسـأل جاريته كيسـه، فيأخذ منه ما شـاء، فإذا حضر 

مولاها فأخبرته، أعتقها سرورًا بذلك«.

وعـن ابن عبـاس : الصَدِيـقُ أكبر من الوالديـن، إن الجهنميين 
لما اسـتغاثوا لم يسـتغيثوا بالآبـاء والأمّهات. فقالوا: فما لنا من شـافعين 
ولا صديـق حميـم. وقالـوا: إذا دل ظاهر الحـال على رضـا المالك، قام 
م إليه  ذلـك مقام الإذن الصريح، وربما سـمج الاسـتئذان وثقـل، كمن قدِّ

طعام، فاستأذن صاحبه في الأكل منه.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: خَدَمْتُ رَسُـولَ اللهِ  عَشْـرَ سِـنيِنَ، 

))) تفسير الرازي: )4٢٢/٢4).
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، وَلَا قَالَ ليِ لشَِـيْءٍ: لمَِ فَعَلْتَ كَـذَا؟ وَهَلَّ فَعَلْتَ  ا قَطُّ وَاللهِ مَـا قَـالَ ليِ: أُفًّ
كَذَا؟))).

وعن جابر  قال: »إذا دخلت على أهلك فسلــم علــيهم تَـحيَّةً 
مِنْ عِندَْ اللّهِ مُبـارَكَةً طَيِّبَةً«)٢).

فـوة: »عـن يونس بن  جـاء فـي سـيرة الشـافعي في كتـاب صفـة الصَّ
عبدالأعلـى قـال: قال لي الشـافعي: يا يونـس، إذا بلغك عـن صديقٍ لك 
ن أزال يقينه  اك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية، فتكون ممَّ ما تكرهـه، فإيَّ
ي له  ، ولكـن القه وقل لـه: بلغني عنك كذا وكـذا، واحذرْ أن تسـمِّ بشـكٍّ
، ولا تزيدن على ذلك  المُبلِّـغ، فـإن أنكر ذلك فقل له: أنـت أصدق وأبـرُّ
شـيئًا. وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجهًا لعذر فاقبلْ منه، وإن لم 
تـرَ ذلـك فقل له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ماله وجهٌ من العذر 
فاقبـل منه، وإن لـم ترَ لذلك وجهًـا لعذر وضاق عليك المسـلك فحينئذ 
أثبتها عليه سـيئة، ثم أنت في ذلك بالخيار: إن شـئت كافأته بمثله من غير 
زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم؛ لقوله 
تعالـى: ژھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ ]الشـورى: 40[. فإن 
ها،  نازعتك نفسـك بالمكافأة، ففكر فيما سـبق له لديك من الإحسان فعدَّ
ثم ابدر له إحسـانًا بهذه السـيئة، ولا تبخسـنَّ باقي إحسـانه السالف بهذه 
السيئة، فإنَّ ذلك الظلم بعينه. يا يونس، إذا كان لك صديقٌ فشدَّ يديك به، 

فإنَّ اتّخاذ الصديق صعبٌ، ومفارقته سهلٌ«)3).

))) أخرجه البخاري )5)/٢3٢ رقم 6038(، ومسلم )804/4) رقم ٢309( واللفظ له.
)٢) أخرجـه البخـاري فـي الأدب المفرد )رقـم 095)(، وصححه الألباني في صحيـح الأدب المفرد 

.(837 )رقم 
)3) صفة الصفوة: ٢/٢54.
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صلاةُ ااسيلء

قال تعالى: ژئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تىتي ثج ثم 
ثى ثي ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پژ ]الأحزاب: )4-44[. استمعتُ 
للقـارئ عبدالباسـط  يقرأ هـذه الآيات قـراءة مُجوّدة فاسـتوقفتني، 
رُ قراءتها، فـالله  يخاطب عِباده  لُهـا وأتدَبَّرُها، وأُكـرِّ وبقيـتُ أتأمَّ
المؤمنيـن؛ أنا وأنـتَ، وأنتِ وهي؛ فهـذا الخطاب يشـملنا جميعًا، يقول 
ابن مسعود: »إذا جاء الخطاب القرآني ژئى ئى یژ؛ فأعِرْهُ سمعك 

وبصرك، فإن الله  يُخاطبك«! 

إن الله يُخاطبنـا ويخبرنـا بصلتـه وملئكته علينا في سـمائه وملئه إذا 
ذكرناه وسَـبَّحناه؛ ومنْ نكون أمام الذات الإلهية؟ إنها الكرامة والتكريم! 
اهُ: سبحانك لا إله  اهُ: لك الحمد ولك الشـكر، ربَّ إنها الرِفْعَةُ والمكانَة. ربَّ
إلا أنت سبحانك! إنها عبادةٌ خفيفةٌ سهلة، يقول سيدنا : »كلمتان 
خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله 
العظيم، سبحان الله وبحمده«))). إنّها العبادة اليسيرة؛ استغفار الله، وذكره، 

وتوحيده. 

))) أخرجه البخاري )6)/99) رقم 6406(، ومسلم )٢07٢/4 رقم ٢694).
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يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: أمـر الله  عبـاده أن يختموا 
الأعمـال الصالحـات بالاسـتغفار، فـكان النبـي  إذا سـلّم مـن 
الصلة يستغفر ثلثًا، ويقول: »اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت 
ياذا الجلال والإكرام«))) كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه، وقد قال 
تعالى: ژٺ ٿژ ]آل عمران: 7)[، فأمرهم أن يقوموا بالليل، 
ويستغفروا بالأسحار، وكذلك ختم سورة المزمل، وهي سورة قيام الليل، 
بقولـه تعالـى: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ھژ ]المزمـل: ٢0[. وكذلـك قال في 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ژچ  الحـج: 
]البقـرة: 98)[. کژ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

وقد قيل: إن آخر سورة نزلت قوله تعالى: ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 
ڌ ڎژ ]النصر: )-3[. فأمره -تعالى- أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. 
وفـي الصحيحيـن عن عائشـة  أنّه  كان يقـول في ركوعه 

وسجوده: »سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي«)٢). 

وفـي الصحيحيـن عنـه  أنـه كان يقـول: »اللهـم اغفـر لـي 
خطيئتـي وجهلي، وإسـرافي في أمري، وما أنت أعلم بـه مني، اللهم اغفر 
ي، وخطئـي وعمدي، وكل ذلـك عندي، اللهـم اغفر لي  لـي هزلـي وجدِّ
رت، وما أسـررت وما أعلنت، لا إلـه إلا أنت«)3). وفي  مـت وما أخَّ مـا قدَّ

))) أخرجه مسلم ))/4)4 رقم )59).
)٢) أخرجه البخاري )٢04/٢ رقم 794(، ومسلم ))/350 رقم 484).

)3) أخرجه البخاري )6)/86) رقم 6399(، ومسلم )٢087/4 رقم 9)٢7).
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الصحيحين أن أبا بكر الصديق  قال: يا رسول الله علمني دعاءً أدعو 
بـه في صلتي، قال: »قل: اللهم إني ظلمت نفسـي ظلمًـا كثيرًا، ولا يغفر 
الذنـوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عنـدك، وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيـم«))). وفـي السـنن عـن أبي بكر  قـال: يا رسـول الله علِّمني 
دعاءً أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال: »قل: اللهم فاطر السموات 
والأرض، عالم الغيب والشـهادة، ربَّ كل شـيءٍ ومليكه، أشهد أن لا إله 
إلا أنت، أعوذ بك من شـرِّ نفسي، ومن شـرِّ الشيطان وشَرَكه، وأن أقترف 
هُ إلى مُسلم. قُله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا  على نفسي سـوءًا أو أَجُرَّ

أخذت مضجعك«)٢). 

ومـن تفسـير ابـن كثير نقتطـف بعـض ماجاء فيـه حول هـذه الآيات 
الكريمات:

رْدَاءِ  قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »أَلاَّ أُنْبئَِكُمْ  عَـنْ أَبيِ الـدَّ
بخَِيْـرِ أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها فـي درجاتكم، وَخَيْرٍ لَكُمْ 
كُـمْ فَتَضْرِبُوا  هَبِ والـوَرق، وَخَيْرٍ لَكُـمْ مِنْ أَنْ تَلْقَـوْا عَدُوَّ مِـنْ إعِْطَـاءِ الذَّ
أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: ذِكْرُ اللهَ عَزَّ 
«)3). فل إله إلا الله وحده لا شـريك لهْ، لهُ الملك وله الحمدُ، يُحيي  وَجَلَّ

ويُميتُ، وهو على كلِّ شيء قدير، لا إله إلا الله سبحانه، سبحانه. 

))) أخرجه البخاري )6)/74 رقم 63٢6(، ومسلم )٢078/4 رقم ٢705).
)٢) مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة: )))/٢53، ٢54، ٢55(. والحديـث أخرجـه أبـو داود، )5067(، 
والترمـذي، )339٢(، والنسـائي في السـنن الكبـرى، )77٢5(، وأحمد، ))5( بروايـة أبي هريرة، 

وخلصـة حكمـه صحيـح عنـد المحدث شـعيب الأرناؤوط فـي: تخريج المسـند، رقـم: ))5).
)3) تفسـير ابـن كثيـر: )374/6(. والحديـث فـي صحيح الترمـذي: )3377(. وحكمـه صحيح عند 

الألباني.
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عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَـمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ بُسْـر يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابيَِّانِ 
إلَِـى رَسُـولِ اللهِ  فَقَالَ أَحَدُهُمَـا: يَا رَسُـولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ 
قَالَ: »مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ«. وَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ شَرَائِعَ 
سْلَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْناَ، فَمُرْنيِ بأَِمْرٍ أَتَشَبَّثُ بهِِ. قَالَ: »لَا يَزَالُ لسَِانُكَ رَطْبًا  الْإِ

مـنِ ذِكْرِ اللهِ«))). جعل الله ألسـنتنا رطبـةً طريةً بذكر الله ژبم بى بي 
تج تح تختم تى تيثج ثم ثىژ ]الرعد: ٢8[. 

إن السـعيد منْ رزقه الله تلك الطُّمأنينة، إنه يجد لذة لا تُنقل بالوصف 
والكلمات، وإنَّما يستشـعر تلك الطُّمأنينة سكينة وسعادة تصغُرُ معها كل 

هموم الدنيا وشهواتها ومصائبها.

إن مُطمئن القلب يقبلُ قدَرَ الله، فَكُلُّ شـيءٍ بقدرِ الله، فالله يعلمُ ونحنُ 
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  لا نعلـم. ژپ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ  ]البقرة: 6)٢[. 

يقـول الشـيخ ابـن سـعدي : »لا شـيء ألـذّ للقلوب ولا أشـهى 
ولا أحلـى من محبّة خالقها، والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله 

ومحبتها له، يكون ذكرها له«)٢).

وعن الحارث الأشعري أن نبي الله  قال: »إنَِّ اللهَ  أَمَرَ يَحْيَى 
، وَأَنْ يَأْمُرَ بَنيِ إسِْـرَائيِلَ  ا  بخَِمْسِ كَلمَِاتٍ، أَنْ يَعْمَلَ بهِِنَّ ابْنَ زَكَرِيَّ
... ومن هذه الكلمات أن يحيى بن زكريا قال لهم: وَآمُرُكُمْ  أَنْ يَعْمَلُوا بهِِنَّ

))) أخرجـه أحمـد )٢٢6/٢9 رقـم 7680)(، والترمـذي )458/5 رقـم 3375( وقـال: حديـث 
غريـب. وفي نسـخة أخـرى: حدييث حسـن. وصححـه الألبانـي في صحيـح الترغيـب والترهيب 

)95/٢ رقـم )49)).
)٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان: )7)4).
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بذِِكْرِ اللهِ  كَثيِرًا، وَإنَِّ مَثَلَ ذَلكَِ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فيِ أَثَرِهِ، 
ـيْطَانِ  نَ فيِهِ، وَإنَِّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّ فَأَتَى حِصْناً حَصِينًا، فَتَحَصَّ

.(((» ِإذَِا كَانَ فيِ ذِكْرِ الله

اجعل لسـانك رطبًا بذِِكْر الله، وامضِ فـي ذكرِ الله أينما كنت، وحيثما 
ا وجهـرًا، اذكـره يذكـرك  ژى ئاژ  حللـت، اذكـره سـرًّ

]البقرة: 5٢)[. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ : »إنَِّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَى عِبَادِهِ فَرِيضَةً إلِاَّ جَعَلَ 
كْرِ، فَإنَِّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ  ا مَعْلُومًا، ثُمَّ عَذَرَ أَهْلَهَا فيِ حَالِ عُذْرٍ، غَيْرَ الذِّ لَهَا حَدًّ
ا يَنتَْهِي إلَِيْهِ، وَلَـمْ يَعْذُرْ أَحَدًا فيِ تَرْكِهِ إلِا مَغْلُوبًـا عَلَى تَرْكِهِ، فَقَالَ:  لَـهُ حَدًّ
يْلِ وَالنَّهَارِ، فيِ  ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ]النسـاء: 03)[. باِللَّ

رِّ  قَمِ، وَالسِّ ةِ وَالسَّ حَّ فَرِ وَالْحَضَرِ، وَالْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَالصِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَفيِ السَّ
وَالْعَلَنيَِةِ، وَعَلَى كُلِّ حَال«. 

وَقَـالَ النَّبـِيُّ : »يَقُـولُ اللهُ: مَـنْ ذَكَرَنيِ فـِي نَفْسِـهِ ذَكَرْتُهُ فيِ 
لَةُ مِنَ اللهِ  نَفْسِـي، ومَنْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلأ ذَكَرْتُهُ فيِ مَـلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ«)٢). والصَّ
ثَنـَاؤُهُ عَلَى الْعَبْدِ عِندَْ الْمَلَئِكَةِ، حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ الْعَاليَِة. قَالَ غَيْرُهُ: 

حْمَةُ ژڃ چ چ چ چ ڇژ ]البقرة: 57)[. لَةُ مِنَ اللهِ: الرَّ الصَّ

عَاءِ للِنَّاسِ وَالِاسْـتغِْفَارِ، كَقَوْلهِِ  لَةُ مِنَ الْمَلَئِكَةِ، فَبمَِعْنىَ الدُّ ا الصَّ وَأَمَّ
ۆ ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  تعالـى: ژۓ 

))) أخرجـه أحمـد )404/٢8-405 رقـم 70)7)(، وصححه ابن خزيمـة )95/3) رقم 895)(، 
وابـن حبـان )4)/٢4)-٢5) رقم 6٢33).

)٢) أخرجـه أحمـد )4)/)٢9 رقـم 8650(، والبـزار في مسـنده )5)/57 رقـم 8٢74(، والطبراني 
فـي الدعاء )رقـم 867)).
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ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئە  ئا  ئا 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]غافر: 8-7[.

وَقَوْلُهُ: ژتج تح تخ تم تىژ؛ أَيْ: بسَِبَبِ رَحْمَتهِِ بكُِمْ وَثَناَئِهِ 
لَلِ إلَِى  عَلَيْكُـمْ، وَدُعَاءِ مَلَئِكَتهِِ لَكُمْ؛ يُخْرِجُكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالضَّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ،  نُورِ الْهُـدَى وَالْيَقِينِ. ژثج ثم ثىژ؛ أَيْ: فـِي الدُّ
رهم الطَّرِيقَ  ذِي جَهِلَهُ غَيْرُهُمْ، وبَصَّ هُ هَدَاهُمْ إلَِى الْحَقِّ الَّ نْيَا: فَإنَِّ ا فيِ الدُّ أَمَّ
عَاةِ إلَِـى الْكَفْـرِ أَوِ الْبدِْعَةِ  ـذِي ضَـلَّ عَنهُْ وَحَـادَ عَنهُْ مَنْ سِـوَاهُمْ مِـنَ الدُّ الَّ
ـا رَحْمَتُهُ بهِِمْ فيِ الْآخِـرَةِ: فَآمَنهَُمْ مِـنَ الْفَزَعِ  وَأَشْـيَاعِهِمْ مِـنَ الطَّغَامِ، وَأَمَّ
وْنَهُمْ باِلْبشَِـارَةِ باِلْفَـوْزِ باِلْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ،  الْأكَْبَـرِ، وَأَمَرَ مَلَئِكَتَهُ يَتَلَقَّ

وَمَا ذَاكَ إلِاَّ لمَِحَبَّتهِِ لَهُمْ وَرَأْفَتهِِ بهِِمْ. 

، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِـنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ  مَامِ الْبُخَارِيِّ فـِي صَحِيحِ الْإِ
ـبْيِ قَدْ أَخَذَتْ صَبيًِّا لَهَا، فَأَلْصَقَتْهُ  رَسُـولَ اللهِ  رَأَى امْرَأَةً مِنَ السَّ
إلَِـى صَدْرِهَا، وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ: »أَتَرَوْنَ هَذِهِ تُلْقِي وَلَدَهَا فيِ النَّارِ وَهِيَ تَقْدِرُ 

عَلَى ذَلكَِ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَوَاللهِ للهُ أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَِلَدِهَا«))).

دُوا  ويروي ابن قيم الجوزية عن الحَسَـنِ البَصْرِيِّ  أنه قال: »تَفَقَّ
كْـرِ، وقِراءَةِ القُـرْآنِ، فَإنْ  ـلةِ، وفي الذِّ الحَـلوَةَ فـي ثَلثَةِ أشْـياءَ: في الصَّ
ـيْطانَ كَما  كْرِ: يَصْرَعُ العَبْدُ الشَّ وجَدْتُمْ وإلّا فاعْلَمُوا أنَّ البابَ مُغْلَقٌ. وَباِلذِّ

يْطانُ أهْلَ الغَفْلَةِ والنِّسْيانِ«)٢).  يَصْرَعُ الشَّ

))) أخرجه البخاري )8/8 رقم 5999(، وانظر: تفسير ابن كثير: )50-49/3). 
)٢) مدارج السالكين: )3/4٢)).
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ااصلاة ااحسطى

پژ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالـى: ژٱ 
]البقرة: ٢38[. 

حَ كُلُّ  دت أقوال علماء التفسير حول وقت الصلة الوسطى، ورَجَّ تعدَّ
ح أن المراد بها صلة العصر؛ ومنهم  عالمٍِ وقتًا من الأوقات؛ فبعضهم رجَّ
الشـيخ ابن سـعدي قال: يأمر بالمحافظـة على الصلـوات عمومًا، وعلى 

الصلة الوسطى، وهي العصر خصوصًا. 

قـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره: »يأمـر الله -تعالـى- بالمحافظـة علـى 
الصلـوات في أوقاتهـا، وحفظ حدودهـا وأدائها في أوقاتهـا...، وخصَّ 
-تعالـى- من بينها بمزيد التأكيد الصلة الوسـطى. وقد اختلف السـلف 
والخلـف فيهـا: أيُّ صلةٍ هي؟ بل لـم يزل التنازع فيهـا موجودًا من زمن 
الصحابة إلى الآن...، يُرْوَى عن سـعيد بن المسـيب قـال: كان أصحاب 
رسـول الله  مُختلفيـن في الصلة الوسـطى هكذا، وشـبَّك بين 
أصابعـه..« وأورد ابن كثير رأيـه بقوله: »وإنما المـدار ومعترك النزاع في 

الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليها«))). 

))) تفسير ابن كثير: ))/٢69).
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وقـال ابن عطية في تفسـيره: »تواتر الحديث عـن النبي  أنه 
قـال يوم الأحزاب: »شـغلونا عن الصلاة الوسـطى صـلاة العصر، ملأ الله 
بيوتهـم وقبورهـم نـارًا«. وقـال علي بـن أبي طالب : كنا نـرى أنها 
الصبح حتى قال رسول الله  يوم الأحزاب: »شغلونا عن الصلاة 

الوسطى صلاة العصر«)))، فعرفنا أنها العصر«)٢). 

أما الشـيخ ابن عاشور فرجح أنها صلة الفجر قال: »الصلة الوسطى 
لا شـك أنّها صلةٌ من جُمْلةِ الصلـوات المفروضة؛ لأن الأمر بالمحافظة 
عليهـا يَـدلُّ علـى أنها مـن الفرائض، وقد ذكرهـا الله تعالى فـي هذه الآية 
مُعرفـة بـلم التعريـف، وموصوفـة بأنهـا وسـطى، فسـمعها المسـلمون 
وقرؤوها؛ فإما عرفوا المقصود منها في حياة الرسـول ، ثم طرأ 
عليهم الاحتمال بعده فاختلفوا، وإما شغلتهم العناية بالسؤال عن مهمات 
الدين في حياة الرسـول عن السؤال عن تعيينها؛ لأنهم كانوا عازمين على 
المحافظـة على الجميع، فلما تذاكروهـا بعد وفاته  اختلفوا في 
ذلك؛ فنبع من ذلك خلف شـديد، أُنْهِيت الأقوال فيه إلى نيفٍ وعشـرين 
قـولًا، بالتفريـق والجمـع، وقد سـلكوا للكشـف عنها مسـالك؛ مرجعها 
إلـى أخذ ذلك من الوصف بالوسـطى أو من الوصايـة بالمحافظة عليها؛ 
فأمـا الذين تعلّقوا بالاسـتدلال بوصف الوسـطى فمنهـم من حاول جعل 
الوصـف من الوسـط بمعنى الخيـار والفضل، فرجع إلـى تتبُّع ما ورد في 

تفضيل بعض الصلوات على بعض، مثل قوله تعالى: ژڃ ڃ ڃ چ 

))) أخرجه البخاري )43/4 رقم )٢93(، ومسلم ))/437 رقم 6٢7).
)٢) المحرّر الوجيز: ))/3٢3).
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چژ ]الإسـراء: 78[، وحديـث عائشـة »أفضـل الصلوات عنـد الله صلة 
المغـرب«، ومنهم من حاول جعل الوصف من الوسـط، وهو الواقع بين 
جانبين متسـاويين من العدد، فذهب يتطلَّب الصلة التي هي بين صلتين 
مـن كل جانب، ولما كانت كل واحدة من الصلوات الخمس صالحة لأن 
تعدُّ واقعة بين صلتين؛ لأن ابتداء الأوقات اعتباري، ذهبوا يعيِّنون المبدأ، 
فمنهم من جعل المبدأ ابتداء النهار، فجعل مبدأ الصلوات الخمس صلة 
الصبح فقضى بأن الوسـطى العصر، ومنهـم من جعل المبدأ الظهر؛ لأنَّها 
أول صـلة فرضـت، كما في حديث جبريل في الموطأ، فجعل الوسـطى 
المغرب. وأما الذين تعلَّقوا بدليل الوصاية على المحافظة فذهبوا يتطلبون 
أشق صلة على الناس تكثر المتطلبات عنها، فقال قوم: هي الظهر؛ لأنها 
أشقُّ صلة عليهم بالمدينة، كانوا أهل شغل، وكانت تأتيهم الظهر وهم قد 
أتعبتهم أعمالهم، وربما كانوا في إكمال أعمالهم، وقال قوم: هي العشاء؛ 
لمـا ورد أنها أثقل صلة على المنافقين، وقال بعضهم: هي العصر؛ لأنها 
وقـتُ شُـغلٍ وعمل، وقال قومٌ: هي الصبح؛ لأنهـا وقت نومٍ في الصيف، 

ووقت تَطَلّبَ الدفء في الشتاء. 

وأصـحُّ ما فـي هـذا الخلف ما جـاء من جهـة الأثر، وذلـك قولان: 
أحدهمـا أنهـا الصبح. هـذا قول جمهور فقهـاء المدينة، وهـو قول عمر، 
وابنـه عبدالله، وعلي، وابن عباس، وعائشـة، وحفصة، وجابر بن عبدالله، 
وبه قال مالك، وهو عن الشـافعي أيضًا؛ لأن الشـائع عندهم أنها الصبح، 
وهـم أعلم الناس بما يروى عن رسـول الله : من قول، أو فعل، 
أو قرينـة حـال. القـول الثاني: إنهـا العصر، وهـذا قول جمهـور من أهل 
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الحديـث، وهـو قـول عبدالله بـن مسـعود، وروي عـن عليٍّ أيضًـا، وهو 
الأصح عن ابن عباس أيضًا، وأبي هريرة، وأبي سـعيد الخدري، ونسـب 
إلى عائشـة وحفصة، والحسـن، وبه قال أبو حنيفة، والشـافعي في رواية، 
  ومـال إليه ابن حبيب من المالكية. وحجتهم ما روي »أن النبي
قـال يوم الخنـدق حين نسـي أن يصلي العصر من شـدّة الشـغل في حفر 
الخنـدق، حتـى غربت الشـمس، فقال: »شـغلونا -أي المشـركون- عن 

الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم نارًا«))). 

والأصح من هذيـن القولين أولهما؛ لما في الموطأ والصحيحين، أن 
عائشة وحفصة أمرتا كاتبي مصحفيهما أن يكتبا قوله تعالى: »حافظوا على 
الصلـوات الوسـطى وصلة العصر وقوموا لله قانتين«. وأسـندت عائشـة 
ذلـك إلـى رسـول الله  ولم تسـنده حفصـة، فإذا بطـل أن تكون 
الوسـطى هي العصـر بحكم عطفها على الوسـطى، تعيَّـن كونها الصبح، 
هذا من جهة الأثر. وأما من جهة مسـالك الأدلة المتقدمة فأفضلية الصبح 

ثابتة بالقرآن، قال تعالى، مخصصًا لها بالذكر: ژڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چژ. وفـي الصحيـح أن ملئكة الليل وملئكـة النهار يجتمعون 
عند صلة الصبح، وتوسطها بالمعنى الحقيقي ظاهر؛ لأن وقتها بين الليل 
والنهـار، فالظهر والعصـر نهاريتان، والمغرب والعشـاء ليليتان، والصبح 
د بين الوقتين، حتى إن الشرع عامل نافلته معاملة نوافل النهار؛  وقت متردِّ
فشـرع فيها الإسـرار، وفريضته معاملة فرائض الليل؛ فشـرع فيها الجهر. 

))) أخرجه البخاري )0/5)) رقم )))4(، ومسلم ))/436 رقم 6٢7).
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ومـن جهـة الوصايا بالمحافظة عليها هـي أجدر الصلـوات بذلك؛ لأنها 
الصـلة التي تكثـر المثبطات عنها، باختلف الأقاليـم والعصور والأمم، 
بخـلف غيرهـا، فقد تشـقُّ إحـدى الصلوات الأخـرى علـى طائفة دون 

أخرى، بحسب الأحوال والأقاليم والفصول«))). 

حَ الشيخ الشعراوي الرأي القائل: إن وقتها مُبهم، يقول: »ولماذا  ورَجَّ
أخفى الله ذكرها عنا؟ نقول: أخفاها لينتبه كل منا ويعرف أن هناك فرقًا بين 
الشـيء لذاته، والشيء الذي يبهم في سـواه؛ ليكون كل شيء هو الشيء، 

فيؤدي ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات. 

فما دامت الصلة الوسـطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والعشـاء فذلك أدعى للمحافظة على الصلوات جميعًا، فإبهام 
الشـيء إنما جاء لإشـاعة بيانـه؛ ولذلك أبهم الله ليلـة القدر للِْعِلَّة نَفْسِـها 
وللِسببِ نفسه، فبدل أن تكون ليلة قدر واحدة؛ أصبحت ليالي أقدار«)٢). 

اكم ليلة القدر، ووفَّقنا إلى صيامها وقيامها. بلَّغنا الله وإيَّ

s

))) التحرير والتنوير: )٢/467، 468).
)٢) تفسير الشعراوي: )٢/0٢5)).
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قال تعالى: ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ ]النساء: 35)[. 

أعلـى  من شـأن العـدل، وجعله مرتكزًا أساسـيًّا فـي توازن 
الحياة واسـتمرارها، فل صـلح للدنيا إلا بالعدل؛ ولذلك نجد أن القرآن 
الكريم يعلي من شـأن هـذه القيمة الرفيعة، ويدعـو المؤمنين إلى التحلِّي 
بها والقيام بها حق القيـام؛ فبالعدل تزدهر الحياة، وتتحقق التنمية، وتنمو 

الأموال، وتنهض الدول، ويسود الأمن. 

وحتـى مـع البغضـاء والكراهيـة، يلزمك العـدل، يقـول تعالى: ژۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴژ ]المائدة: 8[.

لقد جعل المسـلمون الأوائل العدل خُلقًا من أخلقهم، وسـجية من 
سـجاياهم، فصار سـلوكًا ممارسًـا في حياتهم الخاصة والعامة، ونجحوا 
بذلـك في صناعة القدوات نجاحًا كبيرًا سـادوا به الدنيـا، وبهروا العالم؛ 
انية؛ فعدلوا مع  نتيجة استشعارهم المسؤولية، واستحضارهم المراقبة الربَّ
ذواتهم، ومع الآخرين. تقول المرأة في عهد عمر بن الخطاب -وقد نهى 
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الخليفة عن الغش وخلْط الماء باللبن- لابنتها: اخلطي الماء باللَّبن، فتردُّ 
الفتاة: ولكن الخليفة عمر نهى عن ذلك، فتقول الأم: وأين عمر؟ هو لا يرانا 

ولا يعلم، فترد البنت بقولها: إن كان عمر لا يعلم فربُّ عمر يعلم. 

نجاح في اختبار النفس أمام المصالح الدنيوية؛ لأنك حين تسقط في 
امتحان العدل مع ذاتك فما أنت بعادلٍ مع غيرك. بهذه الأخلق العالية التي 
قوامها العدل مع النفس سادوا الدنيا؛ إن تلك الأخلق بدأت منذ أن نزل 
. برسالة السماء لسيدنا وسيد البشرية كلها محمد  جبريل

د  حدث في بداية تكوين الدولة الإسلمية في المدينة المنورة قصةٌ تُجسِّ
العدل مع الجميع، سواء مع المسلم أوغير المسلم، فالإسلم رسالة عدل 
ورحمة للعالمين، تحكي القصةُ حدوث سـرقةٍ في أحد البيوت بالمدينة، 
وفـي بعض الروايـات أن المتَّهم فيها يهودي، تلك القصـة خَلَّدَها القرآن 
الكريم في آيات نقرؤها مرارًا، وقَلَّمَا اسـتوقفتنا واسـتحضرنا مشـاهدها، 
قصةٌ تُجسّـدُ العدل الحقيقي، وتعـرض منهجًا ثابتًا في العدل؛ فمنذ قدوم 
د حتمية تطبيق العدل  رسـول الله  إلى المدينة المنورة وهـو يؤكِّ
في المجتمع المدني، وكان اليهود يُناصبونه العداوة والبغضاء، فكادوا له 
وحسدوه، وحقدوا على كل منْ أسلم من المهاجرين والأنصار، وحاكوا 
المؤامـرات علـى رسـول الله وأصحابـه الواحدة تلو الأخـرى، وفي هذه 
البيئة التي تتشـكل فيها الدولة الإسلمية وتترسخ قواعدها توقدت عداوة 
ت لها المدينة، ذكر ابن كثير في تفسـيره))) أن  اليهود، فحدثت سـرقةٌ اهتزَّ

))) روى هـذه الحادثـة الترمـذي )٢44/5 رقـم 3036( مـن حديـث قتـادة بـن النعمـان قـال عنـه 
الألبانـي: حسـن.
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الناس في المدينة طعامهم التمر والشـعير، وإذا قدمت قوافل التجارة من 
ة قَدِمت القافلة، فاشترى  الشـام يشتري ذوو اليسار منها الدقيق. وذات مرَّ
منها رفاعة بن زيد حملً من الدقيق، فجعله في خزنةٍ له في بيته مع سلحٍ 
س رفاعة وسأل،  له، فعدى عليه السـارق، فأخذ الطعام والسـلح، فتحسَّ
فقيل له: إن بني الأبُيرق اسـتوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى إلا على بعض 
طعامكـم. فقـال رفاعـة لابن أخيـه قتادة بـن النعمـان : يا ابن أخي 
لو أتيـتَ رسـول الله  فذكرتَ له ذلك. قال قتادة: فأتيتُ رسـول 
ي  الله  فقلـتُ: إن أهـل بيتٍ مناّ أهل جفاء، عمـدوا إلى بيت عمِّ
وا علينا سلحنا، فأما الطعام فل حاجة لنا  فسرقوا سـلحه وطعامه، فليردُّ
فيه. فقال النبي : »سآمر في ذلك«. فلما سمع بنو أُبيرق أتوا رجلً 
منهم يُقال له أُسَير بن عُرْوة، فكلّمُوه في ذلك، فاجتمع في ذلك أُناسٌ من 
ه عمدوا إلى  أهـل الـدار، وقالوا: يا رسـول الله، إنَّ قتادةَ بن النعمـان وعَمَّ
أهل بيتٍ مناّ أهل إسـلمٍ وصلح يرمونهم بالسـرقة من غير بيِّنةٍ ولا ثبْتٍ، 
واتَّهمـوا بصنيعهـم القبيـح لبيد بن سـهل رجلً له صلح وإسـلم، وقيل 
  إن اتهامهم كان لزيد بن السـمين اليهودي، وسـمع رسـول الله
تهـم، وجاءه المتهم -وهـو معدودٌ من المسـلمين- ومعه  مقالتهـم وحجَّ
ونه، وينفون عنه السرقة، فكيف سيكون  جماعة من أصحابه المسلمين يُزكُّ
الحكم!! إنّه  بشـر؛ ومن ثم سيستمع إلى الأطراف كلها، وينظر 
ما يمتلكه كل طرف من أدلة وحجج وبراهين، تنفي التهمة أو تثبتها، وبها 
سـيحكم. وفي هذه المناسـبة ما يدل على بشريته . يقول الإمام 
أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بن زيد عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة 
قالـت: جاء رجـلن من الأنصار يختصمان إلى رسـول الله  في 
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 : مواريث بينهما قد دُرسـت ليس عندهما بيِّنة، فقال رسـول الله
ته  ، وإنما أنا بشر، ولعلَّ بعضُكم أن يكون ألحن بحجَّ »إنّكم تختصمون إليَّ
من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حقِّ 
أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسطامًا في عنقه 
ي لأخي، فقال رسـول  يـوم القيامة«. فبكى الرجلن، وقال كلٌّ منهما: حقِّ
يا الحـق بينكما، ثم  الله : »أمـا إذ قلتمـا فاذهبا فاقتسـما، ثم توخَّ

استهما، ثم ليحلل كل منكما صاحبه«))). 

فإذا كان رسـولنا  يؤكد بشـريته، وجـاءه المتهمون ببيناتهم 
التـي أحكموها، جـاؤوا وهم يعلمون أنهم غير صادقين، فكيف سـيكون 
الحُكـم؛ إنه  سـيحكم بما سـمع من بيناتٍ وحجـج، حتى وإن 
  كانت تلك الحجج كاذبة، فهو بشر؛ لقد جاء القوم إلى رسول الله
ـا، وجاؤوا  ا كان هو المتهم مسـلمًا أو يهوديًّ ّـً وقـد اتهمـوا ذاك البريء، أي
بشـهودهم والرسـول  لا يعلـم الغيـب، وقبـل النطـق بالحكم 
البشـري من رسـول الله  جاء الحُكم من السـماء بتفصيلٍ وبيانٍ 

للحقيقة، يقول تعالى: ژې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ٹژ ]النسـاء: 05)-07)[.  ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

چ چ چ ڇ ڇژ ]النساء: 08)[.

))) أخرجه أحمد )307/44-308 رقم 7)٢67(، وأبو يعلى )٢)/3٢4 رقم 6897(، والدارقطني 
)4٢8/5 رقـم 4580(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )٢5٢/5 رقم 4٢3)).
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إن الحكـم بالعـدل هـو منهـج الله الـذي ارتضـاه للخلـق؛ مؤمنهـم، 
وكافرهم. فالخصومات تقع بين المسـلم والمسـلم، وبين المسـلم وغير 
المسـلم؛ ولهذا كان التعبير بصيغة العموم )الناس( ليشمل البشر جميعًا، 

ويدل على أن الظلم تمقته السماء ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ.

نزل القرآن ببراءة المتهمين، وتقريع وتوبيخ الظلمة، فالعدل ركنٌ مهمٌّ 
في الإسـلم؛ مع الصديق والقريب، مع العـدو والخصم، إن هذه الآيات 
الكريمـة وإن نزلـت في حادثـةٍ وقعت في عهد رسـول الله  فقد 
قـال العلماء: إنها لجميع المسـلمين في كل زمان ومـكان، هي درسٌ في 
العدل، ونموذجٌ في الحكم يهتدي به القضاة المسلمون، فل حكم بهوى، 
ولا قضـاء بتوجيـه، فلئن اسـتخفيت من الناس -أيها الإنسـان- ومكرت 
-أيهـا الظالـم- في دُنيـاك، فضلَّلْـت، فهل تسـتطيع أن تسـتخفي من الله 

ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

چ چ چ ڇ ڇژ ]النسـاء: 08)[. ولئـن جادلـتَ يا صاحـب الهوى 

ومِلت في هذه الدنيا الفانية، فأيَّدتَ الظالم، ونصرت الباغي، فسيأتي يومٌ 
لن تسـتطيع فيه المجادلـة ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گژ ]النساء: 09)[. 

ويبيّـن  في هـذا الحكم أن باب التوبة مفتوح؛ فَأسـرِع وتُب، 
ـر عـن سـيئتك ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  وانـدم علـى خطيئتـك، وكَفِّ
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ ]النسـاء: 0))[. ويتوعـد القـرآن الكريـم 

ذاك المذنـب الذي يجمع السـوأتين؛ إذ يقـع في الذنب، ويتَّهـم به غيره، 
سـواء أكان ذنبه خطـأً، أم عمـدًا: ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
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ۆ ۈ ۈ ۇٴژ ]النسـاء: ٢))[. ويُؤكّـد  فَضْلَـهُ ورَحْمَتَه على 

رسول الله  ببيان الحقيقة، وهذا الفضلُ الربَّاني الذي يشملُ كُلَّ 
 ، واقتدوا برسـوله ، المسـلمين، طالما اهتدوا بمنهجه

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  فيقـول: ژۋ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 

ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئمژ ]النساء: 3))[.

إن العدل أسـاس الأمن والسـكينة والاسـتقرار والنهوض، وبه ومعه 
تنهـض الأمـم، وتبنى الحضـارات، وتزدهر الدول وتسـتقر، على عكس 
الظلم والجور، الذي يهدم الحضارات، ويعوق مسيرة التقدم والبناء. وقد 
أدرك ذلك رسـول كسرى الذي جاء إلى المدينة لمقابلة خليفة المسلمين 
عمر بن الخطاب ، فسأل عن قصره المنيف، الذي يسكن فيه بوصفه 
خليفة لأكبر دولة تقود العالم آنذاك، فدلّوه على بيتٍ صغير متواضع خالٍ 
مـن التحصينـات، التي يراهـا عند ملوك الفـرس، ورآه أقـرب إلى بيوت 
الفقـراء منه إلى قصور الملوك، ووجد عمـرًا ملتحفًا ببردته، ونائمًا تحت 
ظل شجرة دون حراسة، فقال قولته المشهورة: »حكمت فعدلت، فأمنت 

فنمت يا عمر«))). 

s

))) الطبقات الكبرى، لابن سعد: )66/5).
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ثم  ثج  تي تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  قـال تعالـى: ژبم 
جحژ ]المجادلة: ))[.  ثي  ثى 

فـي هـذه الآيـة الكريمة يخـصُّ الله  العلمـاء بالذكـر، ويُبين 
أنـه يرفعهم درجات وليس درجـة، ودرجات الله عظيمـة، وأجره جزيل، 

ئۈ  ئۈ  وعطاؤه كبير، وذاك -لعمر الله- الشرف كلُّه، يقول تعالى: ژئۆ 
ئىژ ]الزمر: 9[، ويقول : ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ئى  ئې  ئې  ئې 

ۉژ ]فاطر: ٢8[.

قال الرازي في تفسـيره: وصف الله العلماء فـي كتابه بخمس مناقب، 
أحدهـا الإيمـان، وجـاءت أحاديـث كريمـةٌ تُؤكـد فضـل العلم وشـرف 
العلماء، قال : »فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 

على سائر الكواكب«))). 

يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف: »فأَعْظمِ بمرتبةٍ هي واسطة بين 
النبوّة والشهادة بشهادة رسول الله. وعن ابن عباس: خُيِّر سليمان بين العلم، 

))) أخرجـه أحمـد )45/36-48 رقـم 5)7)٢(، وأبـوداود )7/3)3 رقـم )364(، والترمـذي 
)50/5 رقـم ٢685(، وصححـه الألبانـي فـي صحيـح الجامـع )رقـم ٢)4٢).
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 : والمال، والملك، فاختار العلم، فأُعْطِيَ المالَ والملكَ معه. وقال
»أوحى الله إلى إبراهيم، يا إبراهيم، إنِّي عليم أحبُّ كلَّ عليم«))). 

عن عبدالله بن مسعود : أنه كان إذا قرأها قال: يا أيها الناس افهموا 
بَكُم في العلم. وعن النبي  أنه قال: »بين العالم  هذه الآية، ولْتُرَغِّ
والعابد مئة درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة«)٢). 

وعـن بعض الحكماء: »ليت شـعري أيَّ شـيءٍ أَدركَ مـن فاته العلم، 
وأيَّ شـيء فـات مـن أدرك العلـم. وعن الأحنـف: كاد العلمـاء يكونون 
أربابًا، وكلُّ عِزٍّ لم يُوطَّد بعلمٍ فإلى ذُلٍّ ما يصير. وعن الزبيري: العلم ذكَرٌ 

فل يحبُّه إلا ذكور الرجال«)3). 

إن العلم يرفع مكانة الإنسـان ويزيده قدرًا وجاهًا، جاء في تفسـير ابن 
كثيـر: »مـا رُوي أن نافع بـن عبدالحارث لقي عمر بن الخطاب بعسـفان، 
وكان عمـر اسـتعمله على مكـة، فقال له عمـر: من اسـتخلفت على أهل 
الـوادي؟ قـال: اسـتخلفت عليهم ابن أبزى. قـال: وما ابن أبـزى؟ فقال: 
رجـل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب اسـتخلفت عليهم مولى؟ فقال: 
يا أميـر المؤمنين، إنه قارئٌ لكتاب الله، عالمٌ بالفرائض، قاضٍ. فقال عمر 
: أمـا إن نبيكـم  قد قـال: »إن الله يرفع بهـذا الكتاب قومًا 

ويضع به آخرين«)4). 

))) ذكره ابن عبد البر تعليقًا، انظر: الكشاف: )66/6-67(، وإحياء علوم الدين ))/))).
)٢) ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم، وانظر: الكشاف: )65/6).

)3) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )365/3(، وانظر: الكشاف: )67/6).
)4) أخرجه مسلم ))/559 رقم 7)8(، وانظر: تفسير ابن كثير: )4٢8/3). 
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وجـاء في سـير أعـلم النبلء »عـن أبي العاليـة قـال: كان ابن عباس 
يرفَعُنـي على السـرير، وقُريش أسـفل من السـرير، فتغامزَتْ بـي قُريش، 
فقال ابن عباس: هكذا العلم يزيدُ الشـريفَ شرفًا، ويُجْلسُ المملوك على 

ة«))).  الأسرَّ

وفي سـير العلمـاء الكبار دروسٌ يَحسُـن عرضها وبسـطها للأجيال، 
ليعرفـوا كيف أعل العلم شـأنهم، وكيـف نقلهم من النسـيان إلى الذاكرة 
والخلـود، فابن عباس كان يقـول: »كان إذا بلغني الحديث عند رجلٍ من 
ـدْتُ  صحابة رسـول الله  أتيتُ باب بيته في وقت قيلولته، وتوسَّ
ردائي عند عتبة داره، فَيَسْفِي)٢) عليَّ الريح من التراب ما يَسفي، ولو شئتُ 
أن أسـتأذن عليـه لأذُِن لي...، وإنما كنـتُ أفعل ذلك لأطُيِّب نفسـه، فإذا 
خـرج مـن بيته رآني على هذه الحال، وقال: يا ابن عم رسـول الله، ما جاء 
بك؟! هل أرسـلتَ إليَّ فآتيـك؟ فأقول: أنا أحقُّ بالمجـيء إليك، فالعلم 

يُؤتَى ولا يأتي، ثم أسأله عن الحديث«. 

وكما كان ابن عباس يُذلُّ نفسه في طلب العلم؛ فقد كان يُعلي من قدر 
العلمـاء، »فهـا هو ذا زيد بن ثابـت كاتب الوحي ورأس أهـل المدينة في 
القضاء والفقه والقراءة والفرائض يَهِمُّ بركوب دابته فيقف الفتى الهاشمي 
عبدالله بـن عباس بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه، ويُمسـك له رِكابه، 

ويأخذ بزمام دابته. 

فقال له زيد: دَعْ عنك يا ابن عم رسول الله. 

))) سير أعلم النبلء: )٢08/4(. نقلً عن ابن عساكر: )35/6)).
)٢) تسفي الريح التراب: تذروه وتحمله إليه. 



رْ جلساتُ تَدَبُّ

٢06

 abic Symbols 01KFGQPC A :اسم الخط

 abicKFGQPC A

 01 Symbols

 P Q  S    

    K   

     A  C   F G

   a b c      i   l m  o    s 

  y              

  

سُبْحَانهَ

فقال ابن عباس: هكذا أُمرنا أن نفعل بعلمائنا. 

فقال له زيد: أرِني يدك... 

فأخـرج لـه ابن عباس يده، فمـال عليها وَقَبَّلها، وقـال: هكذا أُمرنا أن 
نفعل بأهل بيت نبينا. 

وقـد دأب ابـن عبـاس علـى طلب العلـم حتى بلـغ فيه مبلغًـا أدهش 
الفُحـول...، فقـال فيه مسـروق بن الأجدع أحـد كبار التابعيـن: كنتُ إذا 
رأيـت ابن عباس قلتُ: أجمـل الناس، فإذا نطق قلـتُ: أفصح الناس...، 
ثَ قلتُ: أعلم الناس. ولمـا اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من  فـإذا تحدَّ

العلم تحول إلى مُعلمٍ يعلم الناس، فأصبح بيته جامعةً للمسلمين«))). 

غَر، ولم يكُ لهم  والإمام الشـافعي والإمام أحمد فقدَا أبويهما في الصِّ
ه؛ فوالدة  تْه أمُّ إخـوة ولا أخـوات ورفعهما الله بالعلم، كلُّ واحدٍ منهمـا رَبَّ
غـت للعناية بصغيرهـا، وكذلك  لـت وهي شـابَّة، وتفرَّ الإمـام أحمـد ترمَّ
فعلـت والدة الشـافعي، وكانت هـي الأخرى في ربيع شـبابها. وإن والدة 
أحمد اختارت لولدها العلم نهجًا وسـبيلً، وكذلك فعلت والدة الشافعي 
ة واتَّجهـت به إلى مكـة. ويُروى أن الإمـام أحمد ما رُئي  حيـن تركـت غزَّ
إلا وهـو يحمـل مِحبرةً وقلمًـا، وهو صاحـب القول الحضـاري العلمي 
الجليل: »مع المحبـرة إلى المقبرة«)٢). والأئمة العلماء الآخرون؛ مالك، 
وأبوحنيفـة، ومـن بعدهـم ابـن تيميـة، والعزُّ بن عبدالسـلم، ثم الشـيخ 

))) صور من حياة الصحابة: ))/78)-79)).
)٢) الأئمة الأربعة: )ص689، 695).
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محمد بـن عبدالوهـاب  كان لهم فضلٌ كبير فـي تجديد الدعوة في 
العصور المتأخرة، وغيرهم من علماء الأمة كثيرون. 

دخـل عروة بـن الزبيـر بسـتانًا لعبدالملك بـن مـروان، فقـال عروة: 
ما أحسـن هذا البسـتان، فقال له عبدالملك: أنت والله أحسن منه، إن هذا 

يُؤتي أُكلَهُ كُلَّ عامٍ، وأنت تُؤتي أُكلَك كلَّ يوم. 

ـه...، فإنكم  ويقـول عُـروة لبنيـه: يا بَنيَِّ تعلموا العلـم، وابذلوا له حقَّ
إن تكونـوا صغـار قومٍ فعسـى أن يجعلكم الله بالعلـم كُبراءهم، ثم يقول: 

واسوأتاه! هل في الدنيا شيءٌ أقبح من شيخٍ جاهل؟!)))

يُـروى عـن عمر بـن عبدالعزيز أنَّـه قال: »إن اسـتطعتَ فكُـن عالمًا، 
فـإن لـم تسـتطع فكُـن مُتعلِّمًا، فـإن لم تسـتطع فأحبَّهـم، فإن لم تسـتطع 
فل تبغضهـم«)٢). وفي الأثـر: »ليس الخير أن يَكثُـر مالك وولدك، ولكن 

الخير أن يكثُر علمُك، ويَعظُم حلمُك«)3).

سون الناس  ويقول الشيخ ابن عثيمين: »العلماء يبقى ذِكرُهُم فهم يُدرِّ
وهم في قبورهم«)4).

s

))) صور من حياة التابعين: ))/54-53).
)٢) سيرة عمر بن عبدالعزيز: )ص3))).

)3) مجموع فتاوى ابن تيمية: )6)/))3).
)4) تفسير ابن عثيمين، الباحث القرآني، سورة البقرة، آية 90.
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  تعالـى:  قـال 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ ]الحج: 5[. 

عرض القرآن الكريم في آيات عدة مراحل عمر الإنسان، وقصَّ بداية 
  خلقه، وفي القرآن الخبر اليقين، وفي هذه الآية الشـريفة ينبِّه الله
ينَ فـي البعث والحسـاب، ببداية خلقهم، وأنَّهـم خُلقوا من تراب؛  الشـاكِّ
نا حواء  فأبو البشـرية آدم  خلقه الله من تـراب، ثم خلق منه زوجه أمَّ

يـة الآدميَّـة ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  رِّ ، ومنهمـا كانت الذُّ
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ ]النسـاء: )[. إنَّ هـذه الآيـات 
تكشف للإنسان بدايته، وكيف أوجده الله في الحياة الدنيا، وفيها يأمره الله 

بتقواه وعبادته، فالخالق لا تُعجزه إعادة خلقه وبعثه من جديد!

ح القـرآن الكريم مراحل العمر للإنسـان، فكلُّ فـردٍ يمرُّ في  لقـد وضَّ
ه، وخلل تسعة  حياته بالمراحل التي كتبها الله له؛ فبدايته نطفةٌ في رحم أُمِّ
 شـهور فـي تلك الظلمات، يمـرُّ فيها بمراحـل عجيبة تزيد المتدبـر إيمانًا 



ااعير

٢09

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ژٺ 

ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃژ ]الزمر: 6[، وبعد النطفة يكون علقة، ثم مضغة، 
مخلقة وغير مخلَّقة ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]الزمـر: 4)[. 
إنَّ تلك النُّطفة، وهي تتحول التحول السـريع في الرحم، ويتكامل شكلها 
ى ويتنفس في بطن  ونموها، تصبح في شـهور طفلً واضح المعالم، يتغذَّ
ه، وتعمل حتى لحظة  ه، وتتكون أجهزته التي يستقلُّ بها فيما بعد عن أمِّ أمِّ

! ،موته؛ فسبحان الخالق

ثَنا رَسـولُ اللهِ  وهـو الصّادِقُ  عـن عبدالله بن مسـعود: »حَدَّ
هِ أرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكونُ  المَصْدُوقُ، قالَ: إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّ
عَلَقَـةً مِثْـلَ ذلكَ، ثُمَّ يَكونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فيُؤْمَرُ بأَرْبَعِ 
كَلمِاتٍ، ويُقالُ له: اكْتُبْ عَمَلَهُ، ورِزْقَهُ، وأَجَلَهُ، وشَقِيٌّ أوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ 
جُلَ مِنكُم لَيَعْمَلُ حتَّى ما يَكونُ بيْنَهُ وبيْنَ الجَنَّةِ إلّا ذِراعٌ،  وحُ، فإنَّ الرَّ فيه الرُّ
فَيَسْبقُِ عليه كتِابُهُ، فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ النّارِ، ويَعْمَلُ حتَّى ما يَكونُ بيْنَهُ وبيْنَ 

النّارِ إلّا ذِراعٌ، فَيَسْبقُِ عليه الكتِابُ، فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّة«))).

هذا الإخبـار الربَّاني، والإيضـاح النبوي، يزيد المؤمنيـن إيمانًا بالله، 
ويقيناً بالبعث والنشـور، فأعمارنا في الدنيا تمضي في مراحلها التي كتبها 

الله، فما خُلقنـا عبثًا ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ ]المؤمنون: 5))-6))[. سـبحانه، 

سبحانه. 

))) أخرجه البخاري )4/))) رقم 3٢08(، ومسلم )٢036/4 رقم ٢643).
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ه تعمل أجهزته التـي خلقها الله فورًا  وحيـن يخرج الطفل من بطـن أمِّ
فيفتح فاه ينشـدُ الغذاءَ؛ منْ علَّمَه! منْ أرشـدَه! سـبحان الخالق ژہ ہ 
ھژ ]الأعلى: 3[. وينمو الوليدُ، وفي مرحلة الطفولة، يكون نموه سـريعًا؛ 

فخلل شـهور يحبو ويناغي، ثم يمشـى ويزداد نموه. ويخبر عن 
مرحلـة الطفولـة المبكرة، ومعاناة الأمِّ بقولـه تعالى: ژٱ ٻ ٻ 
ٺژ ]الأحقـاف: 5)[.  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ 

وعن إرضاعه يقـول تعالى: ژھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭژ ]البقرة: ٢33[.

رها الله وأوجد فيها عاطفة الحب والود منذ كان نُطفةً في  هي الأمُّ سخَّ
وتدوم عاطفة  منذ ولادته،  وترعاه  وتُرضعه  ةً،  كُرهًا ومشقَّ تحمله  رحمها، 

الأمِّ معه في كل مراحل عُمره حتى الموت. غفر الله ورحم أمهاتنا، آمين. 

وتمضي الأيام ويشبُّ الصغير، ويدخل مرحلة الفتوة، ويتعلَّق بالدنيا، 
م عمر الإنسـان زاد تعلُّقه بالدنيا، وزاد جهله وعناده، ونسـيان  وكلَّمـا تقدَّ
ة والشـباب،  أصلـه وبدايته، وتمضي الأيـام، وبعد أن يتنعم بمرحلة الفتوَّ
ه. هي الحياة الدنيا تمضي أيامها،  يدلفُِ إلى مرحلة الكهولة ويكتمل أشدُّ
وتطوي لياليها عمرَ الإنسان، وقد أخبر الله أن أشدَّ العمر هو بلوغ الإنسان 

الأربعيـن سـنة ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڇژ ]الأحقاف: 5)[.

وتتابع الأسابيع، وتغيب الشهور وترحل السنون، ويصل عمر الإنسان 
عف، ولو سأل السعيدون بزهرة  السـتِّين، فيُقال له الشيخ، ويدبُّ إليه الضَّ
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العمر ونضارتهِ الشيوخَ كيف ذاكرتكم عن ماضي العمر؟ أحسب أن الشيوخ 
سـيُجِيبُون ويقولون: هو حلمٌ مضى، وذكريـات انطوت، بقيت كالخيال، 
ت! لكـن وإن رحل العمـر، وامَّحى  وما كأنهـا غبـرت، ولا نحسـبها مـرَّ

الماضي، فكلُّ أعمال الإنسان مكتوبة، نسيها وهي مدونة في كتابه ژں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ ]الإسراء: 3)[، وفي 

سورة الحاقة يصل الخبر اليقين: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ ]الحاقة: 9)-37[. 

هـذا وإن منْ يطول به العمـر يضعف ويفقد لـذة الدنيا وبهجتها، قال 
ۅ ۅژ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  القرآن عـن تلـك المرحلـة: ژڭ 

]النحل: 70[. 

وقد اسـتعاذ الرسـول  من أرذل العمر: »يُروى عن سعد بن 
مُ الغِلْمانَ  مُ المُعَلِّ مُ بَنيِهِ هَؤُلاءِ الكَلِماتِ، كما يُعَلِّ أبي وقـاص: أنه كانَ يُعَلِّ
لةِ:  ذُ منهنَّ دُبُـرَ الصَّ الكِتابَـةَ، ويقـولُ: إنَّ رَسـولَ اللهِ  كانَ يَتَعَوَّ
»اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ 

نْيا، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ«))). بكَ مِن فتِْنَةِ الدُّ

))) أخرجه البخاري )٢3/4 رقم ٢8٢٢).
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وجاء في تفسـير ابن الجوزي عن أرذل العمـر قال: »يُروى عن عَطاء 
هُ قالَ: لَيْسَ هَذا في المُسْلِمِينَ، المُسْلِمُ لا يَزْدادُ في طُولِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ
العُمُـرِ والبَقـاءِ إلّا كَرامَةً عِنـْدَ اللهِ، وعَقْلً، ومَعْرِفَةً. وقـالَ عِكْرِمَةُ: مَن قَرَأ 

القُرْآنَ، لَمْ يُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُر«))). 

وفي آيـة أخرى ذكر  التنكيـس: ژۉ ۉ ې ې ې 
ى ىژ ]يس: 68[. 

ـسْ خَلْقَهُ،  قـال ابـن الجـوزي: »مَعْنى الـكَلمِ: مَـن نُطِـلْ عُمْـرَهُ نُنكَِّ
هُ إلى أرْذَلِ العُمُرِ؛  بابِ الهَرَمِ، فَنرَُدُّ عْفَ، وبَدَلَ الشَّ ةِ الضَّ فَنجَْعَلُ مَكانَ القُوَّ

ژى ىژ أنَّ مَن فَعَلَ هَذا قادِرٌ عَلى البَعْثِ؟«)٢).

وجاء في تفسـير ابـن كثير »أن الْمُرَادَ مِـنْ هَذَا -والله أَعْلَـمُ- الإخبارُ 
هَا دَارُ زَوَالٍ وَانْتقَِالٍ، لَا دَارُ دَوَامٍ وَاسْـتقِْرَارٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  ارِ بأَِنَّ عَـنْ هَذِهِ الدَّ
ـرُونَ بعُِقُولهِِـمْ فيِ ابْتدَِاءِ خَلْقِهِمْ، ثُـمَّ صَيْرُورَتهِِمْ  ژى ىژ، أَيْ: يَتَفَكَّ

هُمْ خُلقـوا لدَِارٍ أُخْرَى،  ـيْخُوخَةِ؛ ليَِعْلَمُوا أَنَّ ـبيبَة، ثُمَّ إلَِى الشَّ إلَِـى نَفْس الشَّ
ارُ الْآخِرَةُ«)3). لَا زَوَالَ لَهَا وَلَا انْتقَِالَ مِنهَْا، وَلَا مَحِيدَ عَنهَْا، وَهِيَ الدَّ

قـال علماء اللغـة العربية: »إن لكل مرحلة من مراحل عمر الإنسـان، 
من أول حياته إلى حين وفاته، اسمًا خاصًا بها. 

فماذا قالوا؟ 

https://tafsir.app/zad-almaseer/36/68 :تفسير ابن الجوزي: موقع الباحث القرآني (((
https://tafsir.app/zad-almaseer/36/68 :٢) تفسير ابن الجوزي: موقع الباحث القرآني(

)3) تفسير ابن كثير: )588/6).
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حم فهو: جنين. قالوا: إنَّ الإنسان ما دام في الرَّ

فإذا وُلد، فهو: وليد.

ثُمَّ ما دامَ يَرْضَعُ فَهو رَضِيعٌ. 

بَنَ فَهو فَطِيمٌ. ثُمَّ إذا قَطَعَ اللَّ

ثُمَّ إذا دَبَّ ونَما فَهو دارِجٌ.

. فَإذا بَلَغَ خَمْسَةَ أشْبارٍ فَهو خُماسِيٌّ

فَإذا سَقَطَتْ رَواضِعُهُ فَهو مَثْغُورٌ.

فَإذا نَبَتَتْ أسْنانُهُ فَهو مُثْغِرٌ باِلتَّاءِ والثَّاءِ، كَما قالَ أبُو عَمْرٍو.

فَإذا قارَبَ عَشْرَ سِنيِنَ أوْ جاوَزَها فَهو مُتَرَعْرِعٌ وناشِئٌ.

فَإذا كانَ يَبْلُغُ الحُلْمَ أوْ بَلَغَهُ فَهو يافعٌِ ومُراهِقٌ.
رٌ، واسْمُهُ في جَمِيعِ هَذِهِ الأحْوالِ  تُهُ فَهو حَزَوَّ  فَإذا احِْتَلَمَ واجْتَمَعَتْ قُوَّ

غُلمٌ.

فَإذا اخِْضَرَّ شارِبُهُ وأخَذَ عِذارُهُ يَسِيلُ قِيلَ: قَدْ بَقَلَ وجْهُهُ.

فَإذا صارَ ذا فَتاءٍ فَهو فَتًى وشارِخٌ.

فَإذا اجِْتَمَعَتْ لحِْيَتُهُ وبَلَغَ غايَةَ شَبابهِِ فَهو مُجْتمَِعٌ.

. ثُمَّ ما دامَ بَيْنَ الثَّلثيِنَ والأرْبَعِينَ فَهو شابٌّ

تِّينَ.  ثُمَّ كَهْلٌ إلى أنْ يَسْتَوْفيَِ السِّ

 ثُمَّ يُقالُ شابَ، ثُمَّ شَمِطَ، ثُمَّ شاخَ، ثُمَّ كَبُرَ، ثُمَّ هَرِمَ، ثُمَّ دَلَفَ، ثُمَّ خَرِفَ، 
كُورِ. هُ إذا ماتَ، وهَذا التَّرْتيِبُ إنَّما هو في الذُّ ، ومَحا ظِلُّ ثُمَّ اهِْتَـرَّ
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ا في الإناثِ فَيُقالُ للِْأُنْثى ما دامَتْ صَغِيرَةً طِفْلَةٌ. وأمَّ
كَتْ. ثُمَّ وليِدَةٌ إذا تَحَرَّ

ثُمَّ كاعِبٌ إذا كَعَبَ ثَدْيُها.
ثُمَّ ناهِدٌ. ثُمَّ مُعْصِرٌ إذا أدْرَكَتْ.

ثُمَّ عانسٌِ إذا ارِْتَفَعَتْ عَنْ حَدِّ الإعْصارِ.
بابَ. طَتِ الشَّ ثُمَّ خَوْدٌ إذا تَوَسَّ

ثُمَّ مُسَلِّفٌ إذا جاوَزَتِ الأرْبَعِينَ.
بابِ والتَّعْجِيزِ. ثُمَّ نَصَفٌ إذا كانَتْ بَيْنَ الشَّ

ثُمَّ شَهْلَةٌ كَهْلَةٌ إذا وجَدَتْ مِنَ الكِبَرِ وفيِها بَقِيَّةٌ وجَلَدٌ.
ثُمَّ شَهْرَبَةٌ إذا عَجَزَتْ وفيِها تَماسُكٌ.

نِّ ناقِصَةَ العَقْلِ. ثُمَّ حَيْزَبُونٌ إذا صارَتْ عاليَِةَ السِّ
ها وسَقَطَتْ أسْنانُها. ثُمَّ قَلْعَمٌ ولطِْلِطٌ إذا انِْحَنى قَدُّ

هذا ما ذكره الآلوسي في تفسيره روح المعاني«))).
رزقنـا الله الاتّعـاظ والعمـل للآخـرة؛ حتـى نلقـى الله غيـر فاتنيـن 

ولا مفتونين. 

s

))) انظر: روح المعاني: الآلوسي: ))/57)). 
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ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  تعالـى:  قـال 
ۆ ۈ ۈژ ]الصافات: )7)-73)[. 

قضاءُ الله نافذ، وأمرُه غالب، ناصرٌ لأوليائه، مُعزٌّ لدينه. في هذه الآيات 
الكريمـات وعدٌ قطعـي، وإخبارٌ إلهـيٌّ أن الغلبة لجنـوده؛ فمَن هم جنودُ 
الله؟ وهـل هم باقـون أم رحلوا مع رسـله الراحلين، وهـل بقيت الأرض 

خالية من رسله وجنوده؟ وهل صارت بلقعًا من أنصار الله؟ 

إن رُسل الله  -وإن انتهى زمانهم- فإن دعوتهم خالدة، ودينهم واحد، 
ورسالتهم باقية، يقول ابن تيمية: »من أطاع رسولًا واحدًا فقد أطاع جميع 
الرسـل، ومـن آمن بواحـدٍ منهم فقـد آمن بالجميـع، ومن عصـى واحدًا 
بَ الجميع؛  ب واحـدًا منهم فقد كَـذَّ منهـم فقد عصـى الجميع، ومـن كَذَّ
لأن كل رسـول يُصدِق الآخر، ويقول: إنَّه رسـولٌ صادق، ويأمر بطاعته؛ 
قه، ومن عصاه فقد عصى من أمر  ب رسـولًا فقد كذب الذي صدَّ فمن كذَّ
بطاعتـه«))). ويقول أيضًا: »والأنبياء كلُّهم دينهم واحد، وتصديق بعضهم 
مسـتلِزمٌ تصديق سائرهم، وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم، وكذلك 

))) مجموع فتاوى ابن تيمية: )9)/80)).
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قه، وإلا  ب نبيٌّ نبيًّا، بل إن عرفه صدَّ التكذيب والمعصية: لا يجوز أن يُكذِّ
ق بكل ما أنـزل الله مطلقًا، وهو يأمر بطاعة مـن أمر الله بطاعته؛  فهـو يصدِّ
ق كلَّ نبي، ومن أطاعه فقد أطاع كلَّ  ق محمدًا فقد صَدَّ ولهذا كان من صَدَّ
ب كلَّ نبي، ومن عصاه فقد عصـى كلَّ نبي، قال  به فقد كـذَّ نبـي، ومـن كذَّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  تعالـى: ژڦ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژژ ]النسـاء: 50)-)5)[، وقـال تعالـى: ژڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گژ ]البقرة: 85[))). 

وقال تعالـى: ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ ڻژ ]الشـورى: 3)[،  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 
وقـد ثبت في الصحيح عـن أبي هريرة عن رسـول الله  أنه قال: 
»إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن 
)٢)، فالدين واحد، وإنما تنوعت شرائعهم  مريم لأنا، إنَّه ليس بيني وبينه نبيٌّ
ومناهجهم، كما قال تعالى: ژڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ]المائدة: 48[«)3). 

ى به رسـله قد بشـر الله باكتماله وتمامه  إن دين الله الذي شـرعه ووصَّ
ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ ]المائدة: 3[. 

))) مجموع فتاوى ابن تيمية: )9)/85)).
)٢) أخرجه البخاري )67/4) رقم 3443).

)3) فتاوى ابن تيمية: )5)/59)).
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والدين الذي ارتضاه  لخلقه هو الإسلم ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چژ ]آل عمران: 85[. 

ةٍ بشرية تُقيم حدوده، وتطبِّق  إن هذا الدين الكامل الخالد لا بُدَّ له من قوَّ
تها من ربِّ الكون وخالق الخلق،  تها وعزَّ تعاليمه، وتلك القوة تسـتمد قوَّ
مهم بأن نسبهم إلى  ف  حُماة دينه بأن جعلهم جنوده، وكرَّ ولهذا شرَّ
ق وعده؛ لقد  هم، وقد تحقَّ ذاته : ژۆ ۆژ، وعَدَ بنصرهم وعزِّ

هم ونصرهم ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  نهم الله حين صدقوه فأعزَّ مكَّ
پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿژ ]الأحـزاب: ٢3[. 

ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ  ]غافر: )5[. 

وعودة للتاريخ الإسـلمي، ننظر إليه منذ قيام دولة النبوة والراشـدين 
فـي المدينة المنورة، لقد قامت الحضارة الإسـلمية في سـنوات وجيزة، 
وما إن تُوفي عمر بن الخطاب إلا وقد تغيَّرت الأرض، وزالت حضاراتٌ 
ضاربة في التاريخ، تائهة بقوتها، مُغترةٌ بزينة الحياة الدنيا، لقد جاءهم جند 
الله في خلفة أبي بكر وعمر؛ جاؤوهم في بضِعٍ وعشـر سـنوات، فأزالوا 
تلـك القوى الظالمة، وحطَّموا تلك النفـوس الطاغية، وأعلوا دين الله في 
أرضـه، وانطلقت الحضارة الإسـلمية فـي أرض الله، تتوالى انتصاراتها، 

تها، كانوا جند الله المنصورين ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ  وتتابع عزَّ
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹژ  ]الأنفال: 7)[. 

وممـا قالـه الشـيخ ابـن عثيميـن عنـد تفسـيره لقولـه تعالـى ژٱ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڀژ ]آل عمـران: 49)[ قال: »نحن مأمورون بأن نُعدَّ العدة، وأن نقاتل، 
لكـن إذا جاءنـا ما لا طاقة لنا به حينئـذٍ يأتي نصرٌ من الله ليـس لنا به طاقة 
ولا لغيرنـا، ولـه شـواهد في التاريـخ، لهذا القـول الذي قلته شـواهد في 
التاريخ؛ فموسـى  لما خرج من مصـر، وكان فرعون قد جمَع 
لـه جميع أهـل المدائن، كُل المدن جَمَعَهُم من أجل القضاء على موسـى 
وقومه، وقال: ژئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]الشعراء: 54[ ليُخفّف شأنَهم عند قومه 
وا ويهموا بالقضـاء عليهم، وصلوا إلى البحر، هل للإنسـان  حتى يسـتعدُّ
طاقـةٌ بالبحر؟ ليس له طاقة، ولهـذا قال قومه: ژپ پژ ]الشـعراء: )6[؛ 

ون؟ قال: ژڀ ڀ  لأن البحـر أمامهم، وفرعونُ وجنودُه خلفهم، كيف يفتَكُّ
ٺ ٺ ٺژ، فأمره الله  أن يضرب البحر، فضربه مرةً واحدةً بعصا، 
عصا تُحمل باليد، مرةً واحدةً فقط، فانفلق اثني عشـر طريقًا يبسًا بلحظة، 
هذه الأرض الرطبة التي هي وحل وطين صارت بلحظة يبسًا، وهذا الماء 
السـيَّال صـار كل فرق منه كالطـود العظيـم كالجبل؛ جبالٌ واقفة ليسـت 
سـيَّالة، حتـى إن بعض العلماء يقول: إن الله جعل فـي هذه الكتل المائية، 
جعل فيها فُرجًا، حتى ينظر بنو إسـرائيل بعضهم إلى بعض؛ لأن الإنسـان 
في وسط الماء، المياه على يمينه ويساره، ويخشى أن أصحابه قد غرقوا، 
فجعل الله لهم فُرجًا في هذه الأطواد، ينظر بعضهم إلى بعض بلحظة، هذه 
لا طاقة للبشـر بها، لكن من كان الله مولاه فهو منصور، خرجوا من البحر 
ناجيـن، ثم دخل فرعون وقومـه، فلما دخلوا في البحر وتكاملوا داخلين، 
أمـر الله البحر أن ينطبق بلحظةٍ فانطبـق، بلحظةٍ أغرقهم، وكان فرعون قد 

أرعب بنـي إسـرائيل، فأخرجه الله  لهم جسـدًا ينظـرون إليه: ژڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ]يونس: 9٢[ فاطمأنُّوا أنه هلك.
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وفيمـا يُذكـر من تاريخ هـذه الأمة أن العلء بـن الحضرمي لما وصل 
إلى البحرين وجد البحر أمامه، وليس معه سفن، فدعا الله  فعبَر الماء 
علـى أقدامـه، والخيول والإبل كلها تمشـي على الماء كأنما تمشـي على 

صفاة؛ يعني الحجر، هذه ليس لنا بها طاقة.

وكذلك أيضًا ما يُذكر عن سـعد بن أبي وقـاص عند فتح المدائن، أنه 
وصـل إلـى دجلة، وهي تقـذف زبدًا من قـوة الجريان، والفـرس عبروها 
روا الجسور وأغرقوا السفن، ولم يبقَ للمسلمين  بسفنهم وجسورهم، وكسَّ
شـيء يَعبرون به، فقال سـعد بن أبي وقاص لسـلمان الفارسي: أعطنا من 
آرائك؛ لأنه  كان ذا رأيٍ في الحرب، وهو الذي أشار بالخندق على 
المدينـة في عـام الأحزاب، فقـال: والله لا أرى حيلةً في هـذا، البحر بين 
أيدينا، وليس معنا سـفن ولا جسور، ولكن دعني أنظر في القوم، إن كانوا 
على ما ينبغي وهم أهلٌ للنصرة، فليس بنو إسرائيل بأولى منا من النصرة، 
والله  قد فلق البحر لهم وعبروا، فذهب فوجد القوم فرسانًا في النهار 
ات  ورهبانًا في الليل، في الليل ركوعًا وسجودًا، وفي النهار يصلحون معدَّ
الحرب ويسـتعدون، فرجع إليه بعد ثلث، وقال: إني وجدتُ القومَ على 
ل على الله، فنادى سـعد بالرحيل، وأنه سـوف  أحسـن ما يرام، ولكن توكَّ
يَنفُْذُ البحرَ، وقال: إني مكبّرٌ ثلثًا، فإذا كبَّرت الثالثة فخوضوا البحر باسم 
الله، ففعلوا، فيقال:  إنهـم عبروا كلهم بخيلهم ورجلهم وإبلهم، 
خين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشـأ الله لها ربوة تقف  حتـى إن بعض المؤرِّ
عليها وتسـتريح، هذا نصر ليس لنا به طاقـة، لكن من الله ؛ ولهذا قال 
هنـا: لا تراؤوا الكافرين، ولا تطيعوهم اسـتجلبًا للنصـر أو خوفًا منهم؛ 
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لأن لكـم وليًّـا أعظـم منهـم  وهـو الله: ژٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ٿژ ]آل عمـران: 50)[، هـو خيـر الناصريـن: يعني خير مـن ينصر، بل 

هو خير الناصريـن وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم : ژچ چ 
]آل عمـران: 60)[  ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 

لا أحد. انتهى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين.

مُورُ والتراجـع، فكما أنهم  إنـه حين تهتـز العلقة الربانية، يصيـر الضُّ
في غزوة أحد ورسـول الله  معهم أصابتهم الهزيمة حين خالفوا 
المنهـج الرباني، فهم كذلك فـي كل العصور ما إن يحيدوا إلا ويحل بهم 

ڭ  الخذلان. إنه لا ناصر سـواه، ووعده باقٍ بنصر منْ ينصُرُ دينهَ ژڭ 
ۇٴژ ]محمد: 7[.  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

قال الشـيخ الشـعراوي : »الرسـل لامحالة منصـورون، والجند 
لا محالـة غالبـون، هذه كلمةٌ سـبقت مـن الله وقضاءٌ لا يُـرَد؛ لذلك أخذ 
العلماء وأهل المعرفة من هذه الآيات أن للجندية شـروطًا، من اسـتوفاها 
استحقَّ الغلبة، ومن أَخَلَّ بها استحقَّ الهزيمة؛ فحين ننظر في نتيجة معركةٍ 
قوا شـروط  بين مسـلمين وكافرين، فإن انتصر المسـلمون فاعلم أنهم حقَّ
الجندية لله، وإن هُزموا فعليهم أن ينظروا في أنفسهم ويبحثوا عن أسباب 
الخلـل، ووجه المخالفة لقانون الجندية؛ لأنهم لو ظلُّوا على جنديتهم لله 

لَتَحقق لهم وعد الله بالغلبة«. 

s
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ژک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ  قـال تعالـى: 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅژ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ 

]آل عمران: )6)-63)[.

.. قيمتها يسيرة، ولكن المنهج عند الله عظيم، فالأمانة أصلٌ في الشريعة 
الإسـلمية، وصلح المجتمعات مرهونٌ بالأمانة، وتنهار الأمم بالفساد، 
وتفلس الدول والشركات بالسرقة والرشوة وعدم الأمانة، وتضع كل دولةٍ 
القوانين لمحاربة الفساد، وتنشئ الهيئات للحدِّ منه، ويتحايل اللصوص على 
ة وتطبيقاتها حازمة كلما سمعنا  القوانين البشرية، وكلما كانت القوانين قويَّ
الإشـادة والثناء بتلك القوانين وبهاتيـك الدول. ونقرأ عن تصنيف الدول 
في الشـفافية وترتيبها في النزاهة، ويتألَّق اقتصاد دول النزاهة والشـفافية، 
وتزدهر مجتمعاتها، وتسـتقر أحوالها، ولئن تَغنَّى المادحون بقوانين تلك 
الدول، وأشـادوا بنظامها، فإن لدينا في الإسلم قانون السماء الذي أعلى 

ر من الفساد، ومنع التحايل. من شأن النزاهة، وحذَّ

إن ديـن الله كامـلٌ خالد، أوامره ونواهيه لكل فردٍ مسـلم، إذا اسـتقام 
الواحـد وصلح سـلم المجتمع كلُّه ونجـا، فهو لكل زمـان ولكل مكان، 
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وجـاء القانـون الإسـلمي فـي بداية تكويـن الدولـة الإسـلمية فحدَّ من 
الفساد، وكانت البداية لرأس الدولة، فالنزاهة تبدأ منه. قِيل: فَقَدَ الصحابة 
قطيفـةً حمراء، قطعة قماشٍ في أول المعارك الإسـلمية، في معركة بدر، 
فهمس هامس أن قد يكون رسول الله  أخذها؛ فنزل القرآن فورًا 

ر الشفافية، ويحمي الأموال العامة.  ح المنهج، ويقرِّ ليوضِّ

إن آية الغلول الكريمة جاءت مع بداية تأسـيس الدولة الإسـلمية في 
ت نبي الله  بالذكر ژک گ گ گ گژ؛  المدينة المنـورة، وخَصَّ
أي لا يمكن أن يسـرق النبي، ويختلس قطعة قماش لا قيمة لها ولا وزن، 
إنـه القائـد والرجل الأول، هـو القدوة وهو الأسـاس )إذا صلـح الراعي 

صلحت الرعية(.

باع أوامره واجتناب نواهيه، فالله من فوق  ق إلا باتِّ إن رضوان الله لا يتحقَّ
ف من السرقة، وينهى عن الرشوة،  ر من الغُلُول، ويُخوِّ سبع سماواته يحذِّ
فمن زَجَرَ نفسه واتبع أمر الله نجا، ومن خالفه باء بسخطٍ من الله، فكل شيءٍ 
ل؛ لك أو عليك، ويؤكد  أن أهل الخير وأهل الشر درجات؛  مُسجَّ
  فكلما زاد عفافك وتحوّطك كلما زادت درجاتك عند ربك. فالله

ة ژۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ  بصيرٌ عليمٌ سـميعٌ لا يعزب عنه مثقال ذرَّ
ـد  في الآية التي بعدها على مَنِّه وفضله على أمة  ۅژ، ويؤكِّ
ح  الإسلم أن بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم كتابه الخالد، ويوضِّ

لهـم الحلل والحـرام، الخطأ والصـواب، يقول تعالـى: ژۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىژ ]آل عمران: 64)[. 
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عن أبي حُميد الساعدي قال: استعمل رسول الله  رجلً من 
الأزد يُقـال لـه: ابن اللُتْبيَّة على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي 
لـي. فقام رسـول الله  علـى المنبر، فقال: »ما بـال العامل نبعثه، 
ه،  فيجـيء فيقـول: هذا لكم، وهذا أهُدي لي. أفلا جلـس في بيت أبيه وأمِّ
فينظـر أيُهدى إليـه أم لا؟ والذي نفس محمدٍ بيـده لا يأتي أحد منكم منها 
بشـيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها 
خوار، أو شـاة تَيْعَر. ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَة إبطيه، ثم قال: اللهم هل 

بلغت. ثلاثًا«))).

إن هـذا الحديث الشـريف وغيره من أحاديث أخـرى تغيب عن كثيرٍ 
من المسلمين، ويجهلها الأغلبية، وإن الواجب شرحها وإيضاحها للناس 
ليعلـم كل مسـلم عِظَـم الأمانة، وعاقبة الفسـاد، فالشـيطان حريصٌ على 
الغوايـة والضلل، وعلـى التلبيس والتدليس، وعلى التحايل والتبسـيط، 

ه ووسوسته.  وقانا الله شرَّ

ت النبي بالذكر- فهي لكل المسلمين  إن هذه الآية العظيمة -وإن خَصَّ
امًا ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين. ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  حكَّ
ـى  يتخفَّ المرتشـي  الفاسـد  إن  ہ ہژ.  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ويخشـى الفضيحـة من النـاس، لكنَّه يغفل عـن الفضيحة الكبـرى؛ فيوم 
القيامة فضيحته أشهر، وعقابه أشنع؛ فعلى رؤوس الخلئق يُنادَى باسمه، 
وتهتف الملئكة بسرقته ورشوته، وينال جزاءه، ولا ينفع الندم، ولا تفيده 
الحسـرة؛ استمتَع بالمال في دنياه وقتًا وجيزًا ثم تركه للوارث، وهناك في 

))) أخرجه البخاري )70/9 رقم 74)7).
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الآخرة وجد كل شيء ژگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ ]الكهف: 49[. 
ڈ  ڈ  ڭژ ]الإسـراء: 4)[. ژڎ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ژھ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ ]الزلزلـة: 7-8[. إذا كان وزن 
ة من أعماله مُسـجلً وسـيراه، فكيف يجرؤ على سـرقة المال الحرام  رَّ الذَّ

واختلس المال العام. 

ة الإسـلم  لقـد رَبَّت هذه الآيـة الكريمة وتلـك الأحاديث الجليلة أُمَّ
الأولـى؛ فأتـوا بالعجائـب فـي حفـظ الأمانـة، وسـادوا الدنيا بعدالتهـم 
وورعهم، فحين حُملت الغنائم إلى عمر بن الخطاب بعد معركة القادسية، 
م، نظر  وفيها تاج كسرى برونقه وبهائه، وجماله وإغرائه، وثمنه الذي لا يُقوَّ
 لتلك الغنائم وذاك التاج، وقال في غبطةٍ وسرور كلمته المشهورة: 
وا هذا لأميرهم لأمنـاء«))). تضحيةٌ عند المغرم، وعفافٌ عند  »إنَّ قومًـا أدَّ
المغنـم، وتلك من شـيم النفوس أن تترفع عما يشـينها، وقد كان الأبطال 
ون عند الغنائم؛ صيانةً لأنفسهم عن انحراف  المشـهورون من العرب يعفُّ

المسار في بلوغ الغاية العليا التي يطمحون إليها.

ولـذا رأينـا مـن الصحابـة  مـن اسـتوعب معاني هـذه الآيات 
موا نماذج فريدة في  الكريمات، فغلـب بريق إيمانه على بريق المادة؛ وقدَّ
العفاف وشيم النفوس، ورضوا بحياة الفقر والفاقة مقابل أن تحيا المبادئ 
وتسـود القيم، فكانو خير قدوة. »وَفدَِ على أمير المؤمنين وفدٌ من حِمص 
يثق بهم، فقال لهم: اكتبوا لي أسـماء فُقرائكم حتى أَسدَّ حاجتهم. فرفعوا 

كتابًا فإذا فيه: فُلنٌ وفُلنٌ، وسعيد بن عامر. 

))) البداية والنهاية، ابن كثير: )0)/9).
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فقال: وَمَن سعيد بن عامر؟!

فقالوا: أميرُنا.

قال: أميركم فقير؟!

قالوا: نعم، ووالله إنّه لَتَمُرُّ عليه الأيام الطوال، ولا يُوقَد في بيته نار. 

فبكـى عُمر حتى بَلَّلَت دموعُه لحِيَتَه، ثـم عَمَدَ إلى ألف دينارٍ فجعلها 
ةٍ، وقال: اقْرؤوا  منِّي، وقولوا له: بَعَثَ إليك أمير المؤمنين  فـي صُرَّ

بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك. 

ة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يُبعدها عنه  رَّ جاء الوفد لسعيدٍ بالصُّ
وهـو يقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون -كأنما نزلت به نازلة أو حلَّ بسـاحته 
خَطب- فهَبَّـت زوجته مذعورةً، وقالت: ما شـأنُك يا سـعيد؟!... أمات 

أمير المؤمنين؟! 

قال: بل أعظم من ذلك. 

قالت: أَأُصيب المسلمون في وَقْعة؟!

قال: بل أعظم من ذلك. 

قالت: وما أعظم من ذلك؟! 

قال: دَخَلَتْ عليَّ الدنيا لتُفسد آخرتي، وَحَلَّت الفتنة في بيتي. 

قالت: تخلَّص منها -وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئًا-.

قال: أَوَ تُعينينيِ على ذلك؟
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قالت: نعم. 

عها على فقراء المسلمين«))).  فأخذ الدنانير فجعلها في صُرَرٍ، ثم وَزَّ

دونها حقيقة،  لقد كان المسـلمون الأوائل يعيشون تلك القيم، ويجسِّ
فكانـت أخلق التجار الذين انداحوا في شـرق آسيا سـببًا في هداية تلك 
الأمم وإسـلمهم، كان المسـلم يعيش الإسـلم حقيقةً وسـلوكًا، وكانت 
ه واقعًا، ويوم العرض الأكبر شاخصًا بين عينيه، هذه قيمنا  الآخرة في حسِّ

الخالدة، وذاك طريق النجاة. 

s

))) صور من حياة الصحابة: ))/٢5-٢6).
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اافتنة

قال تعالـى: ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئۆ ئۆ ئۈژ ]العنكبوت: )-5[. 

هذه الآيات بداية سورة العنكبوت تعرض لجيل الصحابة، ونحن من 
ـر بعاقبة الصبر، وتحثُّهم  ره، وتُبشِّ بعدهم أن الابتلء أمرٌ قد قضاه الله وقدَّ
على التحمل، وتقصُّ لنا هذه السورة ابتلءات أنبياء الله السابقين وصبرهم 
علـى أذى أقوامهـم. إنَّ مهر الجنَّة غالٍ، وطريقها صبرٌ وعملٌ. إنَّ الإيمان 
بالله ليس كلمة باللسـان، بل هو قولٌ وعملٌ، اعتقادٌ وثبات، عملٌ يسـتمر 
معك حتى لحظة الغرغرة، وأنت تعمل لرضا الله فتتشـهد؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشـهد أن محمدًا رسـول الله، عملٌ وصبرٌ منذ بلوغ سـن الرشـد، 
والعمـل للجنة يلزمك، فل تغفل وتسـترخي، وهو طريـقٌ تعترضك فيه 
ك فيـه محنٌ، فهـل تصْمُـد؟ رضا الله  ابتـلءاتٌ، فهـل تصبـر؟ طريـقٌ تهزُّ
لُ الأذى في سـبيله خُلُقُك، نسـأل الله  هدفـك، وطاعتُـهُ منهجـك! وتحمُّ

الثبـات والتثبيـت ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇژ ]إبراهيم: ٢7[. 
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إن مطلع هذه السورة الكريمة يُنبِّه لرحلة العمر، فليست سالكةً سَلِسَة؛ 
فسوف يمرُ بنا كما مرَّ برسول الله  وصحابته الكرام، وقبلهم أنبياء 
الله ورسُله من تمحيصٍ وشدة، امتحانٌ بعده امتحان، وابتلءٌ يعقبه ابتلء. إن 
الله  أكرم عباده المسلمين بقرآنه العظيم، فكشف به لهم الطريق، 
رنا مـن الانهزام  ا؛ تحذِّ ّـً وأنـار لهـم العقـل. إن في هذه الآيـة تحذيرًا وحث
والانحراف والغواية، وتحثُّنا على الصبر والثبات ورضا الله . قال 
الشـيخ ابن سعدي: »يُخبرُ تعالى عن تمام حكمته، وأنَّ حكمته لا تقتضي 
أنَّ كلَّ مَن قال: إنَّه مؤمن، وادَّعى لنفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون 
فيها من الفتن والمحن، ولا يَعرضُ لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه، 
فإنهـم لـو كان الأمر كذلك، لـم يتميز الصادق من الـكاذب، والمُحق من 
المُبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة، أن يبتليهم بالسراء 
والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء 
عليهـم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل، ونحو ذلك 
من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشهوات 
المعارضة للإرادة، فمن كان عند ورود الشبهات يَثْبتُ إيمانه ولا يتزلزل، 
ويدفعهـا بما معه من الحق، وعند ورود الشـهوات الموجبة والداعية إلى 
المعاصـي والذنوب، أو الصارفة عما أمر الله به ورسـوله، يعمل بمقتضى 

الإيمان، ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. 

ا وريبًا، وعند اعتراض  ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكًّ
الشـهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عـن الواجبات، دلَّ ذلك على 

عدم صحة إيمانه وصدقه.
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والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله؛ فمستقلٌّ ومستكثر، 
فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن 
يثبت قلوبنا على دينـه، فالابتلء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير، يخرج 

خبثها وطيبها«))).

قـال ابـن الجوزي في كتابـه صيد الخاطـر: »يَبيِِنُ إيمـانُ المُؤمن عند 
الابتلء، فهو يُبالغ في الدعاء ولا يرى أثرًا للإجابة، ولا يتغير أملهُ ورجاؤهُ 
ولـو قَوِيتْ أسـبابُ اليـأس؛ لعلمِه أن الحَـقَّ  أعلـم بالمصالح، 
أو لأن المـراد منـه الصبر أو الإيمـان فإنه لم يُحكمْ عليـه بذلك، إلا وهو 
يُريدُ من القلب التسليمَ، لينظر كيف صبرُه، أو يُريد كثرة اللُّجوء والدعاء، 
فأمـا من يُريد تَعجيل اَلإجابةِ ويتذمرُ إن لم تتعجل فذاك ضعيفُ الإيمان، 
ا في الإجابة، وكأنه يتقاضى أُجرة عمله، أما سـمعت قصة  يـرى أن لـه حقًّ
يعقـوب ؟ بقي ثمانين سـنة في البلء، ورجـاؤه لا يتغير، فلما ضُمَّ 

إلى فَقْدِ يوسف، فَقْدَ بنيامين لم يَتغيرْ أملُه، وقال: ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇژ ]يوسف: 83[.

وقد كشـف هـذا المعنى قوله تعالـى: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ ]البقرة: 4)٢[.

ومعلـوم أن هذا لا يصدر من الرسـول والمؤمنين إلا بعد طول البلء 
وقرب اليأس من الفرج.

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان: )ص6٢6).
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ومن هذا قول رسول الله : »لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل«.

قيل له: وما يستعجل؟

قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي))).

فاياك إياك أن تستطيل زمان البلء، وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى 
بالبلء، متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله، وإن طال البلء«.

قال ابن قيِّم الجوزية: »الفتنة كيرُ القلوب، ومحكُّ الإيمان، وبها يتبيَّن 
الصادق من الكاذب؛ فالفتنة قسـمت الناس إلـى صادقٍ وكاذبٍ، ومؤمن 
ومنافق، وطيبٍ وخبيثٍ؛ فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه، ونجا بصبره 

من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها«)٢). 

ويخبرنـا رسـول الله  بما لاقاه من أذى قريـش فيقول: »لقد 
أُخِفـتُ في اللهِ وما يُخافُ أحدٌ، ولقـد أوذيتُ في الله وما يُؤذى أحدٌ، ولقد 
أتـت عليَّ ثلاثونَ من بينِ يـومٍ وليلةٍ وما لي ولبلالٍ طعامٌ يأْكلُهُ ذو كبدٍ، إلاَّ 

شيءٌ يواريهِ إبطُ بلالٍ«)3).

ولقي المسلمون الأوائل الأذى، وفُتنوا في دينهم، وعُذب عددٌ منهم، 
وكان الحصـار الاقتصـادي لرسـول الله  وصحابتـه الكـرام في 
شِعب أبي طالب، دخلوا الوادي وظلُّوا فيه محاصرين، فاشتدَّ عليهم البلء 

))) أخرجه مسلم )٢096/4 رقم ٢735).
)٢) تفسير ابن قيم الجوزية: )٢/٢57، ٢58).

)3) أخرجـه أحمـد )9)/٢45 رقـم ٢)٢٢)(، والترمذي )645/4 رقـم ٢47٢(، وقال: هذا حديث 
حسـن صحيـح. وصححـه ابـن حبـان )4)/5)5 رقـم 6560(، وصححـه الألبانـي فـي صحيـح 

السـيرة النبوية )ص 50)).
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والجهد والجوع، فلما كان رأس ثلث سنين تلوم رجالٌ من قريش على 
  ما حدث، وأجمعوا على نقض الصحيفة، وقد أعلمهم الرسول

بأنَّه لم يبق فيها سوى كلمات الشرك والظلم، وانتهت المقاطعة. 

وعن عائشـة  قالت: »سـألتُ رسول الله هل أتى عليك يومٌ كان 
أشدَّ من يوم أُحُد؟ فقال: لقد لقيتُ من قومكِ، وكان ما أشدَّ ما لقيتُ منهم 
يـوم العَقَبَة)))، إذ عرضتُ نفسـي على ابن عبـد ياليل بن عبد كلال)٢)، فلم 
يُجبنـي إلى ما أردت، فانطلقـتُ وأنا مهمومٌ على وجهي، فلم أسْـتَفِق إلا 
بقرن الثعالب)3)، فرفعتُ رأسـي فإذا أنا بسـحابةٍ قـد أظلتني، فنظرتُ فإذا 
وا  فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله  قد سـمع قول قومِك لك، وما ردُّ
عليـك، وقد بعـث إليك مَلك الجبال لتأمره بما شـئت فيهم. قال: فناداني 
، ثـم قال: يا محمد، إن الله قد سـمع قول قومك  ملـك الجبال وسـلم عليَّ
لـك، وأنا ملـك الجبال، قد بعثنـي ربُّك إليك لتأمرني بأمرك، فما شـئت، 
إن شـئتَ أن أُطبق عليهم الأخشـبين)4)؟ فقال له رسول الله : بل 

أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا«)5). 

هذا حبيبنا رسـول الله  تمرُّ به هذه الفتن فيصبر ويحتسـب، 
وتكون العاقبة الخير للإسلم والمسلمين، ومنه نتعلم، وبه نقتدي ونصبر. 
وفـي دروس صحابته الكرام وما لقوه مـن فتنةٍ وأذى عبرةٌ وعظة، فالصبر 

))) المقصود: عقَبَة الطائف. 
)٢) من أكابر أهل الطائف. 

)3) هو قرن المنازل ميقات أهل نجد. 
)4) جبلن بمكة. 

)5) أخرجه البخاري )5/4)) رقم )3٢3(، ومسلم )4٢0/3) رقم 795)).
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الصبر! يُروى عن عائشة  أنها قالت لمعاوية : »مَن أرْضى اللهَ 
بسَِخَطِ الناّسِ كَفاهُ الله مُؤْنَةَ الناّسِ، ومَن أرْضى الناّسَ بسَِخَطِ الله لَمْ يُغْنوُا 

عَنهُْ مِنَ الله شَيْئًا«))). 

s

))) أخرجـه الترمـذي )609/4 رقـم 4)٢4(، والللكائـي فـي شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة 
.(٢788 رقـم   (533/8(



مـن إصـداراتنـا
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قلات نيلة

قال تعالـى: ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆژ ]النمل: 7)-9)[.

قالـت نملـة، أيُّ نُطْقٍ وأيُّ لُغـةٍ كان ذلك القول! لو جـاء خبرُ النملةِ، 
وأنهـا تكلمت فـي غير القرآن، لما صدقنـا أن تتكلم النملـةُ وتنطقُ! فهل 
لها لسانٌ وبأي لغة تكلمت، وهي صغيرة ضعيفة لو صدر منها صوت لما 
سُـمع! لكن أما وقد جاء الخبر اليقين في القرآن الكريم فذاك حق لاريب 

فيه! 

قالت نملـةٌ، والقولُ يتمُ بعد علمٍ ومعرفةٍ، إن تلكَ النملة استشـعرت 
الخطـر عن بُعد، فنادت بني جنسـها بالوسـيلة التي تتفاهـم بها جماعات 
النمـل، وسـمى الله ذلـك التفاهـم بالقـول، قالـت: يا أيها النمـل ادخلوا 
مسـاكنكم، إذًا لهـم مسـاكن يعرفونهـا؛ يخرجـون منها وإليهـا يعودون، 
ونبهتهـم لبـلءٍ قريب، وحين نـادت جموعَ النمل مـن حولها، وأوصتهم 
بدخول المسـاكن، بيَّنتْ سـببَ خوفها وطلبها منهم الدخول، لقد عرفت 
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أن القادمَ نبي الله سليمان ؛ كيف عرفتِ اسمه وكيف علمت أن معه 
مَهُ. قالت النملةُ: إن لم  جنوده، سـبحان الذي أعطي كل شـيء عِلْمَهُ وعلَّ
تختبؤا وتهربوا فسـيحطمكم سليمان وجنوده، فأنتم معشر النمل ضعاف 
لا تتحملـون قـوة القادمين، فمصيركم الهـلك والتحطيـم، ولئن أتلفكم 
سـليمان وجنـوده وحطموكم فليـس ذاك منهـم بقصـد وإرادة؛ اعتذرت 

للقادمين أنهم لايشعرون ولا يعرفون بوجودكم يا معشر النمل. 

هـذا الحديـث النملي لا تقبله عقول البشـر؛ ولذا يسـخر منـه الكفار 
والملحـدون، ويصدقه المسـلمون الموحـدون! إن خالق النمل والبشـر 
هـو الله ، والله قـادر علـى كل شـيء؛ فهـو المُعلـم الأول، علـم 
الإنسـان ما لم يعلم، وعلم غيره مـن المخلوقات، وجعل  لتلك 
ا بها، علمه نبيه سـليمان  المخلوقـات لغة تواصل، ويسـر لها منطقًا خاصًّ
 ژڃ ڃ ڃژ ]النمل: 6)[ جاء في لسـان العرب: »رُوي عن قتادة 

مْنا مَنطِْق الطير، قال: النَّمْلة من الطير«. في قوله: عُلِّ

هـو  القـادر على كل شـيء؛ إنها أمـور غيبية، فـوق الإدراك 
البشـري، يجب علينا تقبلها والتصديق بهـا! ژتم تى تي ثج ثم ثى ثي 

جح جمژ  ]طه: 50[.

إنها القدرة الإلهية، فكل مخلوقاته، خلقها وعلَّمها علمًا يُناسبها، هي 
أُمم أُخرى تماثلنا نحن البشـر، وإلى ربها تُحشـر، كما نُحشـر نحن البشر 

ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ ڈ ژژ ]الأنعام: 38[. 
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گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ  گ  وجميع مخلوقاته تسـبح لـه ژگ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہژ ]الإسـراء: 44[، وحين 

لا نفقه ذاك التسبيح فل يعني ذلك إنكاره ونفيه.

ـم  إن نبـي الله سـليمان  حين عَلَّمَـهُ اللهُ، وفَهِمَ حدِيثَ النملةِ، تَبَسَّ
هُ وأكرمهُ بهذا العلم، وبهذا الإدراك المعرفي لمِا قالتهُ النملة  شاكرًا لله أن خصَّ
لبني جِنسها، عِلمٌ ما ناله أحدٌ قبله، ولن يناله أحدٌ بعده. لقد شكر الله ودعاه، 
هؤلاء أنبياء الله ورسـله يشـكرون الله ويدعونه كل حين وفي كل حالة، وكل 
ته، نادى ربَّه، تذللً ورقة،  كلمـة في دعائـه  تتضمن معنىً له دلالته ودِقَّ
قـال: ژہ ہژ، وفـي قواميـس اللغة كلمـة ژہژ بمعنى اسـتوزعت 
الله شـكره فأوزعني أي اسـتلهمته فألهمني، والوزع كـف النفس عن هواها، 
بهذه الكلمة يرجو الله أن يكفه عن الأشياء إلا شكر نعمته ، وأدخل 
والديـه فـي دعوته، وسـأل ربه عونه ليعمـل، وأن يكون العمـل صالحًا، فقد 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڳ  گ  گ  يعمل الإنسان ويكون عمله فاسدًا ژگ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]الكهـف: 03)-04)[، وسـأل ربه رضاه عن 
ڭژ، ثم ختم دعوته أن يدخله  ڭ  ذاك العمـل الصالح، قال: ژۓ ڭ 

الله برحمته في عباده الصالحين. 

لَ دُعَاء أنبياءِ الله ورُسُـله، وتَدَبُّـر رجائهم هدايةٌ لنا ونور، رزقنا  إن تَأَمُّ
الله الاقتداء بهم.

إن فـي تدبر هذه الآية دروسٌ وعِبر، نملةٌ لا يمنحها البشـر أي اهتمام 
ويذكرهـا القرآن، وفـي ذلك تنبيهٌ بأن لا يغتر الإنسـان بجاهه وسـلطانه، 
فالحكمـة قـد تأخذهـا مـن نملة، نملـةٌ تهتـم ببني جنسـها وتغـار عليهم 
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فتُحذرهـم وتأمرهـم بالنجاة، فهل نتعلـم ونُقدم الإحسـان للآخرين كما 
النملة! 

نملةٌ أعطت نبي الله سـليمان درسًـا بالرفق ورحمة الضعيف ژک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ ں ں ڻژ، فيبتسـم مـن قولهـا، ويتعلـم منهـا الرفـق والتـؤدة، 
هـو درسٌ لكل صاحب سـلطة أن يترفق ويتحسـس الصغيـر والضعيف، 
نملـةٌ يشـاء الله أن تكون عظتها في القـرآن مع نبي الله سـليمان، مع النبوة 
والملك، فهل نسترشد بمنهج النملة في التعامل مع ذوي القَدْرَ والفَضْل، 
فل نُشنع عليهم، ونحكم عليهم بالسوء، فهذه النملة لم تَقُل السوء في نبي 

الله سليمان وجنوده، وإنما التمست لهم العُذر. 

جـاء في مفاتيح الغيب لفخـر الدين الـرازي )606هـ(: ژگ گژ 
المَعْنى أنَّها تَكَلَّمَتْ بذَِلكَِ، وهَذا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ، فَإنَّ اللهَ تَعالى قادِرٌ عَلى أنْ 
هُ دَخَلَ الكُوفَةَ فالتَفَّ عَلَيْهِ الناّسُ  يَخْلُـقَ فيِها العَقْلَ والنُّطْقَ. وعَنْ قَتادَةَ: أنَّ
فَقالَ: سَـلُوا عَمّا شِـئْتُمْ، وكانَ أبُو حَنيِفَةَ  حاضِرًا وهو غُلمٌ حَدَثٌ، 
فَقالَ: سَـلُوهُ عَنْ نَمْلَةِ سُـلَيْمانَ أكانَتْ ذَكَرًا أمْ أُنْثى؟ فَسَألُوهُ فَأُفْحِمَ، فَقالَ 
أبُوحَنيِفَـةَ : كانَتْ أُنْثى، فَقِيلَ لَهُ: مَن أيْنَ عَرَفْتَ؟ فَقالَ مِن كِتابِ اللهِ 
تَعالـى وهو قَوْلُهُ: ژگ گژ، ولَوْ كانَ ذَكَرًا لَقالَ )قالَ نَمْلَةٌ(، وذَلكَِ لِأنَّ 
كَرِ والأنُْثى، فَيُمَيَّزُ بَيْنهَُما  ـاةِ في وُقُوعِها عَلـى الذَّ النَّمْلَةَ مِثْلُ الحَمامَةِ والشَّ

بعَِلمَةٍ نَحْوُ قَوْلهِِمْ حَمامَةٌ ذَكَرٌ وحَمامَةٌ أُنْثى وهو وهي. 

هذا وبالله التوفيق.



٢37

رْ جلساتُ تَدَبُّ

رَ فَهَدَى قَدَّ

قال تعالى: ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ ]الأعلى: )-3[.

نقرأ هذه السـورة الكريمة في الوتر، ويقرأها الأئمة في صلة الجمعة 
اقتداءً برسول الله ، إلا أن التدبر والتفكر قليل.

توقفـتُ ذات مـرة متدبـرًا قوله تعالـى ژہ ھژ، كلمتـان عظيمتان 
ر  وفورًا هـدى، نظرت فـي معاجم اللغـة العربية،  جليلتـان، قـدَّ
وتفاسـير بعـض العلمـاء، وإذ بهـم قـد أطنبوا فـي الحديث والبسـط في 

دلالتهما.

جاء في قاموس اللغة )لسـان العـرب( القَدِيرُ والقادِرُ: من صفات الله 
 يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير.

وقولـه تعالى: إنِ الله على كل شـيء قدير؛ مـن القُدْرة، فالله  على 
رُ كُلِّ شيء وقاضيه. كل شيء قدير، والله  مُقَدِّ

ھژ: ہ  قال الشيخ ابن عثيمين  عند تفسيره لهذه الآية ژہ 

ئۇژ ]الفرقان: ٢[،  ئو  ئو  ئە  رَ كلَّ شيءٍ ؛ كما قال تعالى: ژئە  قدَّ
ره فـي حاله وفي مآله، في ذاته وفي صفاته، كلُّ شـيءٍ له قَدْرٌ محدودٌ،  قـدَّ
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ر  الآجال محدودة، الأحوال محدودة، الأجسـام محدودة، كلُّ شـيءٍ مقدَّ
ئۇژ. ئو  ئو  ئە  تقديرًا كما قال تعالى: ژئە 

وقولـه: ژھژ يشـمل الهداية الشـرعية والهدايـة الكونيـة: الهداية 
الكونية أنَّ الله هدى كلَّ شيءٍ لمَِا خُلِق له؛ قال فرعون لموسى: ژبى بي 
تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمژ ]طـه: 49-50[. تجد كلَّ 
مخلـوقٍ قد هداه الله تعالى لمَِـا يحتاج إليه، الطفل الآن.. انظر إلى الطفل 
ـه وأراد أن يرضع، هل فيه أحد يقول: ارفعْ رأسَـك،  إذا خـرج من بطن أمِّ
  ارضـعْ من الثـدي؟ لا. ولو كان أرشـده أحد ما فَقَه، لكـن يهديه الله
إلـى هذا الثدي يرتضـع منه. وانظر إلى أدنى الحشـرات؛ النمل مثلً، أين 
تضـع بيوتها؟ لا تضـع بيوتها إلا في مكانٍ مرتفعٍ مـن الأرض، على ربوةٍ 
من الأرض، لماذا؟ تخشـى من السـيول تدخل بيوتها فتُفسـدها، أيضًا إذا 
جـاء المطـر وكان في جحورها أو في بيوتها طعامٌ مـن الحبوب تخرج به 
خره تأكل  إذا طلعت الشـمس تنشـره، لمـاذا؟ لئلَّ يعفن، وهي قبـل أن تدَّ
أطرافهـا -أطـرافَ الحبَّة- لئلَّ تنبت فتفسـد عليهم، هذا الشـيء مشـاهَد 
ب، مَـن الذي هداها لذلـك؟ هداها الله ، هذه هدايـة كونية؛ أنَّه  مجـرَّ

هَدَى كلَّ مخلوقٍ لمَِا يحتاج إليه.

ا الهداية الشـرعية -وهي الأهمُّ بالنسـبة لبنـي آدم- فهي أيضًا بيَّنها  أمَّ
ار قـد هداهم الله؛ يعني بيَّن لهم؛ قال الله تعالى: ژۇٴ  الله ، حتـى الكفَّ
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ ]فصلت: 7)[، والعياذ بالله، استحبُّوا الكفرَ 

على الإيمان.
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الهدايـة الشـرعية هـي المقصودة مـن حياة بنـي آدم؛ ژڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃژ ]الذاريات: 65[، وإنما أخبرنا الله بذلك لأجْل أن نلجأ إليه 
في جميع أُمورنا؛ إذا عَلِمنا أنَّه هو الخالق بعد العَدَم وأصابنا المرض إلى 
مَن نلجأ؟ نعم، إلى الله، الجأْ إلى الله؛ لأنَّ الذي خَلَقك وأَوْجدك من العدم 
ح بَدَنك، إذَن الجأ إلى ربك، اعتمدْ عليه، ولا حرج أن  قادرٌ على أن يصحِّ
تتناول ما أباح لك من الدواء لكنْ مع اعتقاد أنَّ هذا الدواء مثلً سـببٌ من 
الأسـباب جَعَله الله ، وإذا شُـفيتَ بهذا السـبب فمَن الذي شفاك؟ الله 
، هو الذي جعل هذا الدواءَ سببًا لشفائك، ولو شاء لَجعل هذا الدواء 
سـببًا لهلكك، فـإذا عَلِمنا أنَّ الله هو الخالق، فنحن نلجـأ في أمورنا كلِّها 
إلـى الله ، إذا عَلِمنـا أنـه هو الهادي فإننا نسـتهدي بهدايته، بشـريعته؛ 
نا  من الكرامة. نسـأل الله تعالى أن يهدينا  حتى نَصِل إلى ما أعدَّ لنا ربُّ
اكم دارَ كرامته مع الذين أنعم الله  اكم الصراط المستقيم، وأن يُحِلَّنا وإيَّ وإيَّ

يقين والشهداء والصالحين. دِّ عليهم من النبيِّين والصِّ

ر  ہ ھژ يتضمن أنه قدَّ جاء في التفسير الكبير لابن تيمية قال: ژہ 
ما سـيكون للمخلوقات، وهداها إليه، علم ما يحتاج إليه الناس والدواب 
من الرزق فخلق ذلك الرزق وسواه، وخلق الحيوان وسواه وهداه إلى ذلك 
الرزق، وهدى غيره من الأحياء أن يسوق إليه ذلك الرزق، وخلق الأرض، 
ر السـحاب وما يحملـه من المطر، وخلق  ر حاجتها إلى المطر، وقدَّ وقـدَّ
ملئكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض فيمطر المطر الذي 
ر حاجة العباد إلـى ذلك الرزق،  قـدره، وقـدر ما نبت بها من الـرزق، وقدَّ

وهداهم إلى ذلك الرزق، وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم.
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وقد ذكر المفسرون أنواعًا من تقريره وهدايته، فروى ابن جرير، وابن 
ھژ  أبي حاتـم، وغيرهما، بالإسـناد الثابت عن مجاهد فـي قوله: ژہ 
قال: الإنسـان للشقاوة والسـعادة، وهدى الأنعام لمراتعها، وكذلك رواه 
عبد بن حميد في تفسـيره، قال: هدى الإنسان للسعادة والشقاوة، وهدى 

الأنعام لمراتعها.

وقال حدثنا يونس، عن شـيبان عن قتادة ژہ ہ ھژ قال: لا والله. 
ما أكره الله عبدًا على معصية قط ولا على ضللة، ولا رضيها له، ولا أمره، 

ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بها، ونهاكم عن معصيته.

أقوالٌ متعددة، وتفاسيرٌ متقاربة، . ذات مرة كنتُ في المزرعة، 
وإذ بي أرى في حظيرة الأغنام شاةً تلد، وفور سقوط وليدها يبادر الصغير 
برفع رأسه يتحسس ثدي أمه! سبحانك ربي من علمه؟ من هداه؟ من دله؟ 
مـن أرشـده؟ وتحركتُ نحو النخيـل وإذا بالطيور تتناغى على الأشـجار 
متآلفة، وتُسـرع نحو صغارها تحمل بمناقيرها غذاء الصغار، سـبحان من 
هداهـا وعلمها! وكل مخلوقاتـه  تتوالد وتتغـذى وتعيش بهديه 

گ ڳ ڳ ڳ ڱ  گ  گ  ؛ بل تسـبح بتعليمه وهديـه ژگ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]الإسراء: 44[.

s
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ااقرض ااوسن

قـال تعالـى: ژۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەژ 
]البقرة: ٢45[.

انـي لنا للبـذل في وجوه الخيـر، فهل نسـتجيب! وهل نغلب  نـداءٌ ربَّ
ناَ وحُبَّنـا للدنيا! نداءٌ إلهـي لذوي العقول والأفهام! فهل نُسـارع! أم  شُـحَّ
، ووعدُ  تكون عقولنا مع المال كالأنعام، صمٌ بكمٌ عُميٌ لا نعقل! نداءُ حقٍّ
صـدقٍ؛ تنفق ريالًا فتجـده يوم التغابن أضعافًا كثيـرة! ضمانٌ ربَّاني، فهل 

نُمسكُ ونتناسى، أم نجود ونبذل! 

هـو كتاب الله كلما قرأنـاه وجدنا فيه منهج السـعادة الدنيوية، وطريق 
السـعادة الأخلد والأبقـى ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]الضحـى: 4[. هو القرآن 
الهادي لصلح المجتمع المسـلم، وبناء العلقات الإنسـانية الناعمة بين 
الأفراد ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]الإسراء: 9[. تتعدد فيه الآيات التي 
تسمو بغرائزنا الدنيوية، وتكبتُ فينا سَجِيَّة الشُح والتَقْتير، وتدفع الإنسان 

للإيثـار والسـخاء، فالتَّغـول المادي مرضٌ نسـأل الله السـلمة منه ژی 
م الإسـلم الربا،  ئج ئح ئم ئى ئي بجژ ]الحشـر: 9[. لقد حرَّ
وأجاز التبايع ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ ]البقرة: ٢75[، وحثَّ على التسامح. 
روى البخـارى وابـن ماجـه عن جابر عـن رسـول الله  أنه قال: 
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»رحم الله عبدًا سـمحًا إذا باع، سـمحًا إذا اشترى، سـمحًا إذا اقتضى«))). 
إن السـماحة هـديٌ ربَّانـي، ودعـوة نبوية، فالآيـات القرآنيـة والأحاديث 
الشـريفة تحـثُّ على الجود والصدقة وعدم المَنّ، وبلـغ الترغيب الربَّاني 
فـي السـخاء أن جعل الإنفـاق في وجوه الخيـر قرضًا حسـناً، ومعلومٌ أن 

القرض يَلزمُ إعادته، فكيف إذا كان حسناً؟ فالوفاء آكدٌ وأثْبَتْ. 

يةٌ بين مُقـرِضٍ ومُقترِض،  إن القـرض في التعامل البشـري حاجةٌ مادِّ
ةٍ يتَّفق عليها الطرفان، وغالبًا ما يرتهنُ المُقرِضُ شيئًا  واجبة السداد في مدَّ
ا يكون بفائدة جائزة وفق إجراء شرعي  أثمن من القرض ذاته، والقرض؛ إمَّ
مها الإسلم، أو بدون فائدة وهي القرض  لهُ الفقهاء، أو بفائدةٍ رِبوية حرَّ فصَّ
الحسن. وكثيرًا ما عانى المقترضون، وعجزوا عن أداء قروضهم، فرسول 
الله  تُوفِّـي ودرعه مرهونة عند يهودي. وقـد حثَّ ديننا الحنيف 
  أن النبي  على تفريج الكُـرب؛ كما في حديث أبي هريرة
ج الله عنه كُربةً من  جَ عن أخيه المؤمن كُربةً من كُرب الدنيا فرَّ قال: »منْ فَرَّ
كُرب يوم القيامة، ومن سـتر على مسـلمٍ سـتر الله عليه في الدنيا والآخرة، 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«)٢). وجاء القرض الحسـن 

في القرآن الكريم ژگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻژ ]المزمـل: ٢0[. عـن ابن مسـعود أن النبي  قـال: »ما مِن 

ةً«، وفي رواية: أن  تينِ، إلاَّ كان كصدَقَتهِا مرَّ مُسلمٍ يُقرِضُ مُسلمًا قَرْضًا مرَّ
دَقةِ«)3). لَفَ يَجْري مَجْرى شَطْرِ الصَّ النبي  قال: »إنَّ السَّ

))) أخرجه البخاري )57/3 رقم ٢076).
)٢) أخرجه البخاري )٢8/3) رقم ٢44٢(، ومسلم )٢074/4 رقم ٢699( واللفظ له.

)3) أخرجـه أحمد )80/4-8٢ رقـم ))39(، وابن ماجه )٢/٢)8 رقـم ٢430(، وصححه الألباني 
في إرواء الغليل )٢٢5/5).
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وتكررت آيات الحثِّ على الإقراض الحسن، وذلك باستعمال صيغة 
الإقـراض المسـند إلـى الله ، وهـو الغني عن خلقه؛ فـأن يُقرض 
البشـرُ ربَّهم تعبيرٌ شـريف يوحـي بالحثِّ علـى بذل المـال للمحتاجين، 
وإنفاقـه في وجـوه الخير، علوةً على ما في الإقراض الحسـن من علج 
لداء الشـحِّ والبخـل، وتنميةٍ للحـبِّ والودِّ في المجتمع المسـلم، وليس 

ها بكلم الله  ژثج ثم ثى  هناك أفضل من سُـقيا بذور الخيـر ورَيِّ
ثي جح جم حج حم خج خح خم سجژ ]الحديـد: ))[. جُـدْ بمالـِك، تجـد 

أضعافه ژی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 
انية ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]النساء: ٢٢)[. ژٺ  بمژ ]الحديد: 8)[. وعودٌ ربَّ
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ٿژ ]النسـاء: 87[، ژۆ  ٿ  ٺ  ٺ 
ېژ ]التغابـن: 7)[. وبعـد أن نزلـت هذه الآيـات في المدينة  ې  ې  ۉ  ۉ
المنورة وسـمعها المسلمون واليهود؛ كان التصديق والتكذيب، السخرية 
والتطبيـق؛ فاليهود تطاولوا على الذات الإلهية. ورد في تفسـير ابن كثير: 
ثـه عن ابن عباس  قال: دخـل أبو بكر الصديق  »عـن عكرمة أنه حدَّ
 بيـت المدراس، فوجد من يهود أناسًـا كثيـرًا قد اجتمعوا إلى رجلٍ 
منهم يُقال له: فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حَبرٌ يقال له: 
أشـيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص، اتقِ الله وأسلِم، فوالله إنك لتعلم 
أن محمدًا رسـول الله، قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبًا عندكم 
فـي التوراة والإنجيل، فقال فنحـاص: والله -يا أبا بكر- ما بنا إلى الله من 
ع إلينا، وإنَّا عنه  ع إليه كما يتضـرَّ حاجـةٍ من فقر، وإنـه إلينا لفقير، ما نتضرَّ
لأغنيـاء، ولـو كان عنَّا غنيًّا ما اسـتقرض منَّا كما يزعـم صاحبكم، ينهاكم 
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  عـن الربا ويعطنـاه، ولو كان غنيًّـا ما أعطانا الربا، فغضـب أبو بكر
فضرب وجه فنحاص ضربًا شـديدًا، وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي 
بيننـا وبينك مـن العهد لضربت عنقـك يا عدو الله، فاكذبونا ما اسـتطعتم 
إن كنتـم صادقين، فذهب فنحاص إلى رسـول الله  فقال: أبصِر 
ما صنـعَ بي صاحبك. فقال رسـول الله  لأبي بكـر: »ما حملك 
علـى ما صنعـت؟« فقال: يا رسـول الله، إن عدو الله قد قال قـولًا عظيمًا، 
زعـمَ أن الله فقيـر وأنَّهم عنـه أغنياء، فلمـا قال ذلك غضبـت لله مما قال، 
فضربـت وجهه، فجحـد ذلك فنحاص، وقـال: ما قلت ذلـك، فأنزل الله 

ا عليه وتصديقًا لأبي بكـر: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  فيمـا قال فنحـاص ردًّ
پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹژ ]آل عمران )8)[. رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ«))).

هـؤلاء هـم اليهود في ذلك الزمـان، وتلك طباعهم؛ كـذبٌ وجحود، 
هم، أما المسـلمون فحين  وغـدرٌ وخيانة، ولا زالوا كما هُم، كفانا الله شـرَّ
سـمعوا هذه الآيات النادبة للإقراض تسـابقوا يجـودون بمالهم. جاء في 

تفسـير القرطبي، ما روي عن عبدالله بن مسـعود قـال: »لما نزلت: ژثج 
ثم ثى ثي جح جم حجژ قـال أبو الدحداح: يا رسـول الله، أو إن الله تعالى 
يريـد منا القرض؟ قـال: نعم يا أبا الدحداح، قال: أرنـي يدك، قال فناوله، 
قال: فإني أقرضت الله حائطًا فيه سـت مئة نخلة. ثم جاء يمشـي حتى أتى 
الحائـط وأمُّ الدحداح فيـه وعياله، فناداها: يا أمَّ الدحـداح، قالت: لبَّيك، 
قـال: اخرجـي، قد أقرضـت ربّـي  حائطًا فيه سـت مئة نخلـة. وقال 
زيد بن أسـلم: »لما نزل: ژثج ثم ثى ثي جح جم حجژ قال أبو الدحداح: 

))) تفسير ابن كثير، )٢/55)-56)). 



ااقرض ااوسن

٢45

ي يا رسـول الله، إن الله يسـتقرضنا، وهـو غنيٌّ عن القرض؟  فداك أبي وأمِّ
قـال: »نعـم، يريد أن يدخلكم الجنَّة به«. قال: فإنِّي إن أقرضت ربي قرضًا 
يضمـن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة؟ قـال: »نعم« قال: فناولني 
يـدك، فناوله رسـول الله  يده: فقال: إن لـي حديقتين؛ إحداهما 
بالسـافلة، والأخرى بالعاليـة، والله لا أملك غيرهما، قـد جعلتهما قرضًا 
لله تعالى. قال رسـول الله : »اجعل إحداهما لله، والأخرى دعها 
معيشـةً لك ولعيالك«. قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما 
لله تعالى، وهو حائطٌ فيه سـت مئة نخلة. قال: »إذًا يجزيك الله به الجنة«. 
فانطلـق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة 

تدور تحت النخل فأنشأ يقول:
ــادِ ــبلَ الرش ــي س ــداكِ ربِّ إلــى ســبيلِ الخيــرِ والســدادِه
ــودادِ ــطِ بال ــن الحائ ــي م فقد مضــى قرضًــا إلــى التنادِبيِن
ــدادأقرضتُــه اللــهَ علــى اعتمادي ــنٌّ ولا ارت ــوعِ لا مَ بالطَّ
ــسِ والأولادِإلا رجــاءَ الضعفِ فــي المعاد ــي بالنَّف فارتحل
زاد ــادِوالبـِـرُّ لا شــكَّ فخيــرُ  ــى المع ــرءُ إل ــهُ الم م قدَّ

قالت أمُّ الدحداح: رَبحِ بَيْعُك، بارك الله لك فيما اشتريت، ثم أجابته 
أمُّ الدحداح، وأنشأت تقول:

وفــرَح بخيــرٍ  اللهُ  ــركَ  ــحبشَّ ــهِ ونَصَ ــك أدَّى ما لدي مثلُ
ــح ــي ومنَ ــعَ اللهُ عيال ــد متَّ هــوِ البلحق بالعجوةِ الســوداءِ والزَّ
طــولُ الليالــي وعليهِ مــا اجترحوالعبــدُ يســعى ولهُ ما قــد كدَح
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ثـم أقبلت أمُّ الدحـداح على صبيانها تُخرج ما فـي أفواههم، وتنفض 
 : ما فـي أكمامهم حتى أفضت إلـى الحائط الآخر، فقـال النبي

»كم من عذق رداح، ودار فياح لأبي الدحداح«))). 

جـاء في كتـاب تاريخ بغداد فـي ترجمة دعلج بن أحمد السجسـتاني 
أن رجـلً قال: »حضـرت يوم الجمعة مسـجد الجامع بمدينـة المنصور، 
فرأيـت رجـلً بين يـديَّ في الصف حسـن الوقـار، ظاهر الخشـوع، دائم 
ل مذ دخل المسجد إلى قرب قيام الصلة، ثم جلس.  الصلة، لم يزل يتنفَّ
قـال: فعلتني هيبته، ودخـل قلبي محبَّته، ثم أُقيمت الصـلة فلم يُصلِّ مع 
النـاس الجمعـة، فَكَبُرَ عليَّ ذلك مـن أمره، وتعجبتُ مـن حاله، وغاظني 
هـا الرجل ما رأيت  متُ إليـه، وقلتُ له: أيُّ فعلـه، فلما قُضيـت الصلة تقدَّ
أعجـب من أمرك! أطلت النافلة وأحسـنتها وتركـت الفريضة وضيَّعتها؟ 
فقـال: يا هذا إن لي عُـذرًا، وبي عِلَّة منعتني عن الصـلة، قلت: وما هي؟ 
فقال: أنا رجلٌ عليَّ دَين اختفيت في منزلي مدّةً بسـببه، ثم حضرت اليوم 
ين على  الجامـع للصلة، فقبل أن تُقام التفـتُّ فرأيت صاحبي الذي له الدَّ
ورائـي، فمـن خوفـه؛ أحدثت في ثيابـي، فهذا خبـري، فأسـألك بالله إلا 
ين، قال:  سـترت عليَّ وكتمت أمري. قال فقلـت: ومن الذي له عليك الدَّ
دعلج بـن أحمد. قـال الرجل: وكان إلى جانبه صاحـبٌ لدعلج قد صلَّى 
وهـو لا يعرفه، فسـمع هذا القـول، ومضى في الوقت إلـى دعلج فذكر له 
القصـة، فقال له دعلـج: امض إلى الرجـل واحمله إلى الحمـام، واطرح 
عليه خلعة من ثيابي، وأجلسـه في منزلي حتى انصرف من الجامع، ففعل 

))) تفسير القرطبي )٢07/3). 
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ا انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر، فأكل هو  الرجل ذلك، فلمَّ
والرجل، ثم أخرج حسابه فنظر فيه، وإذا له عليه خمسة آلاف درهم، فقال 
له: انظر لا يكون عليك في الحساب غلط، أو نسي لك نقد، فقال الرجل: 
لا، فضرب دعلج على حسابه وكتب تحته علمة الوفاء، ثم أحضر الميزان 
ووزن خمسـة آلاف درهم، وقال له: أما الحسـاب الأول فقد حللناك مما 
بيننا وبينك فيه، وأسـألك أن تقبل هذه الخمسـة آلاف درهم وتجعلنا في 
حلٍّ من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك إيّانا في مسـجد الجامع أو كما 

قال«))). 

هـذا الموقف الخيِّر من دعلج المتوفى سـنة )35هـ، وإسـقاطه ذاك 
القـرض جعل الـرُواة يتناقلون حسـن تصرفـه، ويترحم عليـه كل من قرأ 

القصة وعرف عنها.

s

))) تاريـخ بغـداد، الخطيـب البغـدادي، تحقيـق: مصطفـى عبدالقـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، 
997)م، )389/8).
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ااقَسَم ااعظيم

قال تعالى: ژی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺژ ]الواقعة: 80-75[.

كان صـوتُ الإمام شـجيًّا، يأخذ بنياط القلوب، وهـو يقرأ بالمصلين 
سـورةَ الواقعة، وعند القَسَـم الربَّاني أجهش باكيًا، وكأنَّه يُناجي ربَّه؛ إلهي 
دَ لنا شرف هذا  اه منْ نحنُ لتؤكِّ من نكونُ لتقسم لنا بهذا القسمِ العظيم، ربَّ
الكتـابِ الجليـل، وبعد الصلة انصـرفَ المصلُّون، وبقيَ القَسَـم العظيم 
ماثـلً أمامه، وفتح المصحفَ الشـريف، وأمضى صدرًا من ليله مع كتاب 
رُ الله بها شرفَ القرآن وهدايته،  لٍ وتدبُّر، فاستوقفته آيات يُقرِّ الله، يتلوهُ بتأمُّ

ژگ گ گ ڳژ ]الشـعراء: 9٢)[، ژڱ ڱ ںژ ]الحاقـة: 48[، ژھ 

ھ ھژ ]الحاقة: )5[، أوصافُ شرفٍ ومجد! 

رًا ومحفوظًا، استمعهُ  نزل من السـماء قبل أربعةَ عشـرَ قرنًا، فبقي مؤثِّ
مَن كَتب اللهُ لهم الهدايةَ فأسلموا، واستمعه أهلُ الشقاوةِ فأعجزهم بيانه، 

اهـم أن يأتـوا بمثلـه ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  وتحدَّ
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ ]الإسراء: 88[. وفي هذا الزمان 
لٍ، وهُم ينشدون العيوبَ، فغسل القرآنُ قلوبَهم  رأيناهم يقرؤونه بتروٍّ وتأمُّ
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تهِِ  رٌ منذ نزوله، أسلم بإعجازه وبيانه الأوائل، وأسلم بقوَّ فأسلموا، هو مؤثِّ
وتأثيره الأواخر.

يُـروى أن الإمام أبـا حنيفة صلَّى العشـاء، فقرأ الإمام سـورة الزلزلة، 
وبعـد الصلة انصرف المصلـون، وبقي الإمام أبو حنيفة ممسـكًا بلحيته 
ة  هـا، ودموعـه تتقاطر، حتى قرابـة الفجر وهو يردد: »حتـى وزن الذرَّ يهزُّ
سـوف تُحاسـب عليها يا أبا حنيفة، ويقول: يا منْ يجزي بمثقال ذرةِ خيرٍ 
ا، أجِر النعمـان عبدك من النار،  خيـرًا، ويا منْ يجزي بمثقال ذرّةِ شـرٍّ شـرًّ
ب منها من السـوء، وأدخله في سـعة رحمتـك«))). قلوبٌ عمرها  وما يُقرِّ

الإيمان، وتدبَّرت القرآن. 

ژک گ گ گ گ ڳ ڳژ ]محمد: ٢4[.

ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ ]ص: ٢9[.

يقـول خارجـة: »صلَّيـت مـع أبي حنيفة في مسـجده عشـاء الآخرة، 
وخرج الناس، ولم يعلم أنّي في المسجد، وأردت أن أسأله عن مسألة من 
حيـث لايراني أحد، فقام فقرأ -وقد افتتح الصلة- حتى بلغ قوله تعالى: 
ژۅ ۉ ۉ ې ې ېژ ]الطـور: ٢7[، يقـول خارجـةُ: فأقمـت 

نُ الفجرِ. وفي إحدى  بالمسجدِ أنتظرُ فراغَهُ، فلم يزل يردِّدها حتى أذَّن مؤذِّ
دُ هـذه الآية ژئۈ ئې ئې ئې ئى  الليالي يُسـمع أبوحنيفة وهو يُردِّ
ئىژ ]القمـر: 46[. فيمضي أبو حنيفة فـي ترديدها، ويبكي ويتضرعُ إلى الله 

.(٢(»

))) الأئمة الأربعة: )ص)8).

)٢) الأئمة الأربعة: )ص)8).
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حدّث محمدُ بن سوقة))) جماعةً من زُواره، قال: »ألا أسمعكم حديثًا 
لعلَّه ينفعكم كما نفعني؟ 

قالوا: بلى.

قـال: نصحني عطاء بن أبي رباح ذات يوم، فقـال: يا ابن أخي...، إن 
الذين من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلم.

فقلت: وما فُضول الكلم عندهم؟ 

ون كلَ كلمٍ فُضُـولًا ما عدا كِتـابَ اللهِ  أن يُقرأ  فقـال: كانـوا يَعُـدُّ
ويُفهـم...، وحديـثَ رسُـولِ الله  أن يُروى ويُـدرى...، أو أمرًا 
بُ به إلى الله تعالى... أو أن تتكلم  بمعـروف ونهيًا عن مُنكر، أوعلمًا يُتقرَّ
ق إلى وجهي، وقال: أتنكرون  بحاجتك ومعيشتك التي لا بُد لك منها، ثم حدَّ
ڈژ ]الانفطار: 0)-٢)[، وأن مع  ڎ  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

كُلٍّ منكـم مَلكين؛ ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦژ ]ق: 7)-8)[.

ثم قال: أما يسـتحي أحدنا لو نُشـرت عليه صحيفتُه التي أملها صدرَ 
نهـارِه؛ فوجد أكثر ما فيها ليس من أمرِ دينه، ولا أمرِ دُنياه... ژں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭژ ]الإسراء 3)-4)[« )٢). رجالٌ جعلوا القرآن معهم في كل حين.

))) محمد بن سوقة: أحد علماء الكوفة وعُبَّادها. 
)٢) صور من حياة التابعين: ))/9)).
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ره رشاد،  له خير، وتبصُّ فهو خيرُ كتاب أنزل من السماء؛ قراءته أجر، وتأمُّ
يزيد المؤمنين طُمأنينة، وتمنح تلوته راحةً للنفس، وسعةً للصدر ژۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓژ ]الإسراء: 8٢[. هو 
الهداية وفيه الشفاء ژۉ ۉ ې ې ې ېژ ]فصلت: 44[. استمعه 

الجنُّ فآمنوا به، وأخبر اللهُ سيّدَنا محمدًا  خبرهم وماذا قالوا ژٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹژ ]الجن: )-٢[، وفي آية أُخرى كشف الله عن نصيحة الجنِّ لبني 

جنسهم ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ ]الأحقاف: 30[.

يسـتمعه المستشـعرون عظمـة الخالق، فتقشـعرّ جلودهم، وتخشـع 
قلوبهم، وتهتزُّ مشاعرهم، وتلين عواطفهم، وترقُّ نفوسهم، وذاك -لعمرُ 

اللهِ- هـو العطـاء والخيـر، جعلنا الله منهـم ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ ]الزمر: ٢3[.

s
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ااقــَحْل

قال تعالى: ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇژ ]الأنبياء: 4[.

رت كم من مليين البشر يتحدثون  استوقفتني هذه الآية الكريمة؛ ففكَّ
هـذه اللحظـة، -إي والله قَسَـمِي- ملييـن يتكلَّمـون كلَّ حيـن، وبلغات 
دة، فـي البـرِّ والبحـر وفـي الأرض والجـو،  مختلفـة، وفـي أقطـار متعـدِّ
ة تعبير، ووضوح عبارة، ليس سماعًا  ويسمعهم ، ويميز بينهم؛ دقَّ
فقط، وإنَّما سماع وعلمٌ فوري، هو يعلم مُراد كل متكلِّمٍ قبل نُطقه، وقصد 
كل متحدث قبل حديثه، يسـمع الجميع، ويعلم الكل، هو فوق كل شـيء 

ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦژ ]الأنعام: 03)[.

تقول أم المؤمنين عائشة : »تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، 
إني لأسمع كلم خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليَّ بعضه، وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله ، وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي، ونثرت 
له بطني، حتى إذا كبر سنِّي، وانقطع ولدي، ظاهرَ منِّي، اللهمَّ إني أشكو 

إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]المجادلة: )[«))). وسواء 

))) تفسير الطبري: )٢٢/454).
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ژڱ ڱ ڱ   سميع عليم،  رفعت الصوت أو همست به فإنَّه 
ں ں ڻ ڻژ ]طـــه: 7[. وفي آيةٍ أُخـــرى يُبين  أنه معنا في كُل 
لحظة، يسمع قولنا، ويشهد قراءتنا، ويرى حالنا، ويعلم أحوالنا وأعمالنا 

غَـــر: ژى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  مهما تناهت في الصِّ
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثمژ ]يونس: )6[. 

  وسواء جهرنا بالقول أو همسنا به أو أسررناه في أنفسنا، فهو
ا ژک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  يعلـم ذلـك أينمـا كنّـَ
د في ذهنك،  ڱ ڱ ںژ ]الرعـد: 0)[، وحتـى ولو كتمت القول وتردَّ
فالله يعلمُه، ويعرف نيَّتك ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ 

]الأنبياء: 0))[.

أورد الزمخشري في تفسيره الأبيات الآتية))): 

يَــا مَنْ يــرى مَــدَّ البَعُــوضِ جَنَاحَها
ــلِ ــمِ الألْيَ ــلِ البَهِي يْ ــةِ اللَّ ــي ظُلْمَ ف

ويَــرَى عُــرُوقَ نيَِاطِهــا فــي نَحْرِهــا
ــلِ ــكَ العِظَــامِ النُّحَّ والمُــخَّ فــي تلِْ

اغْفِــر لعِبْــدٍ تــابَ مِــنْ فَرَطاتـِـهِ
لِ مــانِ الأوَّ مــا كانَ مِنـْـهُ فــي الزَّ

))) الكشاف، الزمخشري: ))/)٢)).



رْ جلساتُ تَدَبُّ

٢54

 abic Symbols 01KFGQPC A :اسم الخط

 abicKFGQPC A

 01 Symbols

 P Q  S    

    K   

     A  C   F G

   a b c      i   l m  o    s 

  y              

  

سُبْحَانهَ

وقصـة إسـلم عمير بن وهب نراها في هـذه الآية ژڃ چ چ چ 
ه  چژ. يقـول الـرواة: »بعـد معركة بـدر، وفي ضُحى ذات يـوم، توجَّ
ك بالأصنام، فوجد  عُميـرٌ إلى المسـجد الحرام، للطـواف بالكعبة والتبـرُّ
صفوان بن أُمية جالسًـا إلـى جانب الحجر، فأقبل عليـه عمير، وقال: عِم 

صباحًا ياسيد قُريش. 

فقـال صفـوان: عم صباحًا يا أبـا وهب. اجلس نتحدث سـاعة؛ فإنما 
يُقطعُ الوقتُ بالحديث. 

فجلـس عمير بـإزاءِ صفوان بن أميـة، وطَفِقَ الرجـلن يتذاكران بدرًا 
دان الأسـرى الذين وقعوا بعد مصـاب أهل بدر  ومُصابهـا العظيـم، ويُعدِّ
ن كان يؤذي  بيسـير، وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين قريش، وممَّ
رسول الله وأصحابه، ويلقون منه عناءً وهو بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير 
في أُسـارى بدر، فقال صفوان: والله ما إن فـي العيش بعدهم خيرًا، وكان 
ـظُ حقدًا، فـإن أباه أُميّة بن خلـف قد لقي مصرعه في بدر، وسـكنت  يتلمَّ

عظامُه القليب! 

قـال له عمير: صدقـت، أما والله لـولا دَيْن عليَّ ليس عنـدي قضاؤه، 
وعيـال أخشـى عليهـم الضيعة بعـدي، لركبـتُ إلـى محمد حتـى أقتله، 
وأحسـم أمره، وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب 

أمرًا لا يُثيرُ الشبهات. 

اغتنم صفوان بن أمية عاطفةَ عُمير، فقال: عَليَّ دَيْنكَُ أنا أقضيه عنك، 
هم مع عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة...  مهما بلغ...، وعيالُك سأضمُّ
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وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعًا، ويكفل لهم العيش الرغيد. 

فقال له عمير: فاكْتُم عليَّ شأني وشأنك، ولا تُطلع عليه أحدًا. 

قال صفوان: لك ذلك.

ج في قلبه على رسول الله ، ثم أمر  قام عميرٌ ونار الحقد تتأجَّ
م المسجد يُريدُ  ، ثم انطلق حتى قَدِم المدينة، ويمَّ بسـيفه فشُـحِذ له وسُـمَّ

رسول الله ، وأناخ راحلته قريبًا من باب المسجد. 

وكان عمر بـن الخطاب جالسًـا فـي نفرٍ من المسـلمين يتحدثون عن 
يـوم بدر، ويذكـرون ما أكرمهم الله بـه، وما أراهم في عدوهـم؛ إذْ حانت 
منـه التفاتةٌ، فرأى عمير بـن وهب، وقد أناخ راحلته على باب المسـجد، 

حًا سيفه نحو المسجد، فهبَّ عمرُ  مذعورًا، وقال:  ويمضي متوشِّ

ش  ، وهو الذي حَرَّ هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشرٍّ
بيننا وَحَزَرنا للقوم يوم بدر، ثم دخل عمر على رسول الله، فقال: يا نبي الله، 
 ،» ـحًا سيفه، قال: »فأدخله عليَّ هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشِّ
قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبَّبه بها، وقال لمن كان 
معه من الأنصار: ادخلوا على رسـول الله فاجلسـوا عنده، واحذروا عليه 

من هذا الخبيث فإنَّه غير مأمون.

ا رآه رسـول الله، وعمـرُ آخذٌ بحمالة  ثم دخل به على رسـول الله، فلمَّ
سيفه في عنقه، قال: أرسله يا عمر، ادنُ يا عمير، فدنا ثم قال: أنعم صباحًا، 
وكانـت تحيـة أهل الجاهلية بينهم، فقال رسـول الله: قـد أكرمنا الله بتحيةٍ 
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خيرٍ من تحيتك يا عمير، بالسـلام تحية أهـل الجنة قال: أما والله يا محمد 
إن كُنتُ بها لحديثَ عهد. قال الرسول: فما جاء بك يا عمير...؟ 

قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال الرسول: فما بال السيف في عنقك...؟ 

قال عُمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت شيئًا؟!

قال الرسول : اصدقني يا عُمير، ما الذي جئت له؟ 

قال: ما جئت إلا لذلك. 

وهنـا كان الخبـر قد وصل من السـماء لرسـول الله ، وصل 
الخبـر ممـن ژڃ چ چ چ چژ. وصـل حديث صفـوان وعمير 

قرب الكعبة. 

قـال له الرسـول : »يا عُمير ما هـذا خبرك، بـل قعدتَ أنت 
وصفوان بـن أمية عند الحِجْـرِ، فذكرتما أصحاب القليـب من قريش، ثم 
لَ  ، وعيال عندي، لخرجت حتى أقتل محمدًا، فتحمَّ قُلْـتَ: لولا دَيْن علـيَّ
لـك صفوان بن أمية بدَيْنـك وعيالك، على أن تقتلنـي... واللهُ حائلٌ بينك 

وبين ذلك...!«.

فقـال عميـر: أشـهد أن لا إله إلا الله، وأشـهد أنك رسـول الله، قد كُنَّا 
بك بما كنت تأتينا به من خبر السماء، وما ينزل عليك من  يا رسول الله نُكذِّ
الوحـي، وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إنِّي لأعلم ما أتاك به 

إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلم، وساقني هذا المساق. 
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مُوهُ القرآن،  هُوا أخاكم في دِينـِه، وعلِّ فقال رسـول الله لأصحابـه: »فَقِّ
وأطلقوا أسـيره«، ففعلوا. يقول عمر بن الخطاب : »والذي نفسـي 
بيـده، لخنزيرٌ كان أحبَّ إلـيَّ من عُمير حين طلع علينا.. ولهو اليوم أحبُّ 

إليَّ من بعض ولدي«. 

وجلـس عمير يفكـر في أيامه الماضيـة، وكيف كان يصـدُّ الناس عن 
ديـن الله، ويُـؤذي المسـلمين، فأقبل على رسـول الله  ذات يوم 
قائلً: يا رسول الله إنِّي كنت جاهدًا على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن 
كان علـى ديـن الله، وأنا أُحـبُّ أن تأذن لي، فأقدِم مكـة فأدعوهم إلى الله، 
وإلى رسـوله، وإلى الإسـلم لعلَّ الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما 
كنـت أوذي أصحابـك فـي دينهم، فأذن له رسـول الله، فلحـق بمكة بغير 
ا  القلـب الذي جاء به، عاد إلى مكـة داعيًا إلى دين الله بعد أن غادرها عدوًّ

لدين الله. 

وكان صفوان بن أميَّة حين خرج عمير بن وهب يقول: أبشـروا بوقعةٍ 
تأتيكم الآن في أيام تُنسْـيكم وقعةَ بدر، وكان صفوان يسـأل عنه الركبان، 
حتى قدم راكبٌ فأخبره عن إسـلمه، فنزل الخبرُ عليه نُزُول الصاعقة...، 
كان صفوان يظنُّ أن عُميرًا لا يُسلمُ ولو أسلم جميعُ منْ على ظهرِ الأرض. 

هي الهداية بيدِ الله سُبحانه. 

وقدم عمير مكة، وأقام بها يدعو إلى إلإسلم، ويؤذي من خالفه أذىً 
شديدًا، فأسلم على يديه ناس كثير))).

))) انظـر: صـور من حيـاة الصحابـة: ))/33-39(. وانظر: رجـال حول الرسـول ، خالد 
محمد خالـد: )٢0٢-٢07).
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هُم صحابة رسول الله  في سِيَرِهِم عبرةٌ وعظة، وفي تاريخهم 
شواهد تحكي عظمة دين الله. 

دخـل رسـول الله  مكـة مطأطئًـا رأسـه فاتحًا، وقـال لأهل 
مكـة: »اذهبوا فأنتم الطلقـاء«)))، ودخل الكعبة، وأمر بـللاً أن يعلو ظهر 

المسجد، ويُؤذِّن. 

نَ  وكان ثلثـة نفـر من أشـراف قريش جُلوسًـا بفناء الكعبة  وأذَّ
هم: أبو سـفيان بن حرب، وكان قد أسـلم منذ ساعات، وعتَّاب بن أُسَيد، 
والحارث بن هشام -وكانا لم يُسلما بعد- ورأى الثلثة بللًا وهو يدوس 
أصنامهم بقدميه، ويعلو جدار الكعبة ويُؤذِّن، وكأنهم لم يُصدقوا أعينهم، 

د:  ولم يسمعوا صوته النَّدي وهو يردِّ

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. 

أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

وراعهم المشـهد، وأذهلهم الصوت، فقال عتَّاب بن أُسـيد: لقد أكرم 
الله أُسَيدًا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. 

وقال الحارث: أما والله، لو أعلم أن محمدًا مُحقٌّ لاتبعته! 

وقال: أبو سُـفيان بن حرب: إني لا أقول شـيئًا، فلو تكلمتُ لأخْبَرَتْ 
عني هذه الحصى! 

))) أخرجه البيهقي في سـننه الكبرى )8/9)) رقم 8055)(، وفي معرفة السـنن والآثار )3)/٢93 
رقم 5675).
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وحين غادر النبي  الكعبة رآهم، وقرأ في وُجُوهِهِم مشاعرهم 
تلك، وقال لهم: »لقد علمت الذي قُلتم«. ومضى يُحدثهم بما قالوا... 

فصاح الحارث وعتَّاب، وقالا: نشـهدُ أنك رسول الله، والله ما سَمِعَناَ 
قون قبل ذلك الوقت  أحدٌ فنقول أَخْبَرَك))). إنهم كانوا لا يعلمون ولا يُصدِّ

 . أن الذي أخبره هو الذي يعلم القول في السماء والأرض

هـو القـولُ مهما كان، وبـأي لغةٍ جاء، وفـي أي زمانٍ وقـع، وفي أي 
مكانٍ حـدث، معلـومٌ لله  ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ ]ق: 8)[، 

فاحفظ لسانك عما يُغضبُ ربَّك!

s

.(6(( : انظر: رجال حول الرسول (((
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ااكِبْر

قـال تعالـى: ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭژ ]البقرة: 34[. 

الكبـرُ داءٌ مقيـت، وعاقبتـه وخيمـة؛ وهـو أقـرب إلـى خُلـق إبليـس 
ة. وأخبرنا  منـه إلـى خُلق المؤمـن؛ فقد تَكبَّـرَ علـى الله فأخرجه من الجنّـَ
ة عـن أمـره الملئكـة بالسـجود لآدم فسـجدوا   فـي آيـات عـدَّ
فـورًا، إلا إبليـس رفـض الأمر الإلهـي؛ تكبـرًا وتعاليًا علـى أن جنس آدم 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ژڌ  منـه:  أقـل 
ک کژ ]الإسـراء: )6[، وفـي آية أخرى قال إبليـس: ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
اك   ٺ ٺ ٺ ٿژ ]الأعـراف: ٢)[ إن الخالـق  يَمْقُـت الكِبْـر، فإيَّ
والتكبـر، ولا تغتـرَّ بلونـك أو جنسـك أو علمـك أو مالـك أو وظيفتـك 
أو جاهـك؛ فقد رأى إبليس نفسـه أفضل من آدم؛ لكونـه مخلوقًا من نار، 
وآدم مخلـوق من طيـن، فغضب الله عليه، وأخرجه مـن الجنَّة. اقرأ بتدبُّر 

حـواره مـع الله : ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ 

]الأعراف: ٢)-3)[.
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وفي سـورة الحجـر، يخبرنـا  ببداية خلقنا مـن صلصالٍ من 
حمأٍ مسنون. قال ابن كثير: »أي من تراب، وهو الطين الأملس«)))، ويذكر 
 أمره للملئكة بالسجود لأبينا آدم  واستجابتهم، ورفض 
إبليس وتكبُّره، وغضب الله عليه وإخراجه من الجنة، ورجاء إبليس إمهاله 
  إلى يوم البعث؛ لكي يُضِل ذُرية آدم -وقانا الله شره- وقد أمهله

إلى وقتٍ معلوم عند الله، وليس كما طلب لعنه الله. 

فمكمن تكبره ناشئٌ عن اعتراضه على إرادة الله في خلق آدم وتفضيله، 
وجعله خليفة على الأرض، فحسـده على ذلـك التكريم الإلهي، ولازال 
ين ما دامت أرواحنا في أجسادنا؛ إذ يدعونا لمنهجه  كيده وحسـده مستمرَّ

القائم على التكبر والبغي، وقانا الله وسوسته وحيلَه.

والكبـر مـن صفـات الكفـار أيضًا؛ فقـد وصفهـم الله به، فقـال: ژٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ ]غافـر: 60[، وهـو مـن 

أخـلق الفراعنة: ژٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ ]العنكبوت: 39[.

تهم،  تهـم ودنياهم، فاسـتكبروا وركنوا إلـى قوَّ تهـم قوَّ وقـوم عاد غَرَّ
ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  فعاقبهـم الله: ژژ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 

ۈژ ]فصلت: 5)-6)[.

))) تفسير ابن كثير )534/4).
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هذا، وكم من شـخصٍ تزدريه الأعين في الدنيا، ولكنه عند الله رفيع! 
وكم من آخر تهفو النفوس إليه، وتنظر إليه بتعالٍ وهو عند الله وضيع: ژڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳژ ]الواقعة: )-3[، فترى يوم القيامة 

أناسًا كانوا في الدنيا مِلءَ السمع والبصر، لهم سلطةٌ ومال، وعِزٌّ وجاه. في 
حين ترى بسطاء قد كانوا خدمًا لا يلتفت لهم أحدٌ في الدنيا؛ ترى الفريقين 
يوم القيامة في حالتين مختلفتين؛ فترى ذاك المرتفع في الدنيا هاوٍ لأسفل 

ه وسلطانه ژئې ئى ئىئى  سافلين، قد ذهب عنه جاهُه ومالُه، وولَّى عنه عزُّ
ی ی یژ ]غافر: 6)[، وتُشاهد ذاك البسيط وقد ارتفع إلى الأعلى ژۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈژ ]آل عمران: 06)[؛ ولهذا حذار من ازدراء أيٍّ من خلقهِ، 
ر  منذ الأزل مقتَه للكِبْر والمتكبرين،  فالكبر عاقبته ذميمة. وقد قرَّ
فقال: ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ ]الأعراف: 46)[. قال 
. وقال سفيان بن  ابن عطية في تفسـيره سـأصرف: »المعنى: سأمنع وأصدُّ
ل«))). ولهذا فالحسرة للمتكبرين، والويل  عُيبنة: الآيات هنا: كل كتاب منزَّ
للمتعالين. ورد في الحديث الشريف: »يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
ل من كل مكان، يُساقون إلى سجن في  الذرِّ في صور الرجال، يغشاهم الذُّ
جهنم يُسمى: بُولس، تعلوهم نار الأنيار، يُسقون من عُصارة أهل النار طيِنةَ 

الخبالِ«)٢). وقانا الله ذاك العذاب. 

ـت الجنة  وعـن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول الله : »تحاجَّ
والنـار، فقالـت النـار: أوثـرت بالمتكبريـن والمتجبرين، وقالـت الجنة: 

))) المحـرر الوجيـز في تفسـير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسـي، تحقيق: عبدالسـلم عبدالشـافي 
محمـد، دار الكتب العلميـة، بيروت، ٢/3)4.

الترغيـب  الألبانـي فـي صحيـح  المفـرد )رقـم 557(، وحسـنه  فـي الأدب  البخـاري  )٢) أخرجـه 
والـدم. القيـح  النـار:  أهـل  الخَبَـال: عصـارة  والترهيـب )67/3 رقـم ))٢9(، وطينـة 
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فما لي لايدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطُهُم، قال الله  للجنة: أنت 
ب  رحمتي أرحم بك منْ أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أُعذِّ
بك من أشـاء من عبادي، ولكل واحدة منكمـا ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ 
حتـى يضع الله فيهـا رجله فتقول: قطٍ قـطٍ، فهنالك تمتلـئ، يَزوي بعضها 
إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدًا، وأما الجنَّة فإن الله  ينشـئ لها 

خلقًا«))).

وقـد غلب الكِبْر سـادات قريـش؛ كأبي جهل، وأبي لهـب، وآخرين، 
فأوردهـم النار وبئـس المصير؛ إذ سـلكوا طريق إبليس اللعيـن، فتكبَّروا 

على ضعفاء مكة ژٻ پپ پ پ ڀژ ]هود: 98[. 

لقد جاء الإسـلم بالعدل، فـل فضل لعربي على أعجمـي، ولا لغنيٍ 
علـى فقيـر، ولا لأمير علـى سُـوقة إلا بالتقـوى. وحين طبَّق المسـلمون 
وا لداء الكبر وحاربوه سـادوا الدنيـا؛ فذاك جَبَلة بن  معيـار العدل، وتصدَّ
الأيهم سـيِّد من سـادات الجاهلية، وآخر ملوك الغساسـنة في الشام، لما 
أراد أن يُسـلم، كتب إلى عمر بن الخطاب  يعلمه بذلك، ويسـتأذنه 
في القدوم عليه، فسُـرَّ عمر لذلك والمسـلمون، فكتب إليه: أن أقدم ولك 
ما لَنـا وعليـك ما علينـا، فخرج جبلة في خمـس مئة فـارس، فلما دنا من 
المدينة لبس جبلةُ تاجه، وألبس جنوده ثيابًا منسوجةً من الذهب والفضة، 
ودخل المدينة فلم يبق أحد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والصبيان، فلما 

))) أخرجـه البخـاري، )٢)/6)) رقـم 4850(، ومسـلم، )86/4)٢ رقـم ٢846( واللفظ له. وفي 
ةُ والنَّـارُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَديـثِ أبيِ هُرَيْـرَةَ، إلى قَوْلهِِ  ـتِ الجَنَّ روايـة: قالَ رَسـولُ اللهِ : »احْتَجَّ

يادَةِ«. ولكِِلَيْكُمـا عَلَـيَّ مِلْؤُهـا ولَمْ يَذْكُـرْ ما بَعْدَهُ مِـنَ الزِّ
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ب به وأدنى مجلسـه! ثم أراد الحج، فخرج معه جبلة،  انتهى إلى عمر رحَّ
فبينمـا هـو يطوف بالبيـت؛ إذ وطئ على إزاره رجلٌ من بنـي فزارَة فحلَّه، 
فالتفـت إليـه جَبَلـة مغضبًا، فلطمه فهشـم أنفه، فاسـتعدى عليـه الفزاري 
عمر بن الخطاب، فبعث إليه، فقال: ما دعاك يا جبلة إلى أن لطمت أخاك 
هـذا الفزاري فهشـمت أنفه! فقال: إنـه وطئ إزاري فحلَّـه؟ ولولا حرمة 
ا أن تُرضيَه،  البيـت لضربت عنقه، فقال له عمر: أمـا الآن فقد أقررت، فإمَّ
وإلا أقدتُه منك. قال: أتقيده منِّي وأنا مَلِك وهو سوقة! قال عمر: يا جَبَلة، 
اه الإسـلم، فما تَفْضُلُه بشيءٍ إلا بالتقوى والعافية، قال  إنه قد جمعك وإيَّ
جَبَلـة: والله لقد رجوت أن أكون في الإسـلم أعـز منِّي في الجاهلية، قال 
عمـر: دع عنك هذا، فإنَّك إن لم تُرض الرجل أقدته منك، قال جبلة: إذن 
رني إلى غدٍ يا أمير  رت ضربت عنقك. فقال جَبَلة: أخَّ ر، قال: إن تنصَّ أتنصَّ
ا كان الليل خرج جَبَلة وأصحابه من مكة،  المؤمنيـن. قال: لك ذلك، ولمَّ
ر  ر، ثم إن جَبَلة طال به العهد في الكفر، فتفكَّ وسار إلى القسطنطينية فتنصَّ

في حاله، وجعل يبكي، وأنشأ يقول:

ــرَتِ الأشــرافُ من عــارِ لطمةٍ تنصَّ
ومــا كانَ فيهــا لو صَبَــرْتُ لها ضرر

ونخــوةٌ لجــاجٌ  منهــا  فَنـِـي  تَكَنَّ
وبعِــتُ لها العيــنَ الصحيحــةَ بالعَور

ــي ــي وليتن ــم تلدن ــي ل ــتَ أمّ فيالي
رجعــتُ إلــى القــولِ الذي قــال لي عمر
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ويا ليتنــي أرعــى المخــاضَ بقفــرةٍ
وكنــتُ أســيرًا فــي ربيعــةَ أو مُضــر

ــامِ أدنى معيشــةٍ ويــا ليــتَ لــي بالشَّ
ــمعِ والبصر)1) أجالــسُ قومي ذاهــبَ السَّ

إنهـا لطمـةُ كِبرٍ أَضَلَّتـهُ، ولو تواضع لله لرفعـه مقامًا عليًّـا، ولكنه اتبع 
ل أكثر  غروره فأورثه الوهن، وصغر في أعين الخلق، وكان سـبيله إلى الذُّ

منه إلى العلو، فندم ولات ساعة مندم. 

وفـي المقابل وصـف الله عبـاده المؤمنين بالتواضـع ومدحهم به في 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  قولـه: ژۓ 
ۇٴژ ]الفرقـان: 63[، وأمـر نبيـه بالتواضـع فقـال: ژئۇ ئۆ ئۆژ 
]الحجـر: 88[. فـكان النبي  مثـالًا للتواضع والأخـلق الحميدة. 

عن أبي هريرة، عن رسـول الله  قال: »مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، 
ا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلِاَّ رَفَعَهُ الله«)٢). وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلِاَّ عِزً﻿ّ

وسـار الصالحون على هذا النهج العظيم فسـادوا الدنيـا بتواضعهم؛ 
»ذُكـر عـن عمر بـن عبدالعزيـز أنه أتـاه فـي ذات ليلة ضيـف، فلما 
صلَّى العشـاء وكان يكتب شـيئًا والضيـف عنده، كاد السـراج أن ينطفئ، 
فقال الضيف: يا أمير المؤمنين، أقوم إلى المصباح وأُصلحُه؟ فقال: ليس 
مـن مروءة الرجل أن يسـتعمل ضيفه. قال: أفأنبِّهُ الغـلم؟ فقال: لا، فهي 

))) تفسير القرطبي )365/9).
)٢) أخرجه مسلم )4/)٢00 رقم ٢588).
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ل نومـةٍ نامهـا. فقام عمـر وأخذ البَطَّة ومـلأ المصباح. فقـال الضيف:  أوَّ
قمت بنفسـك يا أميـر المؤمنيـن؟! قال: ذهبـت وأنا عمـر، ورجعت وأنا 

عمر، وخير الناس من كان عند الله متواضعًا«))).

s

))) إحياء علوم الدين )433/3).
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قـال تعالـى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀژ ]العنكبوت: 7[. 

هنيئًا للمسـلمين يقرؤون كتـاب الله، فيجدون هذه الآيات المُبشـرة؛ 
لات!  محو السيئات، واغتفار الزَّ

هـذه الآيـة الكريمة مـن آيات الفرج والأمل؛ فغير المسـلم إذا أسـلم 
رَهـا، وكان جزاؤه  وعمـل الصالحـات محا الله سـيئاته قبل الإسـلم وكفَّ
يوم يلقى ربَّه بأحسـن عمل عمله، والمسـلم منذ بدء سـن التكليف، وكُلُّ 
أعمالـه مُدونـة ومُسـجلة، وأعماله تلك فيها السـيئات التـي حصلت منه 
عمـدًا بجهالـة، وفيهـا التي عملها غفلـة وخطأ، ولو بقيت تلك السـيئات 

دون تكفير وعفوٍ لكانت حالة المسلمين حسرة وأسى. 

لً،  لقد حمدتُ الله، وسـجدتُ له شكرًا أن اسـتوقفتني هذه الآية متأمِّ
رٍ ولا تدبُّر، لكن حين قرأتُها ذات يومٍ بتدبُّر وأناةٍ  فلطالمـا قرأتُهـا دون تفكُّ
لٍ كدتُ أطيرُ فرحًا، فهي إخبارٌ من الله بتكفير سيئاتنا وزلاتنا ومحوها؛  وتأمُّ
متها،  لتصبح كأنَّها لم تكن، هي بشارةٌ أن الجزاء سيكون لأفضل حسنةٍ قدَّ
لقد شـعرتُ كأن الله يخاطب عباده أن آمِنوا واعملوا الصالحات، أطمِس 
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انـي يُبارك فـي الأعمال  خطاياكـم وأجزِكُـم بخيـر أعمالكم. خطـابٌ ربَّ
ويُزكيها، خطابٌ يبعث الحياة والنشـاط، ويدفع المسلم للفرح والسرور، 
اه لك الحمد. اجعل مضمون هذه الآية من دعائك، ردِّدها في خلواتك،  ربَّ
رْ سـيئاتي، ياربِّ اجزني بأحسن أعمالي،  قُلها في سـجودك، قُلْ ياربِّ كفَّ

عِشْ مع الله تجد البهجة والسعادة. 

فـي صحيح مسـلم عن أبي ذرٍّ قـال: قال رسـول الله : »إنِّي 
لأعلـم آخر أهل الجنة دخولًا الجنة، وآخر أهـل النار خروجًا منها: رجل 
يُؤتى به يوم القيامة، فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، 
فتعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت 
يـوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم. لا يسـتطيع أن ينكر وهو مشـفق في 
كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول 
  يا ربِّ قد عملت أشـياء لا أراها هاهنا«. فلقد رأيت رسـول الله
ضحـك حتى بدت نواجـذه. وقال أبو طويل: يا رسـول الله، أرأيت رجلً 
عمـل الذنـوب كلهـا ولم يترك منها شـيئًا، وهـو في ذلك لم يتـرك حاجة 
ولا داجة إلا اقتطعها فهل له من توبة؟ قال: هل أسـلمت؟ قال: أنا أشـهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أنك عبد الله ورسـوله. قال: 
نعـم، تفعـل الخيرات وتتـرك السـيئات يجعلهن الله كلهن خيـرات. قال: 
وغدراتـي وفجراتي يا نبي الله؟ قال: نعـم. قال: الله أكبر! فما زال يكررها 

حتى توارى«))).

))) ذكـره الثعلبـي. قال مبشـر بـن عبيد، وكان عالمًـا بالنحو والعربيـة: الحاجة التي تقطـع على الحاج 
هـوا، والداجـة التـي تقطع عليهـم إذا قفلوا. وكان الله غفـورًا رحيمًـا. والحديث في صحيح  إذا توجَّ

مسـلم: ))/77) رقم 90)). 
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إن الله يندبنـا للتوبة، ويُرغّبنا في الإنابة، ويُبشّـرنا بعفوه ومغفرته. اقرأ 
ما ورد في سورة الفرقان عن تبديل السيئات بالحسنات تشعر بالطمأنينة، 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  يقـول تعالـى: ژڄ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]الفرقان: 70[. 

قال الشـيخ ابن سـعدي في تفسـيره لهذه الآيـة: »ژڄ ڄ ڄژ عن هذه 
المعاصـي وغيرهـا؛ بـأن أقلع عنهـا في الحـال، وندم على ما مضـى له من 
فعلهـا، وعـزم عزمًا جازمًا ألا يعود، ژڄژ بـالله إيمانًا صحيحًا يقتضي 
ترك المعاصي، وفعل الطاعات، ژڃ ڃ ڃژ مما أمر به الشارع إذا 
ڇ ڍژ؛ أي:  ڇ  قصد به وجه الله. ژڃ چ چ چ چڇ ڇ 
ة لعمل السيئات تتبدل حسنات؛  تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مسـتعدَّ
ل نفس السيئات التي عملوها،  فيتبدل شركهم إيمانًا، ومعصيتهم طاعة، وتتبدَّ
ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة، وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر 

الآية. 

ڍژ لمـن تـاب، يغفر الذنـوب العظيمة، ژڍژ  ڇ  ڇ  ژڇ 

بعبـاده، حيـث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائـم، ثم وفقهم لها، ثم 
قبلها منهم«))). 

وفي سـورة هـود وردت آية الفرح والبشـارة في قولـه تعالى: ژہ 
ۆژ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

]هود: 4))[. 

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان: )ص496). 
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هيا أسرِع وتَوضَأْ لصلتك، فالحسنات يُذهبن السيئات، فكُلُّ بني آدم 
خطاء، وخير الخطائين التوابون، كرامة ربانية بمحو الذنوب، ووعد إلهي 

بإزالة السيئات، وإخفاء تلك الخطيئات. 

إنه القرآن الكريم؛ فيه البشـائر، وبه الفضائـل، فإياك والقنوط، واعلم 
أن الله غفـورٌ رحيـم، وإياك والتسـويف والتأجيل؛ فقـد تخترمك المنون 
وأنـت في كامل صحتـك وبهجتك، وعنـد ذاك لا ينفع الندم، بـادِر لنداء 

ربـك، فهو يعلم السـر وما هو أخفى من السـر ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻژ ]طه: 7[. 

وأُولئـك حملـة العـرش، ومـن حولـه يسـتغفرون لك أخـي في الله! 
ومن أنت لتسـتغفر لك تلك الملئكـة؟! إنه التكريم الربَّاني! قال أحدهم 
لآخـر: ادعُ لـي، واسـتغفر لي، ردَّ عليـه العارف بـالله، قال: يا هـذا هناك 
مـن هم خيرٌ مني ومنك يسـتغفرون للذيـن آمنوا، فاحـرص أن تكون من 

أولئـك المُسـتغفر لهـم ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ې ى ى ئا ئا ئە 
پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ]غافر: 9-7[. 

سُئل الشيخ الطنطاوي  عن أجمل حكمة سمعها في حياته، فقال: 
لقد قرأت لأكثر من سـبعين عامًا، فما وجدت حكمةً أجمل من تلك التي 
ة الطاعة تذهـب ويبقى ثوابها...، وإن  رواها ابن الجوزي : إن مشـقَّ
لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها...، كُن مع الله ولا تُبالي...، ومُدَّ يدَيك 
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نيا إلا بذكرك، ولا الآخرة  إليه في ظُلمات الليل، وقُل: ياربِّ ما طابت الدُّ
إلا بعفـوك، ولا الجنة إلا برؤيتك. صافحِ وسـامِح، ودع الخلق للخالق، 
فنحـن وهـم راحلون. افعـل الخير مهما اسـتصغرته، فإنـك لا تدري أيَّ 

حسنة تُدخلك الجنة. 

وأقـول: إنهـا الحسـنات يُذهبن السـيئات؛ عطفك على فقير حسـنة، 
تبسمك لعامل النظافة وإحسانك إليه حسنة، بشاشتك في العمل، وإنجاز 
حوائج الناس حسـنة، سـجدتك فـي نافلة تناجـي ربك حسـنة، إماطتك 
الأذى عـن الطريـق حسـنة. هي الحسـنات؛ وسـائلها كثيـرة، ومجالاتها 

دة، والسعيد من هداه ربُّه، وحبَّبَ إليه فعل الحسنات.  مُتعدِّ

نه في قلوبنا.  اللهم حبِّب إلينا فعل الخير، وزيِّ

s
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ااكيل

ٹژ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  قال تعالـى: ژڀ 
]الأنعام: 5٢)[.

هـو ديـن الله الكامل؛ إصـلح للمجتمـع، وتنقيـةٌ للنفـوس، لا غشَّ 
ولاخـداع، طهارةٌ ونقاء، وفـاءٌ وأمانة، حفظٌ للحقوق، وصونٌ للمال. أمرٌ 
قطعيٌّ بالوفاء في الكيل والوزن، في السـرِّ والعلنية. إن النفوس البشـرية 
جُبلـت علـى حـبِ المـال ژۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]الفجـر: ٢0[؛ ولـذا فإن 
، يجلب العـداوة، ويجعل المجتمع  خـداع الناس، وأكل مالهـم بغير حقٍّ
في كراهيةٍ وقطيعة، فكلٌّ يتربَّص بالآخر، ويتغافله في الكيل والوزن؛ علَّه 

يختلس منه ولو حفنةً من زاد!

رة، وجاءت الرسـل بالعدل والوفاء؛  رت الآيات القرآنية المحذِّ وتكرَّ
فون في كيلهم ووزنهم،  فنبيُّ الله شعيب  وجد قومه يختلسون، ويُطفِّ

فنهاهم وزجرهم: ژڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ ]الأعراف: 85[، ولكن غلبتهم الشـقاوة، فردوا 
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نصيحته وتحذيـره؛ ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ]هود: 87[.

وتوالت الآيات الكريمات في التحذير من التطفيف في الكيل والوزن؛ 
ففي سـورة الإسـراء تأتي الوصايا الحاثة على بنـاء المجتمع وإصلحه، 

ـه: ژۉ ۉ ې ې ې ې  ومنهـا الوفاء وإعطـاء كل ذي حقٍّ حقَّ
ىى ئا ئا ئە ئەژ ]الإسراء: 35[.

ويُغري نبي الله يوسف  إخوتَهُ قبل أن يعرفوا أمره أنه يُتم الكيل، 
 ولا يبخـس منه شـيئًا، وفي إتمام الكيـل رضا النفـوس وبهجتها، فيقول: 

ڭژ ]يوسف: 59[. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ژے 

عـن ابن عباس قال: لما قـدم النبي  المدينة كانوا من أخبث 
النـاس كيلً، فأنـزل اللهُ ژڭ ۇژ ]المطففيـن: )[، فأحسَـنوُا الكيلَ بعدَ 

ذلك.

اسِ في البيعِ  لقـد حـثَّ النَّبيُّ  على إحسـانِ التَّعامُلِ بينَ النّـَ
ر مِن الغـشِّ والتَّدليسِ، وإنقاصِ  ه، وحذَّ ـراءِ وإيفـاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّ والشِّ

الموازين والمكاييلِ.

  ُّلَمّا قَدِم النَّبي« : ٍقال شُراحُ الحديثِ: يَقولُ ابنُ عبّاس
المدينـةَ كانوا مِن أخبَثِ الناّسِ كَيلً«، أي: كان أهلُ المدينةِ ومَن فيها مِن 
فون في المكاييلِ، ويتَحايَلون فيهـا بالغِشِّ والتَّدْليس، »فأنزَل  ـارِ يُطفِّ التُّجَّ
  ُدَ الله اللهُ سـبحانَه«، أي: قولَه تعالى: ژڭ ۇژ ]المطففين: )[، تَوعَّ
فون المكيالَ بالعذابِ، والويلُ: هو الهلكُ والعذابُ،  في تلك الآيةِ مَن يُطفِّ
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فون  وقيل: الوادي الَّذي يَسـيلُ مِن صَديدِ أهلِ جَهنَّمَ في أسـفَلِها، والمطفِّ
هم الَّذين يَنقُصون النَّاسَ، ويَبخَسونهم حُقوقَهم في مَكاييلِهم إذا كالُوهم، 
أو مَوازينهِـم إذا وَزَنـوا لهم عن الواجـبِ لهم مِن الوفاءِ. قـال ابنُ عبّاسٍ 
: »فأحسَـنوا الكيلَ بعدَ ذلك«، أي: إنَّ أهلَ المدينةِ اسـتَجابوا لأمرِ 

اللهِ  ورجَعوا عن تلك المعصيةِ. 

هـذا، ومما يُؤسَـفُ له أنه في زمننا هذا غلبت شـهوةُ الدنيـا عددًا من 
ون، ويُؤدُّون  المسـلمين، فَعَميَتْ بصائرهُم؛ يُصلُّون، ويصومـون، ويَحُجُّ
شـعائر الإسـلم، ولكن تجدهم يتحايلون، ويغلبهـم الطمع، يُطففون في 
ون بوقت العمل، ويتكاسلون في  الكيل، ويبخسـون في الوزن، ويَسْـتَخِفُّ
إنجاز الأعمال المكلفين بها، ونسوا قوله تعالى: ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ 

]النساء: ٢3)[.

كان النـاس فـي المدينة المنورة يخلطون اللَّبـن بالماء في دورهم، ثم 
يذهبون به إلى السـوق ويبيعونه، ونهى عمر بن الخطاب  عن ذلك 
العمـل، ونـادى منادي الخليفـة بمنع الخلط وبيـع اللَّبن صافيًا، وأسـمع 
المنادي جميع أهل المدينة؛ حتى علم ذلك النهي الكبار والصغار، الرجال 
والنسـاء، وتناقلـوا الخبـر أنّ وليَّ الأمـر منع وزجر، ومنْ خالف فسـوف 
بـه، وكان الخليفة الفـاروق يرقُب السوق بنفسـه،  يحاسـبه الخليفـة ويُؤدِّ
ويتفقـد المحتاجين، يطوف بالمدينة سـاهرًا؛ فقد يلقَـى محتاجًا، أخرجه 
سـتر الليل وظلمه ينشد قوتًا، ويطلب مسـاعدة، وذات ليلة، وهو يطوف 
ا- يسـمع الصـوت وهو بالطريق، سـمع  بالمدينـة -وبيوتهـا صغيـرة جدًّ
الخليفـة حـوارًا بيـن أمٍّ وابنتها؛ تقـول الأم: بُنيَّتـي قومي واخلطـي الماء 
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اه: أوما علمـت أنَّ أمير المؤمنيـن نهى عن خلط  باللَّبـن، وتردُّ البنـت: أُمَّ
الماء باللَّبن وأمر ببيعه صافيًا. 

: بلى، لقد علمت ذلك، وما بقي بيتٌ من بيوت المدينة إلا  قالـت الأمُّ
وقد علم بنهي أمير المؤمنين!

قالـت البنـت: إذن كيف نعصي أمـر الخليفة وقد صار القـرار معلومًا 
للجميع، فل يمكن الخلط بعد أمره الناس.

: وإذا خلطـتِ الماء باللَّبن فمن سـيعلم؟! قُومي أسـرعي  قالـت الأمُّ
واخلطي فقد جهزت الماء، وها هو قُرب إناء اللَّبن.

قالـت البنـت: أُمّـاه، أعلـم أن عُمـر لـن يعلـم بخلطنا، ولئـن خلطته 
ولو بشيء يسير، فإن المشتري لن يعرف أننا خلطناه!

ذي ما أمرتك به.  : هو كذلك. هيا أسرعي ونفِّ قالت الأمُّ

اه اعلمـي أن عمر، وإن لم  اه تذكري! أمَّ ـاه ترفقي! أُمَّ قالـت البنت: أُمَّ
اه، هو الله يعلم السرَّ وأخفى. لا لن نخلط اللبن،  يعلم فربُّ عمر يعلم! أُمَّ
اه، المال الحرام  اه، المال الحرام سُـحت! أُمَّ لا لن نغش، لا لن نخدع. أُمَّ

يمحق البركة!

وكان عمر بن الخطاب قرب الدار، فسـمع الحوار وتهلَّل وجهه بشرًا 
ة، وأمر مُرافقَِهُ التَّعرفَ على البيت، وفي الغدِ ندب أحد أبنائه؛ للزواج من  ومسرَّ
قت فراسة عمر، فأنجبت بنتًا  زان، وهو ما كان، وتحقَّ تلك الفتاة الحصان الرَّ

أنجبت عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين!
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اايتقحن

ڀژ ]البقرة: )-٢[. ڀ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى: ژٱ 

إنه كتابُ الله الكامل، جاء الخبر اليقين بكماله وسلمته، مضت قرونٌ 
كَ فيه، بل كُلما تقدم  وقرون وما استطاع ناقد، ولا تمكن كائن من أن يُشَكِّ
ڄژ  ڦ  ڦ  الزمن ظهرت دلائله وبان صدقُه، وانكشـف يقينهُ ژڦ 

]ص: 88[.

ڀژ، فالزم أخي فـي الله منهج المتقين،  وبيَّـن ُ أنـه ژڀ 
وصاحِـب القرآن، واجعلهُ نديمَك، واتخِذْهُ جليسَـكَ وسـلوتَكَ، واعمل 
بأوامِـره، واجتنب نواهيه، تجِد الهدايةَ وتلق الرشـاد. جعلنا الله وإياك من 

عباده المتقين.

جاء في تفسير الرازي: اعْلَمْ أنَّ مَقامَ التَّقْوى مَقامٌ شَرِيفٌ، قالَ تَعالى: 
ژی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحژ ]النحـل: ٢8)[ وقـالَ: ژڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌژ ]الحجرات: 3)[.

وقـالَ عَلِيُّ بْنُ أبيِ طالبٍِ: التَّقْوى تَرْكُ الإصْرارِ عَلى المَعْصِيَةِ، وتَرْكُ 
الاغْترِارِ باِلطَّاعَةِ.
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قالَ الحَسَـنُ: التَّقْـوى ألا تَخْتارَ عَلى الله سِـوى الله، وتَعْلَمَ أنَّ الأمُُورَ 
كُلَّها بيَِدِ الله. 

وقـالَ إبْراهِيـمُ بْـنُ أدْهَـمَ: التَّقْـوى ألا يَجِدَ الخَلْـقُ في لسِـانكَِ عَيْبًا، 
كَ عَيْبًا. ولا المَلئِكَةُ في أفْعالكَِ عَيْبًا، ولا مَلِكُ العَرْشِ في سِرِّ

نتَْ ظاهِرَكَ للِْخَلْقِ. كَ للِْحَقِّ كَما زَيَّ نَ سِرَّ : التَّقْوى أنْ تُزَيِّ وقالَ الواقِدِيُّ

ويُقالُ: التَّقْوى ألا يَراكَ مَوْلاكَ حَيْثُ نَهاكَ.

نْيـا وراءَ القَفا،  ويُقالُ: المُتَّقِي مَن سَـلَكَ سَـبيِلَ المُصْطَفـى، ونَبَذَ الدُّ
وكَلَّـفَ نَفْسَـهُ الإخْلصَ والوَفـا، واجْتَنبََ الحَـرامَ والجَفا، ولَـوْ لَمْ يَكُنْ 
ڀژ كَفاهُ؛ لأنه تَعالى بَيَّنَ  للِْمُتَّقِـي فَضِيلَةٌ إلا ما في قَوْلهِِ تَعالـى: ژڀ 

أنَّ القُـرْآنَ هُدًى للِنَّاسِ في قَوْلهِِ: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
هُ هُدًى للِْمُتَّقِينَ، فَهَذا يَدُلُّ  ںژ ]البقرة: 85)[، ثُمَّ قالَ هَهُنا في القُرْآنِ: إنَّ

هُ لَيْسَ بإِنْسانٍ. عَلى أنَّ المُتَّقِينَ هم كُلُّ الناّسِ، فَمَن لا يَكُونُ مُتَّقِيًا كَأنَّ

وجاء في تفسير ابن عثيمين : إذا رأيت الله قد منَّ عليك بفهم كتابه 
ڀژ،  والعمـل بـه، فاعلم أنك ممن؟ من المتقيـن؛ لأن الله قال: ژڀ 
فإذا رأيت من نفسـك أن الله منَّ عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشـر فإنك 

من المتقين.

وقـال: إذا رأيت الغفلة وعـدم الانتفاع بالقرآن فاحـذر؛ فإن هذا يدل 
علـى نقص تقواك؛ لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك، 
ويتفرع على هذا أيضًا: الحث على التقوى، وأنها سبب للهتداء بالقرآن، 

وأنك كلما اتقيت الله ازددت انتفاعًا بالقرآن واهتداء به.
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ليِنَ وَالْآخِرِينَ،  هِ، وَهِيَ وَصِيَّةُ الله فيِ الْأوََّ التقـوى فيها جماع الْخَيْرِ كُلِّ
رْدَاءِ وَقَدْ قِيلَ لَـهُ: إنَِّ  نْسَـانُ، كَمَـا قَالَ أَبُـو الـدَّ وَهِـيَ خَيْـرُ مَا يَسْـتَفِيدُهُ الْإِ

عْرَ وَأَنْتَ مَا حُفِظَ عَنكَْ شي، فَقَالَ: أَصْحَابَكَ يَقُولُونَ الشِّ

ــاهُ ــى مُنَ ــرْءُ أَنْ يُؤْتَ ــدُ المَ أَرَادَايُرِي مَــا  إلِاَّ  اللهُ  وَيَأْبَــى 
وَتَقْــوَى اللهِ أَفْضَلُ مَا اسْــتَفَادَايَقُــولُ المَــرْءُ فَائدَِتـِـي وَمَالـِـي

نْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ  عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَالَ: »الدُّ
الحَِةُ«))). نْيَا الْمَرْأَةُ الصَّ مَتَاعِ الدُّ

وجاء في القرآن بشائر للمتقين، جعلنا الله منهم، لقد تكررت البشائر، 
فـالله مع المتقين، ورد تقرير ذلك في سـورة البقرةِ ژئې ئىئى ئى 
یژ ]البقـرة: ٢8٢[ ژى ى ئا ئاژ ]آل عمـران: 76[، وتكـرر تأكيـد ذلـك 
الحـب فـي القرآن الكريـم، فمن أحبـه الله فقد فاز، جعلنـا الله منهم، ورد 
في سورة آل عمران قوله تعالى: ژۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاژ 
]آل عمـران: 76[، وفي سـورة التوبـة ژڻ ۀ ۀ ہژ ]التوبـة: 4[، وجاء في 

سـورة الجاثية ولاية الله للمتقين، قال تعالى: ژھ ے ے ۓ ۓڭ 
ڭ ڭ ڭژ ]الجاثية: 9)[.

ونعيم الجنة نقرؤه في آيات تأخذ مجامع القلوب، وعدٌ ثابتٌ لا شك 
فيه للمتقين ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]النساء: 87[. 

يكفيك أخي في الله قراءة آيات النعيم الآتية:

))) أخرجه مسلم )090/٢) رقم 467)).
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ژڑ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ]ص: 49-54[، وفـي سـورة 
القلم اقرأ الآيات ژې ې ې ى ى ئاژ ]القلم: 34[.، وفي سورة النبأ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  تأمل قوله تعالى: ژٱ ٻ 
ٹ ٹژ ]النبأ: )36-3[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

وانظر ما ورد في سـورة الحجـر ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىژ ]الحجر: 49-45[، 

وتأمل ما جاء في سورة الدخان ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
]الدخـان: )57-5[،  ېژ  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

وقِف مع النعيم الوارد في سورة الطور ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ 

ئۇژ ]الطور: 7)-٢8[.
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واسـمع قولـه تعالـى فـي سـورة الذاريـات: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

]الذاريـات: 5)-9)[، وفـي  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  سـورة القمر نقرأ قولـه تعالـى: ژڤ ڤ 
ڄ ڄژ ]القمر: 55-54[.

وتوقـف مُـرددًا ما ورد من نعيم في سـورة المرسـلت ژۋ ۋ ۅ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئۇ ئۆژ ]المرسلت: )44-4[.

نسأل الله من فضله، هل بعد هذا الخير من خير؟ وهل بعد هذه البشائر 
من بشائر؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قِيلً.

s
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ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ژى  تعالـى:  قـال 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثمژ ]يونس: )6[. 

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ژڃ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ ڳژ ]سبأ: 3[. 

هو كلم الله الكامل الشامل، تَطَوّرَ علمُ الكونيات الحديث، وتنوعت 
دت الابتـكارات، فصنعوا أجهـزة التصوير وأدوات  الاختراعـات، وتعـدَّ
الاتصال، ووسـائل النقل وغيرهـا من علومٍ حديثة، ربطـت العالم بعضه 
كُون به في القرآن  ببعض، ومع هذا التطور العلمي، لم يكتشفوا شيئًا يُشَكِّ
الكريم، وما ورد فيه من معلوماتٍ غيبية نزلت في ذلك الزمان، على تلك 
يَّة في بيئتها الصحراويةِ، لقـد كان المعلوم لديهم ذلك الوقت،  ـةِ الأمُِّ الأمَُّ

ة أصغر الأجسام.  رَّ بل إلى وقتٍ قريب، أن الذَّ

ةِ خَمْسَـةُ  رَّ ذكـر ابن الجوزي في )زاد المسـير( أنه ورد في المُرادِ باِلذَّ
هُ رَأْسُ نَمْلَةٍ حَمْراءَ، رَواهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. والثّانيِ:  أقْوالٍ. أحَدُها: أنَّ
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ةٌ يَسِـيرَةٌ مِـنَ التُّـرابِ، رَواهُ يَزِيدُ بْنُ الأصَـمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ. والثَّالثُِ:  ذَرَّ
أصْغَـرُ النَّمْلِ، قالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وابْنُ فارِسٍ. والرّابـِعُ: الخَرْدَلَةُ. والخامِسُ: 
ـمْسِ إذا طَلَعَتْ مِن ثُقْبٍ، ذَكَرَهُما  الواحِدَةُ مِنَ الهَباءِ الظَّاهِرِ في ضَوْءِ الشَّ
هُ لا يَظْلِمُ  ةِ ضَرْبُ مَثَلٍ بمِا يُعْقَلُ، والمَقْصُودُ أنَّ رَّ . واعْلَمْ أنَّ ذِكْرَ الذَّ الثَّعْلَبيُِّ

قَلِيلً ولا كَثيِرًا.

وأشار علماء التفسير المتأخرون إلى أن ما هو أصغر من مثقال الذرة 
يتوافق مع ما وصل إليه العلم الحديث، قال الشـــيخ الشـــعراوي: »قال 
الذين يحبون أن يستدركوا على كلم الله: ذكَر القرآن أن الذرة هي أصغر 
ة إلى أجزاء، ولو ألَمّ هؤلاء بكل القرآن،  ما في الكون، وها نحن فَتَّتْنا الذرَّ

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ژڍ  الآية:  هذه  وقرؤوا 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ لعرفوا أن القرآن احتاط 
لما ســـيأتي به العلم من تفتيت الذرة، وأن في كلم الله رصيدًا لكل تقدم 

علمي. 

ـــل الدقة الأدائية هنا، فقد ذكر الذرة، وهي أصغر شـــيء عرفه  وتَأمَّ
الإنســـان، ثم ذكر الصغير عنها والأصغر بحيث مهما وصلنا في تفتيت 

الذرة نجد في كلم الله رصيدًا لما سنصل إليه«))).

وبناء على تفسير الشعراوي نقول إن الله  أخبر عباده في هذه 
الآيـة بعِِلمٍ قادم؛ فالقوم فـي ذلك الوقت لا يعلمـون أن للذرة جزيئيات. 
ر قيل:  رةُ: واحدة الذَّ سـبحانه، سبحانه. ورد في معجم لسان العرب: »الذَّ

))) انظر: تفسير الشعراوي: )9)/65٢))).
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إنَّ مئة منها وزن حبَّة من شـعير، فكأنَّها جزء من مئة، وقيل الذرة ليس لها 
وزن، ويُـراد بها ما يُرى في شـعاع الشـمس الداخل من النافـذة«))). لكن 

ة وزنًا ژڎ ڈ ڈ ژ  القـرآن هو الأصدق والأبلغ، جعـل للذرَّ
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ ]الزلزلة: 8-7[. 

دَ  أنَّه مهما صغُر من شيء، فل يعزب عن علمه، حتى  لقد أكَّ
ة! ولو كان أصغر من وزن الذرَّ

جاء في تفسير ابن كثير:»يخبر تعالى نبيه -صلوات الله عليه وسلمه- 
أنـه يعلـم جميع أحواله وأحوال أمته، وجميع الخلئق في كل سـاعةٍ وآنٍ 
ةٍ في حقارتها وصغرها  ولحظة، وأنـه لا يَعزُب عن علمه وبصره مِثقال ذَرَّ
فـي السـماوات ولا فـي الأرض، ولا أصغر منهـا ولا أكبـر إلا في كتاب 

مبيـن، كقولـه: ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
تحژ ]الأنعـام: 59[. فأخبـر  أنـه يعلم حركة الأشـجار وغيرها من 

الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 

ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ]الأنعـام: 38[، وقـال تعالـى: 

وإذا كان هـذا علمـه بحـركات  ]هـود: 6[،  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ 

هذه الأشـياء، فكيـف بعلمه بحركات المُكَلَّفيـن المأمورين بالعبادة، كما 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  قال تعالـى: ژگ 
ںژ ]الشـعراء: 7)-9)[. ولهذا قال تعالى: ژى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

))) انظر: لسان العرب، ابن منظور: مادة: ثقل، ومادة: ذرر.
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أي:  ئىژ ]يونـس: )6[؛  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
إذ تأخذون في ذلك الشـيء نحن مشـاهدون لكم راؤون سامعون، ولهذا 
قال  لما سأله جبريل عن الإحسان قال: »أن تعبد الله كأنك تراه فإن 

لم تكن تراه فإنه يراك«))). 

أفلكٌ دائرة، ونجومٌ لامعة، وشـمسٌ سـاطعة، وقمرٌ نيِّـر، وبحارٌ تفوق 
اليابسـة، وأشـياء غيبية لا تدركها حواسـنا، ولا تحيطها عقولنا، وسماواتٌ 
وأراضين، كل تلك وما فيها وما يخرج منها، وما يعرج إليها، في كل لحظة، 

كل ذلك في علم الله ، مهما تناهى في الصغر. 

تأخذني الأسفار أحيانًا، فأرى في بعض الدول تلك الغابات الشاسعة 
الطول والعرض، الملتفة الأشـجار، الكثيفة الأغصان، المخيفة الدخول، 
فأتخيـل ما فيهـا مـن حشـرات ودود، وطيـور وفراشـات، وحيوانـات 
وزواحـف، تتوالد فيهـا وتتكاثر، وما فيها من أوراق وقطـرات مياه، كلها 

ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى  ئو  ئو  ئە  ژئە  الله  علـم  فـي 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
تحژ ]الأنعـام: 59[، وكل ما فـي تلـك الغابات وما في الكـون كلِّه جميعهم 

يُسبحون لله ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہژ ]الإسراء: 44[. 

وحين أنظر لجذوع تلك الغابات، وأغصان تلك الأشجار أتذكر قوله 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  تعالـى: ژئۆ 

))) أخرجه البخاري ))/54 رقم 50(، ومسلم ))/36 رقم 8(، وانظر: تفسير ابن كثير )38٢/٢). 
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ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بمژ ]لقمـان: ٢7[. رَبَّـاه آمنَّا بكِ، وَشَـهِدنا أنّه 
لا إله إلا أنت سـبحانك إنّا كنَّا من الظالمين! نظلم أنفسنا بالغفلة، ونظلم 
أنفسـنا بالقصـور فـي عبادتـك، ونظلم أنفسـنا فـي هَجْرِ كتابـك، ونظلم 

ذواتنا بنسيان ذِكرك وتسبيحك، سبحانك، سبحانك، غُفرانك. 

غَرِ  ةُ مُبالَغَةً في الصِّ رَّ قال الشـيخ ابن عاشور في تفسـيره: »وذُكِرَتِ الذَّ
ـةِ للِْكِنايَـةِ بذَِلكَِ عَنْ إحاطَةِ العِلْمِ بكُِلِّ شَـيْءٍ، فَـإنَّ ما هو أعْظَمُ مِنَ  قَّ والدِّ
ـفْلِيُّ  ـماءِ هُنا العالَمُ السُّ ةِ يَكُونُ أوْلى باِلحُكْمِ، والمُرادُ باِلأرْضِ والسَّ رَّ الذَّ
. والمَقْصُودُ تَعْمِيمُ الجِهـاتِ والأبْعادِ بأِخْصَرِ عِبارَة«))).  والعالَـمُ العُلْوِيُّ
مت الأرض على السماء، بخلف قوله  قال الزمخشري: »فإن قُلتَ: لمَِ قُدِّ
فـي سـورة سـبأ: ژڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کژ؟ 
ا ذكر شـهادته على  م على الأرض، ولكنـه لمَّ قلـت: حـقُّ السـماء أن تُقَـدَّ

شـؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهـم، ووصل بذلك قوله: ژڎ ڎ 
م الأرض على السماء، على أنَّ العطف بالواو حكمه  ڈژ لاءمَ ذلك أن قدَّ

حكم التثنية«)٢). 

s

))) التحرير والتنوير: )))/4)٢).
)٢) الكشّاف: )34٢/٢).
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اايُصيبة

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  قال تعالـى: ژے ۓ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ى ئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۇٴ ۋ ۋۅ 

ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]الحديد: ٢٢-٢3[.

ورد فـي تفسـير ابـن سـعدي : »يقول تعالـى مخبرًا عـن عموم 
قضائـه وقـدره: ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ، وهـذا شـاملٌ 
لعمـوم المصائب التي تصيب الخلق، من خيرٍ وشـر، فكلها قد كُتبت في 
اللـوح المحفوظ؛ صغيرها وكبيرها. وهذا أمرٌ عظيم لا تحيط به العقول، 
بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير، وأخبر الله عباده 
ر هذه القاعدة عندهم، ويبنـوا عليها ما أصابهم من  بذلـك؛ لأجـل أن تتقرَّ

الخير والشر«))). 

، وميـدان أفـراحٍ  وأقـول: هـذه الدنيا مصائبهـا تَتْـرى، هـي دار ممـرٍّ
وأحـزان، وسـاحة اختبـار، وما من أسـرة إلا وشـهدت الحـزن، وذاقت 
ة  الألـم، وهذه هي العدالة الإلهية؛ فالملـوك، والأغنياء، والفقراء، والعامَّ
ع الأحـزان؛ فتخترمهم المنون، وتمسُّ أحبَّتهم سـكرة  يتسـاوون في تجرُّ

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي: )ص84٢).
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المـوت، فيحزنون، فخالق الموت والحياة هـو رب العباد ژٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٹژ ]الملـك: )-٢[، إنّـه الابتـلء والامتحان. ومن نعم الله علينا -معشـر 
المسـلمين- نعمـة الإيمـان بالقضـاء والقـدر، واليقيـن بـأن هـذه الحياة 
الدنيا التـي نعيشـها ما هي إلا أيام وتمضي. نقول هـذا الكلم ونعتقد هذا 
ع الشـمل موجع؛ ولهذا فالسـعيد من  الاعتقاد وفراق الأحبَّة مؤلم، وتصدُّ

انية: ژڤ ڤ ڤ ڦ  رَ واسـتحضرَ عند المصائب البشـارة الربَّ تذكَّ
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڍژ ]البقرة: 55)-57)[.

قال الراوي: قالت أم سلمة: جاءني أبو سلمة ذات يوم من عند رسول 
الله  فقـال: لقد سـمعت من رسـول الله  قولًا سُـررت 
به. قال: »لا يصيب أحدًا من المسـلمين مصيبة فيسـترجع عند مصيبته ثم 
يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها فُعل ذلك به«. قالت 
أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفِّي أبو سلمة استرجعت، وقلت: اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت من 
تي اسـتأذن عليّ رسـول الله  ا انقضت عدَّ أين لي خيرًا من أبي سـلمة؟ فلمَّ
 وأنا أدبغ إهابًا لي، فغسلت يدي من القرَظِ وأذنت له، فوضعت 
له وسادة أدم حشوها ليفٌ، فقعد عليها  فخطبني إلى نفسي، فلما 
فرغ من مقالته، قلت: يا رسول الله، ما بي ألا يكون بك الرغبة، ولكنِّي امرأة 
بني الله به، وأنا امرأة دخلت  فيَّ غيرةٌ شديدة، فأخاف أن ترى منِّي شيئًا يعذِّ
ا ما ذكرتِ من الغيرة فسوف  ، وأنا ذات عيال. فقال : أمَّ في السنِّ
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ـا ما ذكرت من السـنِّ فقد أصابنـي مثل الذي  يذهبهـا الله  عنـك، وأمَّ
ا ما ذكرت من العيال فإنَّما عيالك عيالي. قالت: فقد سَلِمت  أصابك، وأمَّ
لرسول الله  فتزوجها رسول الله ، فقالت أم سلمة بعد: 

.(((» أبدلني اللهُ بأبي سلمة خيرًا منه رسول الله

إنها جائزة عظيمة لأمِّ سـلمة، فقد استرجعت وصبرت، فنالت شرف 
هـات المؤمنيـن. ويقول الـرواة: »كان  الـزواج النبـوي وأصبحـت من أمَّ
زوجهـا أبو سـلمة مضرب المثل فـي المدينة المنورة؛ حيـث يقال: زوج 
ولا كزوج أم سـلمة«)٢)؛ ولهذا فالصبرَ الصبرَ عند تلك الحالات النفسـية 

انـي ژڄ ڄ ڄ ڃ  الصعبـة، والاهتداء بالهـدي القرآني والتوجــــيه الربَّ
. ڃژ، والدعاء بما أرشدنا إليه سيدنا محمد

هـذا ولقـد أُصيـب سـيد البشـرية نبينـا  بالحـزن، وجاءتـه 
ى المسلمون عام وفاة زوجته  المصائب؛ إذ عاش يتيمًا فاقد الأبوين، وسمَّ
ـه أبي طالب بعام الحـزن، وفي معركة أُحُـد اكتوى بالحزن  خديجـة وعمِّ

والألم؛ جراء ما أصابه من بلء، وفقد خيرة أصحابه وأقربائه. 

ورد في سيرة ابن هشام عن أبي سعيدٍ الخدري أن عتبة بن أبي وقَّاص 
رَمى رسـول الله  يومئذٍ، فكسـر رباعيته اليمنى السفلى، وجرح 
ه في جبهته، وأن ابن  شـفته السـفلى، وأن عبدالله بن شهاب الزهري شَـجَّ
قَمِئَـة جـرح وجنتـه فدخلت حلقتـان من حَلَـق المِغْفَر فـي وجنته، ووقع 
رسـول الله  فـي حفرةٍ من الحفـر التي عمل أبو عامـر ليقع فيها 

))) أخرجه مسلم مختصرًا )٢/)63 رقم 8)9).
)٢) سير أعلم النبلء: )٢0٢/٢).
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المسـلمون، وهـم لا يعلمـون؛ فأخذ عليُّ بـن أبي طالب بيد رسـول الله 
، ورفعه طلحة بن عبيدالله حتى استوى قائمًا.

وفَقَدَ  عددًا من أصحابه يوم أُحُد، يقول ابن إسحاق: »وكان 
يـوم أُحُـد يوم بلءٍ ومصيبـةٍ وتمحيص، اختبر الله به المؤمنيـن، ومَحَنَ به 
المنافقين مِمن كان يُظهر الإيمان بلسـانه، وهو مُسـتخفٍ بالكُفر في قلبه، 
ا  ويومًا أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته«....»فكان ممَّ
أنزل الله  في يوم أُحُدٍ من القرآن ستُّون آية من آل عمران، فيها صفة 

ما كان في يومهم ذلك، ومعاتبة من عاتب منهم«))).

ويذكر التاريخ موقفًا لسيدةٍ اكتوت بالحزن والألم يوم أُحُد؛ لفقد أبيها 
وأخيها وزوجها، ولكن هانت مصيبتها ذاك اليوم بخبرٍ أفرحها وأسعدها، 
يقول الراوي: »قفل رسـول الله  عائدًا من أُحُد، وفي الطريق مَرَّ 
بسـيدةٍ من بني دينار استشـهد فـي المعركة أبوها، وزوجهـا، وأخوها...، 
وحين أبصرت المسلمين العائدين من الغزو سارعت نحوهم تسألهم عن 
أنبـاء المعركة...، فنعوا إليها الزوج، والأب، والأخ...، وإذا بها تسـألهم 

في لهفة: وماذا فعل رسول الله؟ 

قالوا: خيرًا يا أم فلن... هو بحمد الله كما تحبِّين. 
قالت: أَرُونيه؛ حتى أنظر إليه. 

ولبثـوا بجوارهـا حتى اقتـرب الرسـول ، فلما رأتـه أقبلت 
نحـوه تقـول: كل مُصيبةٍ بعدك جَلـل؛ أي أمرها يهـون«)٢). يالها من امرأةٍ 

))) السيرة النبوية لابن هشام: )٢/)9).

)٢) السيرة النبوية لابن هشام: )٢/86).
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سُبْحَانهَ

صابرةٍ مُحتسـبة، سَـطَّر التاريخ موقفها الفريد العجيـب، وظلَّت مقولتها: 
كلُّ مصيبةٍ بعدك أمرها يهون، خالدةً تتناقلها الأجيال. 

رزقنـا الله وإياكـم اليقيـن، وثبتنـا وإياكـم بالقـول الثابـت فـي الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. جاء في الحديث المتفق عليه: »عَجَبًا لأمَْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ 
اءُ شَكَرَ، فَكانَ  هُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأحََدٍ إلاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَـرَّ أمْرَهُ كُلَّ
اءُ، صَبَرَ فَـكانَ خَيْرًا لـه«))). فاللهم لك الحمد  خَيْـرًا لـه، وإنْ أصابَتْـهُ ضَرَّ

ولك الشكر. 

s

))) أخرجه مسلم )٢٢95/4 رقم ٢999).
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اايكر

قال تعالى: في سورة آل عمران: ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ 
]آل عمران: 54[.

گ گ گ گ ڳ  ژک ک  الأنفـال:  سـورة  فـي  تعالـى  وقـال 
ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻژ ]الأنفال: 30[. 

حين نسمع كلمة مكر يتبادر إلى الذهن الاحتيال والخديعة، وجاء في لسان 
العرب عن ابن الأثير قال: »مكرُ الله إيقاع بلئه بأعدائه دون أوليائه«.

ممـا قاله الشـيخ ابـن عثيمين: »أن نصـفَ الله بالمكـر على الإطلق، 
فنقـول: إن الله ماكر، ونطلـق فهذا لا يجوز، لماذا؟ لاحتمال النقص؛ لأن 
المكـر ليـس كمالًا في كلِّ حـال، ولا نقصًا في كلِّ حال، فـإذا أُطلق صار 
قابـلً لأن يكون نقصًـا، فإذا قُيِّد بالحال التي يكـون فيها كمالًا لم يحتمل 
أن يكـون نقصًا، إذن نقول: المكر يوصف الله به لا على سـبيل الإطلق، 
ولكـن في الحال التي وصف الله نفسـه فيها به، ولهـذا جاء في الحديث: 
ا  »الْحَرْبُ خُدْعَةٌ«، وكلٌّ يعرف أن الخدعة في الحرب كمال ولا نقص؟ لمَّ
، صاح به، وقال:  خـرج علي بن أبي طالب  إلى مبارزة عمرو بن ودٍّ
ما خرجـت لأبارز رجلين، فظـنَّ عمرو بن ودٍّ أنه قد تبعـه أحدٌ من قومه، 
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فالتفـت لينظر هل لحقه أحـد، فلما التفت ضربه عليٌّ بالسـيف حتى طَنَّ 
رأسه، هذه خدعةٌ محمودة؛ لأنه جاء ليقتله، هو جاء ليقتل عليًّا، فتخلَّص 
منه عليٌّ بهذه الخدعـة، هذه تُعدُّ منقبةً لعلي بن أبي طالب، وصفة كمال. 

وحينئذ نقول: المكر في موضعه مدح وكمال«.

وقال الشيخ: »والمكر هو أن يُتوصل إلى الانتقام من خصمه بأسباب غير 
متوقعة، يعني بأسباب خفية، فإن الإنسان يتوصل إلى أن ينتقم من خصمه من 
حيث لا يشـعر بأسـباب خفية. وقوله: ژڀ ڀ ڀژ يعني أن الله 
 مَكـر بهم حينما مكروا بعيسـى، ژٺ ٺ ٺژ، يعني أقواهم 

هم، وأعلمهم بالأسباب التي تحيط بأعدائه.  في المكر وأشدُّ

فـإن قيل: ما هذا المكر الذي مكروه؟ فالجواب على هذا أنهم مكروا 
بعيسى، حيث تمالؤوا على قتله، فأنجاه الله منهم، ومكر بهم فجعل شبهه 
في رجل، إما منهم من الذين جاؤوا لقتله، وإما من أصحاب عيسى، ألقى 
الله شـبهه علـى واحد منهـم فقُتلِ، المهم أن هـؤلاء تمالؤوا علـى القتل، 
وجـاؤوا إلى عيسـى  فدخلوا عليه ولم يُشـعروه أنهم يريدون 
  قتله؛ لئلَّ يسـتنجد بأحد أو يدافع عن نفسه. وما أشبه هذا، ولكن الله
ألقى شبهه على واحد منهم، أو على واحد من أصحابه الحواريين. في هذا 
ـرين؛ منهم من قال: إن الله ألقى شـبهه على واحد منهم وهو  قولان للمفسِّ
زعيمهم، جعل الله شـبه عيسى في هذا الرجل، فلما أرادوا أن يقتلوه قال: 
أنا صاحبكم، قالوا: كذبت لست صاحبنا، بل أنت عيسى، فقتلوه وصلبوه، 
وهـذا مكر عظيـم أعظم من مكرهـم؛ لأن هذا الرجل الذي جـاء متزعمًا 
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هؤلاء القوم ليقتل عيسـى صار هو القتيل، وهذا القول أقوى من حيث إنّ 
  فيه مكرًا بهؤلاء عظيمًا. أما القول الثاني فيقولون: إن عيسـى
لمـا أحسَّ بأنهم دخلوا عليه ليقتلوه قال لأحد أصحابه: من يَقبل أن يلقي 
الله عليـه شـبهي فأضمن له الجنة؟ فانتدب واحد منهـم لذلك، وألقى الله 
شبهه عليه، وقيل: بل ألقى الله شبهه على جميع من كانوا مع عيسى، حتى 
إن هؤلاء القوم لما دخلوا كان كل واحد يقول: أيكم عيسى؟ أيكم عيسى؟ 

أيكم عيسى؟ لم يعلموه. هذان قولان رئيسان. 

هذا هو مكرهم أنهم جاؤوا إلى عيسـى  ليقتلوه على وجهٍ 
لا يَشـعر بذلك، أما مكر الله بهم فهو أنه ألقى الشبه، إما على واحد منهم، 
أو من أتباع عيسـى فقتلوه، فظنوا أنهم قتلوا عيسـى، وصاروا يعلنون قتلنا 

عيسى وصلبناه، وهم ما قتلوه وما صلبوه«))). 

إن هذا المكر الإلهي عظيم، جعلهم الله يحتارون أين عيسى! إنه مكرٌ 
لا يمكن أن يعمله البشـر. سـبحان القادر على كلِّ شيء، سـبحان مَنْ إذا 

 . ،قال للشيء كُنْ فيكون

وفـي الآيـة الثانية ورد المكر مع كفار قريش، يقول الشـيخ ابن سـعدي: 
»اذكر أيها الرسـول ما منَّ الله به عليك؛ ژک ک گ گ گژ حين تشاور 
ـا أن يثبتوه  المشـركون فـي دار النـدوة، فيمـا يصنعون بالنبـي ؛ إمَّ
ه،  ا أن يقتلوه فيسـتريحوا -بزعمهم- من شـرِّ عندهـم بالحبس ويوثقوه، وإمَّ
وإمـا أن يخرجـوه ويجلـوه من ديارهم. فـكلٌّ أبدى من هـذه الآراء رأيًا رآه، 

https://tafsir.app/ :تفسير ابن عثيمين، موقع الباحث القرآني (((
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فاتَّفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله، وهو أن يأخذوا من كل 
قبيلـة من قبائل قريش فتًى، ويعطوه سـيفًا صارمًا، ويقتلـه الجميع قتلة رجل 
ق دمه في القبائل، فيرضى بنو هاشـم ثَمَّ بديته، فل يقدرون على  واحد؛ ليتفرَّ
دوا للنبي  في الليل، ليوقعوا به إذا قام من  مقاومة سائر قريش. فترصَّ
فراشـه، فجاءه الوحي من السماء، وخرج عليهم، فذرَّ على رؤوسهم التراب 
 وخـرج، وأعمـى الله أبصارهم عنه، حتى إذا اسـتبطؤوه جاءهـم آتٍ، وقال: 
خيَّبكم الله، قد خرج محمد، وذَرَّ على رؤوسكم التراب، فنفض كلٌّ منهم التراب 
عن رأسه، ومنع الله رسوله منهم، وأذن له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها، 
وأيَّده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة 
عنوة، وقهر أهلها، فأذعنوا له، وصاروا تحت حكمه، بعد أن خرج مسـتخفيًا 
منهم، خائفًا على نفسه. فسبحان اللطيف بعبده، الذي لا يغالبه مغالب«))). 

سـبحان الله القـادر علـى كلِّ شـيء ژئا ئە ئە ئوژ ]يوسـف: )٢[، 
مكـروا بخيـر البشـرية ، فخيـب الله عملهم وأبطلـه ومكر بهم، 
فـكان  خيـر الماكريـن! أخرجـه من بينهـم، وأعمـى أبصارهم، 
ها على رأس طاغوتهم وكبيرهم،  واجتازهـم وفي يده حفنة من تراب، ذرَّ

علـى رأس أبي جهل ومـن كان معه، وهو يتلو قولـه : ژڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ ]يس: 9[. 

وحيـن عرف أبوجهل بمكر الله بهم، وخروج الرسـول  من 
بينهم، فَقدَ عقله، وصار كالمسعور يبحث عن الرسول  من غير 

جدوى. 

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان )ص9)3).
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إن أنبياء الله ورسله محفوظون؛ فمعهم القوي الجبار، الحافظ العزيز، 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  يمكر بأعدائهم، ويُـذلُّ خصومهم ژٿ 
ڦژ ]غافـر: )5[. فـالله  خيـرٌ حافظًـا وهـو أرحم  ڦ  ڤ  ڤ 

الراحمين. 

s
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قـال تعالى: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ ]البقرة: 83[. 

نقـرأ في كتـاب الله فنجد النور والهداية، ونرى البصيرة والرشـاد، هو 
خيـر نعمـةٍ منحها الله عباده المسـلمين عامـةً والعرب خاصةً، فبلسـانهم 
ۀژ ]الشـعراء: 95)[، هو دسـتورٌ خالد يبنـي المجتمعات  ۀ  نـزل ژڻ 
الصالحـة المطمئنـة المتحابـة؛ ولـذا يخبرنـا  أنـه ما خُلقنـا للهـو 
والمرح، ولا للعذاب والشـقاوة، ولا لرزقه وإطعامه، وإنما لعبادته وحده 

لا شريك له ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍژ ]الذاريـات: 56-57[، ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ 
]المؤمنون: 5))[، ويخبرنا في آية هذا المجلس بأخذه المواثيق والعهود على 

الأمم السـابقة لإفراده بالعبادة، وقرن  هذا الطلب بما يعمر الأرض 
ويصلـح مجتمعاتهـا، فمع عبادتـه أخذ ميثاقـه كذلك على بني إسـرائيل 
هما ورعايتهما  بالإحسـان إلى الوالدين، وجعل بعد ميثاق عبادته ميثاق برِِّ

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  وخفض الجناح لهما ژڭ 
ۋژ ]الإسراء: ٢4[.  ۇٴ  ۈ 
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عن ابن مسعود، قال: سألت رسول الله : أيُّ العمل أفضل، 
»وفـي رواية: أحـبُّ إلـى اللـه«، »وفي أخرى: أقـرب إلى الجنـة«؟ قال: 
»الصـلاة على وقتها«، قلـتُ: ثم أي؟ قال: »برُّ الوالديـن«، قلتُ: ثم أي؟ 

قال: »الجهاد في سبيل الله«))). 
عن أبي هريرة، قال: سـمعت رسول الله  يقول: »رَغِمَ أنفه، 
رَغـمَ أنفه، رَغِمَ أنفه«، قيل: مَن يا رسـول الله؟ قال: »مـن أدرك أبويه عند 

الكبَِر، أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة«)٢). 
ـا في مالك  ثـم يـرد ميثاق الإحسـان لذوي القربـى، بل جعل لهم حقًّ
ژئو ئو ئۇ ئۇژ ]الإسـراء: ٢6[. عـن أنس، أن النبي  قال: »من 

أحبَّ أن يُبسَط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصلْ رحمه«. و)للبخاري( 
عـن أبي هريرة، مثله)3). وعن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رسـول الله 
 قـال: »ليس الواصـل بالمكافئ، ولكن الواصـل من إذا قُطعت 

رَحمه وصلها«)4). 
وتتكـرر الآيات التي تُوصـي بحقوق الوالديـن والأقربين ورعايتهم. 
دينٌ كامـلٌ، ومواثيق عظيمة، تبني المجتمعات، وتزيد تماسـكها، وتُزيل 

كل مسبِّبات الغيرة والحسد والشح. 
وجعل  ميثاق اليتامى ورعايتهم يتكرر في كتابه الخالد، وذلك 
بالترغيـب في احتضان اليتيم وخدمته؛ فرسـول الله  أوّل الأيتام 
الذيـن امتنَّ الله عليهـم بالرعايـة ژڈ ژ ژ ڑژ ]الضحـى: 6[. وقال 

))) أخرجه البخاري ))/538 رقم 5٢7(، ومسلم ))/89 رقم 85).
)٢) إخرجه مسلم )978/4) رقم )٢55).

)3) أخرجه البخاري )٢35/5 رقم ٢067(، ومسلم )98٢/4) رقم ٢557).
)4) أخرجه البخاري )5)/6٢) رقم )599).
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: »أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشـار بإصبعيـه«)))؛ أي قرنهما. ثم 
جاء ميثاق المسـاكين والعطف عليهم وبذل المال لهم ژھ ھ 
ھ ے ے ۓژ ]البقـرة: ٢73[، يَسْـتَحُون مُتعففون. تلك عمارة 
الأرض؛ إفـراد الله بالعبادة، وترابط المجتمع، وتراحمه وتعاطفه، بل يأمر 
 أن يكون التواصل والعلقات في المجتمع المسـلم ندية طرية؛ 
لا قساوة ولاعداوة، وإنما بشاشة وترحيب ژې ې ىژ ]البقرة: 83[. 

جاء في تفسير ابن كثير: »أَيْ كَلِّمُوهُمْ طَيِّبًا، وليِّنوُا لَهُمْ جَانبًِا، وَيَدْخُلُ 
فـِي ذَلـِكَ الْأمَْـرُ بالــمَعروف وَالنَّهْيُ عَـنِ المنكـر بالمعروف، كَمَـا قَالَ 
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فيِ قَوْلهِِ: ژې ې ىژ، فالحُسْن مِنَ الْقَوْلِ: يأمُر 
بالمعـروف وَيَنهَْى عَنِ المنكـر، وَيَحْلُمُ، وَيَعْفُو، وَيَصْفَـحُ، وَيَقُولُ للِنَّاسِ 

حُسْناً كَمَا قَالَ الله، وَهُوَ كُلُّ خُلُقٍ حَسَنٍ رَضِيَهُ الله. 

از، عَنْ أَبيِ  ثَناَ أَبُـو عَامِرٍ الخَـزَّ ثَنـَا رَوْحٌ، حَدَّ مَـامُ أَحْمَـدُ: حَدَّ وَقَـالَ الْإِ
امِتِ، عَنْ أَبـِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبيِِّ  عِمْـرَانَ الجَوْنـي، عَنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ الصَّ
هُ قَالَ: »لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعروف شَيْئًا، وَإنِْ لَمْ تَجِدْ فَالْقَ أَخَاكَ   أَنَّ

بوَِجْهٍ طَلْقٍ«)٢). 

حْسَانِ  وَنَاسَـبَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بأَِنْ يَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْـناً، بَعْدَمَا أَمَرَهُمْ باِلْإِ
دَ الْأمَْرَ  ، ثُمَّ أَكَّ حْسَـانِ الْفِعْلِيِّ وَالْقَوْليِِّ إلَِيْهِـمْ باِلْفِعْلِ، فَجَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الْإِ
كَاةُ، فَقَالَ:  لَةُ وَالزَّ حْسَانِ إلَِى النَّاسِ بالمُعيَّن مِنْ ذَلكَِ، وَهُوَ الصَّ بعِِبَادَتهِِ وَالْإِ
وْا عَنْ ذَلكَِ كُلِّـهِ، أَيْ: تَرَكُوهُ  هُـمْ تَوَلَّ ژڱ ڱ ڱ ںژ، وَأَخْبَـرَ أَنَّ

وَرَاءَ ظُهُورِهِـمْ، وَأَعْرَضُوا عَنـْهُ عَلَى عَمْدٍ بَعْدَ الْعِلْمِ بـِهِ، إلِاَّ الْقَلِيلَ مِنهُْمْ، 

))) أخرجه البخاري )3)/))3 رقم 5304( بلفظ قريب من هذا.
)٢) أخرجه مسلم )٢0٢6/4 رقم ٢6٢6( بلفظ قريب من هذا.
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ةَ بنِظَِيرِ ذَلكَِ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ، بقَِوْلهِِ: ژڳ ڳ  وَقَدْ أَمَرَ تَعَالَى هَذِهِ الْأمَُّ
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ةُ مِنْ ذَلكَِ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ]النسـاء: 36[. فَقَامَـتْ هَـذِهِ الْأمَُّ

هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ«))).  ةٌ مِنَ الْأمَُمِ قَبْلَهَا، وَللَِّ بمَِا لَمْ تَقُمْ بهِِ أُمَّ

ويـرى العلمـاء أن هـذا الميثـاق، وإن أخـذه الله على بنـي إسـرائيل، 
وعصـوا رسـوله إليهم موسـى ، فهو ميثـاقٌ لكل الأمـم؛ فدِين الله 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژچ  واحـد، 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژژ ]الشـورى: 3)[، ژٿ  ڈ  ڈ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ ]البقرة: 36)[. 

هـذا ديـن الله الكامـل، يبنـي المجتمعـات المتحابَّـة، ويضـع مناهج 
، صِلـةٌ ورِقَّة، سـلمٌ ومحبَّة. وإنَّـه ليأخذني  الحيـاة الكاملة؛ إحسـانٌ وبرٌّ
العجب حين أرى بعضهم عابسًـا ساخطًا على الناس، وكأنه ينفق عليهم. 
أيـن هو مـن قراءة هذه الآيـات البانية، هذه الآيات العطـرة، كم يقرؤونها 

ولا يتدبرون، ويتلونها ولا يستشعرون. 

أرجوك أخي في الله، قِفْ عند هذا الميثاق، وسائل نفسك: هل طبَّقته 
ة، كم هو  رت به زملءك؟ إنَّـه ميثاق المحبَّة والمودَّ في أسـرتك؟ وهل ذَكَّ

ر به في كل مناسبة.  جميلٌ أن نتلوه في كل حين، ونُذَكِّ

s

))) تفسير ابن كثير ))/٢09-0)٢). 
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نُصِرْاَ مل عيرو

قال تعالى: ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻژ ]الإسراء: )8[. 
د رسـول الله  هـذه الآيـة الكريمـة بعد دخوله مكـة مُنهيًا  ردَّ

جبروت قريش، وتسلطها على المسلمين! 
ا  رددهـا  وهو يطوف ويحطم الأصنـام بالكعبة تحطيمًا أبديًّ

الى أن تقوم الساعة بإذن الله!
ون به مهلِّلين مُكبِّرين مُلبِّين  تلها رسول الله  والصحابة يحفُّ

، وخنع الباطل! خاشعين، وقد عل الحقُّ
قالهـا  وهـو يدخل الحرم؛ رافعًا الـرأس، منتصرًا لدين الله، 

وكان قد خرج من مكة متخفيًا.
عن ابن مسـعود، قال: دخل رسـول الله  مكة، وحول البيت 
ثلثُ مئة وستون صنمًا، فجعل يطعنها ويقول: »جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطلُِ 

إنَِّ الْبَاطلَِ كَانَ زَهُوقًا«))). 
وقال الزمخشري في تفسيره: »كان حول البيت ثلث مئة وستون صنمًا؛ 
صنم كل قوم بحيالهم، وعن ابن عباس : كانت لقبائل العرب؛ يحجون 
، حتى متى  إليهـا، وينحرون لها، فشـكا البيت إلى الله  فقـال: أي ربِّ
تُعبدُ هذه الأصنام حولي دونك، فأوحى الله إلى البيت: إنِّي سأحدث لك 

))) أخرجه البخاري )))/)44 رقم 47٢0(، ومسلم )408/3) رقم )78)).
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نوبةً جديدة، فأملأك خدودًا سجدًا، يدفُّون إليك دفيف النسور)))، يحنُّون 
إليـك حنين الطير إلى بيضها، لهم عجيج حولك بالتلبية. ولما نزلت هذه 
الآية يوم الفتح قال جبريل  لرسـول الله : خذْ مخصرتك 
ثم ألقها، فجعل يأتي صنمًا صنمًا وهو ينكت بالمخصرة في عينه ويقول: 
جاء الحقُّ وزهق الباطل، فينكبُّ الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعًا، وبقي 
صنـم خزاعة فوق الكعبـة، وكان من قوارير صفر، فقـال: يا علي، ارمِ به، 

فحمله رسول الله  حتى صعد فرمى به فكسره«)٢).

ت قريشٌ  ة مجد، وتاريخ عزٍّ وفخـر، فبعد أن صدَّ إن دخـول مكـة قصَّ
الرسولَ  والصحابة عن دخول مكة معتمرين، ووقَّع معها صلح 
الحديبية، دخلت بكر في عهد قريش، ودخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي 
  وفي السنة التالية، السابعة من الهجرة، عاد رسول الله .
ه فيه المشـركون، عاد معتمرًا عمرة القضاء  إلى مكة في الشـهر الذي صدَّ

وه عنها، ودخل مكة وأصحابه آمنين ژۓ ۓ ڭ  مكان عمرته التي صَدُّ
ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوژ ]الفتح: ٢7[.

وبعد سبعة عشر شهرًا، وقيل ثمانية عشر شهرًا من ذاك الصلح، وبماءٍ 
يُقـال لـه الوتير، أناخـت قبيلة خزاعـة ركائبها بذاك المـكان، وحطَّ القوم 
رواحلهـم، وأمنـوا وناموا وقـد غطاهم الليل بظلمه، وألبسـهم سـكونه 
وهدوءه، فهم في العهد النبوي، ولكن كانت الخيانة تعمل، والشر يتوقد، 
والغـدر يتلمـظ، فقد اتفقت بكـر وقريش على الانتقام مـن خزاعة. قالت 

))) دفيف النسور: دبيب؛ والدفيف السير اللين.
)٢) الكشاف )546/3).
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قريـش: »ما يعلم بنـا محمد، وهذا الليـل وما يرانا أحـد«، وفجأة أغارت 
بكر، وبمسـاعدة من قريش، وفتكـوا بخزاعة، وأعملوا سـيوفهم، وقتلوا 
عشـرين رجـلً من خزاعة، فناحـت نوائحهم، وأصابهم الثـكل والجزع، 
تـوا ينشـدون النصر والعون، فمـا كان منهم إلا الذهـاب الى المدينة  وتلفَّ
وطلـب الغـوث والعـون، وقابـل وافـدُ خُزاعـةَ الرسـول  وهو 
عمرو بـن سـالم الخزاعي، فأنشـد أبياتًا من الشـعر أمامه يسـتنصره فيها، 
وسمع الرسول استغاثته، فقال ، وقوله حق لا ينطق عن الهوى، 
قال: »نصرت يا عمرو بن سـالم«، وما برح حتى مرت بهم سـحابة، فقال 

رسول الله : »إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب«.

إن هـذا الغدر بخزاعة نقضٌ صريح لمعاهدة الحديبية، وعدوانٌ جليٌّ 
  على حلفاء المسـلمين. وتشير بعض الروايات إلى أنَّ الرسول
أرسـل إلى قريش؛ يُخيِّرهم بين دفع دية قتلى خُزاعة، أو البراءة من حلف 
بكر، أو القتال، فاختارت قريش القتال، ثم ندمت وأرسلت أبا سفيان إلى 
المدينـة المنورة، يطلـب تجديد المعاهدة، لكنه فشـل في الحصول على 
التجديـد، فقـد أمر الرسـول  الصحابة بالتجهـز لنصرة خزاعة، 
وفتـح مكـة؛ فالإسـلم قد عل شـأنه وارتفـع، وصـارت له قـوة ومهابة، 
فالنـاس يتوافدون على المدينة يسـلمون، ويدخلون فـي دين الله أفواجًا. 
ىَ  الأخبار عن قريش، ومشت القوة الإسلمية من المدينة  وعَمَّ
بقيادة خير البشرية، ويحفُّ به  رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، 
ة إلى مكة. ورد أن عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل،  انطلقت القوَّ
وقد اتخذ الرسـول  قرار الفتح والمنازلة، فشـمس كفار قريش 
قـد أفلـت، وقوتهم قد خـارت، في حيـن زادت قوة المسـلمين، وقويت 
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نتهـا الأخبـار، فقد كتب  شـكيمتهم. وحدثـت بدايـة التحرك معجـزة دوَّ
الصحابي حاطب بن أبي بلتعة البدري رسالةً إلى ناس بمكة من المشركين 
يخبرهم بعزم رسـول الله  على المسـير، وأعطى رسـالته لامرأة 
 ، عجوز انطلقت بها إلى قريش، وجاء الخبر من السماء للرسول
فبعث في إثرها علي بن أبي طالب، والزبير، والمقداد، وقال لهم: »انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها«. وعندما 
أدركوها في المكان الذي أشار إليه  طلبوا منها الكتاب، فأنكرت 
دوهـا وقالوا لها: »لتخرجن الكتاب أو لنلقين بثيابك«،  وجوده معها، فهدَّ
وحين وجدت العزيمة والإصرار أخرجت الرسالة، وعادوا بها إلى الرسول 
. وأرسل إلى حاطبٍ وسأله: ما حملك على هذا؟ فقال حاطب: 
، إنِّي كنت امرءًا ملصقًا في قريش حليفًا، ولم  يارسـول الله، لا تعجل عليَّ
أكن من أنفسـها، ومن معك من المهاجريـن لهم قرابات، يحمون أهليهم 
وأموالهـم، فأحببـت إذ فاتنـي النسـب أن اتخـذ عندهم يـدًا، يحمون بها 
قرابتـي، ولم أفعله ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسـلم. فقال 
: »أما إنَّه قد صدقكم«. قال عمر: دعني اضرب عنق هذا المنافق. 
فقال : »إنَّه قد شهد بدرًا، وما يُدريك لعلَّ الله اطلع على من شهد 
بـدرًا، فقال: اعملوا ما شـئتم فقد غفرت لكم«))). ونزل من السـماء قوله 

تعالـى ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ]الممتحنة: )[. 

))) أخرجه البخاري )550/7 رقم 3007(، ومسلم )4/)94) رقم ٢494).
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وكان خروج النبي  إلى مكة في العاشر من شهر رمضان سنة 
ثمـانٍ من الهجرة، ووصـل الجيش إلى مَرِّ الظهران، دون أن تعرف قريش 
بذلك، وفي الطريق قَدِمَ بعض زعماء المشركين، فأعلنوا إسلمهم، ومنهم 
أبو سفيان، فقد أسلم، ومضى إلى مكة، فأخبر قريشًا بقوة المسلمين، ونهاهم 
عن المقاومة. ودخل رسول الله  مكة من أعلها من جهة كداء، 

ودخل خالد بن الوليد من أسفلها، وكانت مقاومة القُرشيين يسيرة. 

وقد أباح النبي  لخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من 
فتح مكة حتى العصر، ولما كان العصر أعلن  وقف أي قتال بمكة، 
 ، وأوضح حرمتها، فلما قتلت خزاعة رجلً تطلُبه بثأر وداه الرسول
وبيَّن أنَّ من قتل بعد ذلك قتيلً، فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية! 

ـة أهل مكـة فقد عفا عنهـم ، وجاء إعـلن العفو،  وأمـا عامَّ
وهم مجتمعـون قرب الكعبـة، وقلوبهم تخفق وجلً وخوفًـا؛ فتأريخهم 
بـوا الصحابـة، وقتلوهـم، وآذوهم.  معـه ومـع أصحابه أسـود أغبـر؛ عذَّ
  وأحسبهم كانوا يتوقَّعون قرار الانتقام والإبادة. سألهم الرسول
فقال: »ما تظنُّون أني فاعلٌ بكم؟« فقالوا: خيرًا، أخٌ كريمٌ، وابنُ أخٍ كريم. 
فقـال: »لا تثريب عليكم اليـوم، يغفر الله لي ولكم«. وفـي رواية: »اذهبوا 

فأنتم الطلقاء«))). وفي فتح مكة نزلت سورة )النصر(: ژڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎژ ]النصر: )-3[.

))) أخرجـه البيهقي في معرفة السـنن والآثـار )3)/٢93 رقم 5675(، وفي سـننه الكبرى )8/9)) 
رقم 8739)(، وانظـر: تاريخ الطبري )٢)/93).
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قال تعالى: ژې ې    ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئوژ ]التغابن: 8[.

عظيـمٌ هـو القرآن، وجليـلٌ هو كتـاب الله؛ هـو خير النعم، وأشـرف 
الكتب، سماه الله النور، ومن أصدق من الله قيلً، هو ضوء الحياة، وهداية 
رُ  البشـر، ونجاتهم من الضلل، فيه السـعادة، وبه النجاة. وهـذه الآية تُقرِّ
أنّـه نورٌ نازلٌ من السـماء، من الأعلى ، وقد اشـتملت على ثلثة 
أوامـر هـي؛ الإيمان بـالله، والإيمان برسـوله، والإيمان بالقـرآن الكريم، 
ل. ويخبر  في هذه الآية أنَّه يعلم حقيقتنا وإيماننا؛ فهو  النُّور المُنزَّ
الخبيـر بكل أعمالنا الظاهـرة والخفية، ما عملناه وما ننـوي أن نعمله. إن 
الله  عنده علم الغيب، أرسل رسله تترى، وكانت معهم معجزات 
ـية، رآهـا أقوامهم؛ كناقة صالح، وعصا موسـى، ومعجزات عيسـى،  حسِّ
وغيرها من معجزات الأنبياء، وانتهت تلك المعجزات، وغابت مع أولئك 
الرسـل، وجاء خاتم الأنبياء وسيد البشـرية نبينا محمد ، وأنزل 
ى الله الإنس والجن  الله لـه معجزة باقية مُؤثِّرة إلى أن تقوم السـاعة، تحـدَّ

أن يأتـو بمثلها ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ ]الإسراء: 88[.
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هـو معجزةٌ خالدة نزلت من السـماء، ونور الله في أرضه في كل زمان 
اح يعبـق بالمعنى الكريم في  ومـكان، ينيرُ القلب والدرب، وهو سـنىً فوَّ
راة المدلجين، نستهدي به كل حين من هوام الطريق ومُهلكاته،  طريق السُّ
يقـرؤه الكفرة؛ ليعيبوه، فينقض باطلهـم، وينقلهم من الغواية إلى الهداية. 
ونحـن الآن في عصر الماديات والمحسوسـات، لم يبـق في الأرض من 

معجـزات الأنبيـاء إلا القـرآن النـازل من السـماء، ففيه كل شـيء ژڦ 
ڃژ ]النحـل: 89[،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
وعجبـي من الهاجرين لهذا النـور، الغافلين عن هذا التجلِّي الربَّاني الذي 

فيه. رزقني الله وإيَّاكم حلوته وبهجته. 

اه الله نـورًا؛ فـإن النـور ضـدَّ  يقـول الشـيخ ابـن سـعدي : »سـمَّ
الظلمـة، وما في الكتـاب الذي أنزله الله من الأحكام والشـرائع والأخبار 
ة، ويمشـي بها في حندس  أنـوارٌ يُهتدى بهـا في ظلمات الجهـل المدلهمَّ
الليـل البهيـم، وما سـوى الاهتـداء بكتاب الله، فهـي علـوم ضررها أكثر 
ها أكثر مـن خيرها، بل لا خير فيها ولا نفـع، إلا ما وافق  مـن نفعها، وشـرُّ
ما جاءت به الرسـل. والإيمان بالله ورسـوله وكتابه، يقتضي الجزم التام، 
واليقين الصادق بها، والعمل بمقتضى ذلك التصديق، من امتثال الأوامر، 
واجتناب المناهي ژٹ ٹ ڤ ڤژ ]البقـرة: ٢34[، فيجازيكم بأعمالكم 

الصالحة والسيئة«))).

سَمِعَه فُصحاء العرب فبهرهم بيانه، وعرفوا أنه فوق مقدرة البشر، وأنه نُور 
إلهي تصغر أمامه بلغتهم، وتتلشى عنده قُدراتهم. سمعه عمر بن الخطاب 

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، عبدالرحمن السعدي: )ص866). 
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حين جاء غاضبًا من إسـلم أخته، مُزمجرًا كالأسـد شراسة، فتراجع أمام 
قولـه تعالـى ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھژ ]طـه: )-8[، وصار هيناً ليناً سـمحًا، يسـأل 

أين محمدٌ  ليسلم ويصبح من جنود الإسلم الكبار. 

وذاك مصعب بن عمير يختاره الرسـول  ليكون رسوله إلى 
المدينة المنورة قبل الهجرة، ويحمل مصعب معه نور الله الهادي، فيضيء 
المدينـة المنـورة، ويتتابـع الأنصـار يسـمعون ويسـلمون. ذات يـومٍ أتى 
أُسـيدُ بن حُضير -زعيمٌ من زعماء المدينة- مهتاجًا شاهرًا حربته، ويقف 
ه ضعفاءنا! اعتزِل إن كنت لا تريد  على مصعب، ويقول: ما جاء بك! تُسفِّ
الخروج من الحياة! وبهدوءٍ وسكينة وثقة، يقول له مصعب: أولا تجلس 
فتستمع!؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. ويقول 
أسـيد: لقد أنصفت، فيُلقي حربته ويجلس ليسـتمع نـور الله من مصعب، 
ويقرأ عليه مصعب آيات من كتاب الله، فيدخل النور قلب أُسـيد، فيقول: 

ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يدخل في هذا الدين؟! 

فيرد مصعب ببشـر وسعادة: يطهر ثوبه وبدنه، ويشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله! 

وينهض أُسـيد سيِّد بني عبدالأشـهل بالمدينة، ويغيب عنهم قليلً من 
الوقـت، ثم يعود يقطر الماء الطهور من شـعر رأسـه، ويزيـح رداء الكفر، 

ويتجلَّل لباس الإسلم، فيشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله! 
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هـو نور الله، أشـرق في المدينة وأضـاء جنباتها قبل مقدم رسـول الله 
! الله أكبـر، الله أكبر، نورٌ يزيح الظلمـة، وينفي الجهالة. وينجح 

رسـولُ رسـولِ الله فـي تبليغ الدعـوة فيسـلم الكثيرون! هو نـور الله، نقل 
مصعب بـن عمير من ترف الدنيا إلـى نعيم الآخرة، يقول ، وقد 
رآه مقبـلً وعليـه إهـابُ كبشٍ قـد تنطَّق بـه، وكان في الكفـر يلبس أفخر 
رَ  جل الَّـذي قدْ نوَّ الحلـل وأثمنهـا، يقـول لأصحابه: »انظُروا إلِـى هَذا الرَّ
ـرابِ، فدَعاه  اللهُ قَلبَـه، لَقـد رَأيتُـه بَينَ أَبَويْـنِ يَغْذُوَانهِ بأَطيـبِ الطَّعامِ والشَّ
حُبُّ اللهِ ورَسـولهِ إلى ما تَرونَ«))). ويشارك في المغازي ويسلّمه الرسول 
 راية المسـلمين يوم أُحد ويستشـهد، فما وجد الصحابة له كفناً 
إلا ثوبًا صغيرًا؛ إن سـتر وجهه كشـف عن قدميه، وإن غطَّى قدميه كشـف 
عن وجهه. فأمر الرسـول -صلوات الله عليه- بـأن يُغَطَّى وجهُه بالثوب، 

وأن تُسـتَر رِجله برَِطَبِ الكَلأ)٢)... ثـم وقف فوقه، وتل قوله : ژٱ 
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿژ ]الأحزاب: ٢3[)3).

إنّـه القرآن رفع نفوس الصحابة إلى أعلى سـقف في نيل الجنة وبلوغ 
ية، ولازال يشـحذ هممنا للرتقاء  السـعادة بكل تجلياتها المعنوية والمادِّ
بعزائمنـا المتوقِّدة بالإيمـان إلى أبعد مدى؛ لنعانق السـماء؛ حيث الحياة 
الطيبـة، والظـلل الوارفـة، والنعيـم الدائـم بمـذاق الجنـة. اللهـم امـلأ 

له وتدبُّره، آمين، آمين.  قلوبنا بنورك، وارزقنا تأمُّ

))) صفة الصفوة ))/6٢)).
)٢) رَطَبِ الكَلإ: العُشب الرطب.

)3) وانظر: صور من حياة الصحابة، قصة مصعب بن عمير )397-389).
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قال تعالى: ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱژ 
]القصص: 56[.

تتحسر قُلوبُ المُحبين على قُلوب أحبتهِم يطلبُون هدايتها، وينشُدُونَ 
صلحهـا، وكم تحترق قلوبُ الوالدين على فلذات أكبادهم، يودُّون لهم 
الخيرَ والاستقامة، وكم عجز كثير من الآباء عن صلحِ أبنائهم، وكم وُجد 
مـن صالحين أخيار عاشـوا اليُتـم، وذاقوا مرارته، وكم عُـرف من فُضلء 
فاقوا آباءهم، وكم نضج واسـتقام أخيارٌ عاشوا شـبهَ فاقدي الأبوين، هي 

الهدايةُ بيدِ الله، نسأله نُور البَصِيرَةِ. 

قال ابن كثير في تفسـيره: »يقول تعالى لرسـوله، صلوات الله وسلمه 
عليـه: إنّـك يا محمـد ژ ک ک گ گژ ؛ أي: ليـس إليك ذلـك، إنَّما 
ة الدامغة،  عليك البلغ، والله يهدي من يشـاء، وله الحكمة البالغة والحجَّ
ڍژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ژچ  تعالـى:  قـال  كمـا 
]البقـرة: ٢7٢[، وقال: ژبخ بم بى بي تج تحژ ]يوسـف: 03)[، 

وهـذه الآية أخصُّ من هذا كله؛ فإنَّه قـال: ژک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱژ ؛ أي: هو أعلم بمن يستحقُّ الهداية ممن 
يسـتحقُّ الغوايـة، وقد ثبت فـي الصحيحين أنها نزلت فـي أبي طالب عمّ 
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ه ويحبُّه حبًّا  رسول الله ، وقد كان يحوطه وينصره، ويقوم في صفِّ
ا حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه رسول الله  شـديدًا طبعيًّا لا شـرعيًّا، فلمَّ
 إلى الإيمان والدخول في الإسـلم، فسبق القدر فيه، واختطف 

من يده، فاستمرَّ على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة.

قال الزهري: حدثني سـعيد بن المسـيب، عن أبيه -وهو المسيب بن 
حزن المخزومي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
 فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة. 
فقال رسـول الله: »يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشـهد لك بها 
عنـد الله«، فقال أبو جهـل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبـا طالب، أترغب عن 
ملَّـة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسـول الله  يعرضها عليه، ويعودان 
له بتلك المقالة، حتى قال آخر ما قال: هو على ملَّة عبدالمطلب. وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله : »أما لأستغفرن لك ما لم أُنهَ 

عنك«. فأنزل الله : ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦژ ]التوبة: 3))[«))). وأنزل في أبي طالب: ژک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳژ، إي والله؛ الهدايـة بيـد الله! فهذا عمُّ رسـول 
الله  كافل الرسـول وحاميه، والذائد عنه، لا تُكتب له الهداية مع 

ة حبِّه له، يموت شقيًّا!  شفقة الرسول عليه، وشدَّ

ويعـرض القرآن الكريم نماذج من العُصاة، وأخـرى من الهُداة؛ فنبيُّ 
الله نـوح  اختار ابنه الضللة وعصى والـده، يقول تعالى عن ذلك: 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژڻ 

))) تفسير ابن كثير: )٢46/6). 
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ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 
ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇژ ]هود: 47-4٢[.

 ، فـي هذه الآيات الشـريفة يأتينا الخبر اليقين عـن نبي الله نوح
كت عواطف الأب، فبات يُناجي ربَّه في ابنه، ويأتيه  وكيف ضَلَّ ابنه، وتحرَّ
الجواب الربَّاني أنَّه ليس من أهلك؛ لأنه اختار طريق الشـقاوة والضلل. 

هي الهداية بيد الله، نسأله الثبات. 

والزوجـة أقرب ما تكون للرجل؛ فهي لبـاسٌ له، وهو لباسٌ لها ژپ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ ]البقـرة: 87)[، ومـع ذلك عصت امـرأة نوح، وامرأة 

لـوط زوجيهما في طاعة الله، وهما مـن أنبياء الله، ژک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ ]التحريم: 0)[.

والابـن مهمـا كانت شـفقته على أبيـه وخوفه عليه، فإن تلك الشـفقة 
لا يمكـن أن تدفـع الشـقي للهدايـة ما لـم يـأذن الله بذلـك، فذاك سـيدنا 
إبراهيـم الخليل  يتلطَّف في خطـاب والده ومناجاة أبيه، ومع ذلك 
يعصي الأبُ، وتغلبه الشـقاوة؛ إذ نقرأ الآيات الكريمات في سـورة مريم 
التي تعرض شـفقة إبراهيم  على أبيه وترفُّقـه وترقُّقه وهو يُخاطب 
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ر في حنان ولهفة؛ يا أبت، يا أبت، يا أبت، يا أبت: ژٹ  والده آزر، فيكرِّ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ ]مريـم: )4-45[، وتغلب الشـقاوة 

الأب فيرفـض دعـاء ابنه ورجـاءه، ويتهدده ويتوعـده: ژہ ہ ہ ہ 
ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭژ ]مريم: 46[.

وفـي صدر الإسـلم، حيـن بدأ رسـول الله  الدعوة، أسـلم 
ع ذووهـم، وكان امتحان وابتـلء لعدد مـن الصحابة، وعبر  رجـال وتمنّـَ
التاريخ تميَّز رجالٌ بالتقوى والصلح، فكانوا نجومًا في العلم والصلح، 
وقُـدوات في الهداية والرشـاد، في حين أن أقـرب النَّاس إليهم في جنوح 
وغوايـة. هي الهداية بيد الله! لقد عانى بعـض الصحابة بعد أن هداهم الله 
إلـى طريق الحـق والفضيلة معاناة كبيـرة من ذويهم، ونزل القـرآن يُثبِّتهم 
علـى الحق ويطمئن نفوسـهم فيما هم فيه سـائرون، فآثـروا رضا الله على 

ژٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  كل شـيءٍ: 
ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ ]العنكبـوت: 8[. ژڈ ڈ ژ ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ ]لقمان: 5)[. صبر سعد بن 

ه، وصحِبَها بمعروف إلى أن هداها الله وأسلمت،  أبي وقاص على عناد أُمِّ
  ه، وتمنَّع والد الصديق أبو بكر ولقي مصعب بن عمير القسوة من أمِّ
بدايـة الإسـلم، وعجز عدد من الصحابـة عن هداية أحـبِّ الناس إليهم، 
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اح الصحابـي الجليل وموقفه مع أبيه المشـرك،  فـذاك أبو عبيدة بـن الجرَّ
فقـد قطعت الهداية ما بين الابن عامر وأبيه عبدالله، وكانت الهداية فيصلً 

يحجز هذا عن ذاك، ويُبعِد بعضهم عن الآخر. 

روت كتب السـيرة أن الصحابي الجليل أبو عُبيدة عامر بن عبدالله بن 
ام الأوُلى للإسلم،  الجراح الفِهري أسلم على يد أبي بكر الصديق في الأيَّ
وحسُن إسلمه، حتى إن الرسول  أمسكه ذات يوم بيمينه، وقال 
عنـه: »إنّ لـِكل أُمّةٍ أمينـًا، وإنَّ أمينَ هـذه الأمُةِ أبو عبيدة بـن الجراح«)))، 
ع والـدُ عامر عن الإسـلم، وضـلَّ طريـق الهداية، وغلبه شـيطانه،  وتمنّـَ
وازداد الأبُ شقاوة، وسلك دروب الغواية، ومضت الأيام، وعاش الابن 
ة، فثبَّته الله، ثمَّ هاجر إلى الحبشة في  عامر تجربة المسلمين القاسية في مكَّ
الهجرة الثانية، وترك والده ومكة، وبعد أن هاجر الرسـول  إلى 
المدينة، كان أبوعبيدة من فرسـان الإسـلم الأبطـال، لكنَّه عاش في أول 
لقاء مع المشـركين فـي معركة بدر مِحنة جليلة، وموقفًـا تعجزُ عن حمله 
الجبـال الرواسـي، موقفًـا يفـوق الخيال، وذلـك أن حدث له فـي معركة 
بـدر ابتـلءٌ وامتحان؛ فبعـد بدء المعركة أسـرع أبوعبيدة لميـدان الموت 
ى للمشـركين، لا يهاب الموت،  يصول مع المسـلمين الأبطـال، ويتصدَّ
ه وشجاعته، وثباته  فوا من كَرِّ ولا يخشـى الردى، فهابه المشـركون وتخوَّ
ـوا عنه، لكن رجلً واحـدًا من كفار  ويقينـه، فحذره فرسـان قريش، وتنحَّ
ض لأبي عبيدة في كل اتِّجاه، ويمنعه من فري المشركين  قريش صار يتعرَّ
وقتلهـم، ويحول دونه ومجالـدة أعداء الله، وعرف أبو عبيدة ذاك الرجل؛ 

))) أخرجه البخاري )٢93/9 رقم 3744(، ومسلم )4/)88) رقم 9)٢4).
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إنـه أبـوه عبدالله بن الجراح، وأحسـب أن الابن صاريتنحـى عن والد في 
تلك اللحظات الحرجة يمنةً ويسرة، متحاشيًا منازلة أبيه، لكن حين اشتدَّ 
خناق ذاك الرجل الشـقي، ذلك الأب التعيس على الابن الحائر، وأصبح 

الابن بين خيارين: 

وقــال أُصيحابــي الفــرارَ أو الــردى 
ــرُّ فقُلــت هُمــا أمــران أحلاهمــا مُ

ي بوالده في  ال، أو يُضحِّ فإما أن يتـرك المعركة ويفرَّ لأجل والده الضَّ
سـبيل الله، وأعانه الله وثبَّته فاختار الجنَّة، ونسـي أنه أبوه فضربه بالسيف، 
فخـرَّ صريعًا مع المشـركين القتلـى. هي الهداية والغوايـة؛ طريقان اختار 
الأب طريق الشـر والضللـة، واختار الابن طريق الهدايـة والخير، وكان 
امتحانًا صعبًا اجتازه أبوعبيدة بنجاح، وفاز بآخرته. يقول عمر بن الخطاب 
»لوكُنـت مُتمنِّيًـا، ما تمنَّيتُ إلا بيتًـا مملوءًا برجالٍ من أمثـال أبي عبيدة«، 

رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

إنهـا هدايـة الله امتزجـت بدماء أولئك الصحب. »أرسـل رسـول الله 
 أبـا عبيدة في غزوة )الخبَط( أميرًا على ثلث مئة وبضعة عشـر 
ة  رجـلً من المقاتلين، وليس معهم من زادٍ سـوى جراب تمر...، والمهمَّ
صعبة، والسـفر بعيد، اسـتقبل أبو عبيدة واجبه في تفانٍ وغِبطة، وراح هو 
وجنوده يقطعون الأرض، وزادُ كلِّ واحدٍ منهم طوال يوم حفنة تمر، حتى 
إذا أوشـك التمـر أن ينتهي، يهبط نصيب كل واحد إلـى تمرةٍ في اليوم..، 
حتـى إذا فرغ التمـر جميعه راحوا يتصيَّـدون )الخبَط(؛ أي ورق الشـجر 
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ونه ويشـربون عليه الماء...، ومـن أجل هذا  بقِسـيِّهم، فيسـحقونه ويسـفُّ
يت هذه الغزوة بغزوة )الخبَط(. سُمِّ

لقـد مضوا لا يبالون بجوعٍ ولا بحرمان، ولا يعنيهم إلا أن يُنجزوا مع 
ة الجليلة التي اختارهم رسول الله لها...!«))).  أميرهم القوي الأمين المهمَّ

رجـالٌ قُدوات اهتدوا فكانوا شـموعًا مُضيئة في تاريخنا الإسـلمي، 
غذاؤهم ورق الشـجر، والتمرة والتمرتان، ويصبرون، أنسـتهم هداية الله 
الدنيا وأنفسـهم، فسـكنوا ظهور الجياد الصاهلة، حتـى كأننا نقرأ قصص 

خيالٍ، لا مشاهد حقيقةً وواقعًا! 

كأنّ الخيــلَ تعــرفُ مَــنْ عليهــا 
ــي ــضٍ تعال ــى بع ــضٍ عل ــي بع فف

s

))) انظر: رجال حول الرسول : )55)(. وصور من حياة الصحابة: ))/90-9٢).
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ااحاادان

قرأ الإمام فـي صلة الفجـر: ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ ]لقمان: 4)-5)[. 

فكانـت الجلسـة مع هذا التوجيـه الربَّاني الخالـد، وصيَّة من الله لكل 
إنسـان، وصيةُ رحمةٍ ومحبَّة، وصيةُ رقَةٍ وحنان، فأيُ وصفٍ أدقُّ من هذا 
ها الإنسان، منذ كُنتَ نُطفةً في رحمها، وهي تحمل  الوصف؟ تلك أُمُّك أيُّ
ـك، تتقيد حركاتها، وتترفَّق في مشـيتها، وتستشـعرك وهي في نومها،  همَّ

سُك بمشاعرها، وتمسح عليك كلَّ حين، وأنت في بطنها.  تتحسَّ

 ما أُســدِي جميــلًا
ِ
يأعبــدَ اللــه نظيــرَ جميلِ فعلِــك مثل أمِّ

ها ورَعــتْ وباتَتْ يســقتني درَّ ذنــي وتقــرأُ أو تُســمِّ تعوِّ

دة،  هـو القرآن أوصى ببـرِّ الوالديـن وحقوقهما، ووردَت آيـاتٌ متعدِّ
ـد طاعتهما وصحبتهما؛ إنّه بناء الأسـرة يرعاه ديننا الحنيف، ويحفظه  تؤكِّ
دسـتورنا الخالـد، وحتى مـع الشـرك صحبةٌ وارتبـاط، قِيـل وردت هذه 
الآيـات الكريمـات حول علقـة الصحابـي الجليل سـعد بن أبي وقَّاص 
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ر تلـك العلقة حين  ا بها، لكن حـدث ما كدَّ ه بـارًّ ـه؛ إذ كان مُحبًّـا لأمِّ بأمِّ
أسـلم سعد، فما إن علمت بإسـلمه إلا ورفضت وقاومت ثباته، ولجأت 
ه عن دينه. يقول سعد: ما إن سمعت  لوسيلةٍ حسبتها تهزم روح سعد وتردُّ
ي بخبر إسـلمي، حتـى ثارت وولولت، وقالت: يا سـعد ما هذا الدين  أمِّ
ـك، ومضت تلـوم وتعنِّف،  الـذي اعتنقتـه، فصرفـك عن دين أبيـك وأمِّ
حسـبت أنَّهـا على الطريق السـوي، وأن صنمها ووثنها الـذي تتقرب إليه 
ينفعها، وأقسـمت إن لم يترك سـعدٌ دينهَ، ويتوب ويعود إلى دينها الوثني، 
فلـن تأكل ولن تشـرب حتى تموت، وعند ذاك سـيتفطَّر قلب سـعد حزنًا 
ـه، ويُعيِّره النـاس، ويكون  عليهـا، ويمضـي بقية عمره نادمًـا أن عصى أمَّ
ـه وتعتقده. ومضت المرأة في  ة، هذا ما تراه أمُّ أحدوثة الدهر مَسـبَّةً ومذمَّ
غَيِّها، فاجتنبت الطعام والشـراب، وظلت أيّامًا لا تأكل ولا تشرب، فهزل 
اها أن تأكل وتشرب  جسـمها، وتدهورت صحتها، ويزورها سـعد فيترجَّ
ر زيارة سعد، ويتألَّم  فتأبى أشـدَّ الإباء، وتُعرض أشرس الإعراض، وتتكرَّ
ه وهي على تلـك الحالة، وتصرُّ على موقفها، ويصرُّ سـعدٌ على  لرؤيـة أمِّ
اه إنِّي على شـديد حبِّي لك لأشـدُّ  دينه. وذات يومٍ جاء إليها وقال لها: أُمَّ
حبًّـا لله ولرسـوله...، ووالله لـو كان لك ألـفُ نفسٍ فخرجت منك نفسًـا 
ه ومضاء عزيمتـه أذعنت  ه جَـدَّ بعـد نفـس ما تركت دينـي، فلمـا رأت أمُّ
للأمر، وأكلت وشـربت وهـي كارهةٌ حانقة قالية. وكأنّي بحالة سـعد مع 
أمه حديث أهل مكة، بين مشـركين يلومونه ويشمتون بموقفه، ومسلمين 
. وجاء القـرآن الكريم ليزيدَ سـعدًا ثباتًا  يعطفـون عليه ويشـاطرونه الهـمَّ
وقربًا، فل طاعة لها في معصية الله، ولا نفور عنها ولا انقطاع. جاء القرآن 
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ا كان لونه وعرقه.  الكريم بوصية الله لكلِّ إنسانٍ مهما كان دينه وجنسه، وأيًّ
إن وصيـة الخالـق  تعني البرَّ والرحمة، والحـبَّ والعطف، فكل 
ه وهناً  مولودٍ مهما كان دينه، وأيًّا كان شـكله، وأينما كان مكانه، تحمله أمُّ
علـى وهن، وتعبًا فوق تعب، وألمًا مع ألم، كلمـا نما الجنين وازداد قوة، 
ـه ثقلً وضعفًا، وفور ولادة الصغير وهمهمته، تحنو عليه  كلما ازدادت أمُّ
ـه، ويعطـف عليه أبوه، وهي غريزةٌ أودعهـا الله خلقه، وتظل الأم ترعى  أمُّ
ل شؤون  الصغير وتشـفق، ويشاطرها الأب حبًّا وشفقة، وكلما كبر وتحمَّ

نفسه كلما خَفَّت العاطفة، واستقلَّ عن والديه. 

ة  رُ الله  الإنسـان بسنوات الضعف والطفولة، وأيام مشقَّ ويُذَكِّ
الوالديـن وعطفهما، فيتذكر الإنسـانُ ما بذله والداه فل ينسـى. إن عاطفة 

الوالدين غريزية، وهي أقوى من عاطفة الأبناء. 

لقد نزلت الآيات الكريمة قارنةً شـكر الله بشكر الوالدين، وذلك غاية 
التكريم للخلق؛ فيشكرون الله أن أوجدهم من عدم، وأوجد غريزة الحب 
والشـفقة فـي قلوب الأبويـن؛ فيتعهـدان الصغيـر منذ الحمـل والولادة، 
يسـهران لسـهره، ويمرضان لمرضه، ومع هذا التذكير تُشـير هذه الآيات 
الكريمات إلى حال سـعد، وهي لكل مسـلم؛ فلئن رغـب الوالدان وبذلا 
ك عن ديـن الله فل تطعهما في الشـرك والكفـر بالله، لكن  جهدهمـا لصـدِّ
تلزمـك الصحبة الحسـنة لهمـا، وإن ظلَّ مشـركيَن، وهـذا يعني وجوب 
طاعـة الأبوين في غير معصية الله، إنه الدين الكامل يبني البيوت، ويحفظ 
الأسـر، فمع الشـرك صحبـةٌ ورفقة. إن الصحبـة بالمعـروف تعني الرفق 
والحـب والنفقة، لقد أضحت حالة سـعد قرآنًا يُتلـى، وباتت منهجًا لكل 
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مسلم إلى أن تقوم الساعة. يقول الرسول  في سعد: »هذا خالي 
فليُرني امرؤٌ خاله!«))).

إنه الفخر كلُّه، وهي العظمة والمجد، يجتمع له ثناء الله ورسـوله، إنه 
  سـعد التاريخ والبطولة؛ ينزل فيه قرآنٌ يُتلى، ويقول له الرسول
ي«)٢)، قالها الرسول وقد اشتد الخطب  يوم أحد: »ارمِ سـعدُ فداك أبي وأمِّ
ي - فكُسِرت رباعيته. قالها وقد حضر  وجرح -بأبي وأمِّ
المـوت، وجاد الشـهداء بأرواحهـم في سـبيل الله، فتسـاقطوا واحدًا تلو 
ه  الآخـر. ويـرى الرسـول  من سـعد فـي مواطن أخرى ما يسـرُّ

د رميتَه... وأجبْ دعوتَه«)3). فيدعو له، ويقول: »اللهمَّ سدِّ

ة مـع الوالدين ژڳ ڳ ڳ  وترد في سـورة الإسـراء آية الرفق والرقَّ
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ ]الإسراء: ٢3[. 

يقول الزمخشـري في تفسيره: »بالغ  في التوصية بالوالدين؛ 
حيث افتتح الآية بأن شـفع الإحسـان إليهما بتوحيده، ونظمهما في سلك 
ص في أدنى كلمة  القضاء بهما معًا، ثم ضيَّق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخِّ
جر ومقتضياته، ومع أحوال لا يكاد  ر مع موجبات الضَّ تنفلت من المتضجِّ

))) أخرجـه الترمـذي )649/5 رقـم 375٢( وقـال: حديـث حسـن غريـب. والحاكـم )569/3 
الذهبـي.  الشـيخين ولـم يخرجـاه. ووافقـه  رقـم 3))6( وقـال: حديـث صحيـح علـى شـرط 

وصححـه الألبانـي فـي صحيـح الجامـع )رقـم 6994).
)٢) أخرجه البخاري )389/7 رقم ٢905(، ومسلم )876/4) رقم ))٢4).

)3) أخرجـه الضيـاء المقدسـي فـي الأحاديـث المختـارة )٢06/3 رقـم 007)(، والحاكـم )٢8/3 
رقـم 4)43(، وقـال: هـذا حديث صحيح على شـرط مسـلم ولم يخرجـاه. ووافقـه الذهبي، وابن 

أبـي عاصـم في السـنة )5/٢)6 رقـم 408)( وصححـه الألباني.
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يدخل صبر الإنسـان معها في اسـتطاعة، ژھ ھژ ولا تزجرهما عما 
يتعاطيانه مما لا يعجبك. والنهي والنهر والنهم: أخوات ژھ ےژ بدل 
التأفُّف والنهر ژے ۓژ جميلً، كما يقتضيه حسن الأدب والنزول 
اه، كما قال إبراهيم لأبيه:  على المـروءة. وقيل: هو أن يقول: يا أبتاه، يا أمَّ
يا أبت، مع كفره ولا يدعوهما بأسمائهما، فإنَّه من الجفا وسوء الأدب«))). 

م بهما  ويخـصُّ الله  حالة الكِبَر بالذكر، فالأبـوان عندما تتقدَّ
السن يضعفان، فكلما زادت السن زاد الضعف، وتسارع الهزل، وصارا مثل 
ر  الطفل بحاجةٍ لمن يرعاه، وأقرب الناس للوالدين الابن والابنة. إن الله يُذكِّ
غر حين كان الوالدان يرفرفان رفرفة الطائر على فراخه،  بحال الطفولة والصِّ
فيأمر بالحنان ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ ]الإسراء: ٢4[، ويأمر بالدعاء 
لهمـا، فكم سـهرا، وكم تعبـا ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ ]الإسـراء: ٢4[. 

ـة تواضع ورحمـة للوالدين،  ة هنا ذلَّ يقـول الشـيخ الشـعراوي: »الذلَّ
ولكـن رحمتك لا تكفـي، فعليك أن تطلب لهما الرحمـة الكبرى من الله 
موه لك، ولا تـرد لهما الجميل،  تعالـى؛ لأن رحمتك بهما لا تفـي بما قدَّ
وليس البادئ كالمكافئ، فهم أحسـنوا إليك بدايةً، وأنت أحسـنت إليهما 
ل  عنك بردِّ الجميل،  ا؛ لذلـك ادعُ الله أن يرحمهمـا، وأن يتكفَّ ردًّ

وأن يرحمهما رحمةً تكافئ إحسانهما إليك«)٢). 

ر فـي القرآن الكريـم آياتٌ عظيمـة، قرن الله تعالـى بين عبادته  وتتكـرَّ
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  تعالـى:ژۇ  فقـال  الوالديـن،  إلـى  والإحسـان 

))) الكشاف، الزمخشري: )64٢/٢).
)٢) تفسير الشعراوي: )4)/8466).
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ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژ ]البقرة: 83[. وقـال: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ںژ ]النساء: 36[. وقال أيضًا: ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ڱ ں 

ۇ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۅژ ]الأنعام: )5)[. 

د  وفي المصدر الثاني من مصادر التشـريع الخالد أحاديث شريفة تؤكِّ
البر بالوالدين، يقول : »رضا الربِّ في رضا الوالدين، وسـخطه 

في سخطهما«))).

آياتٌ كريمة، وأحاديث شريفة تبني البيوت، وتُعلي شأن الأسرة؛ ترابطٌ 
وتواصل، ورفقٌ وإحسان، وتوصيةٌ بذوي القربى، واليتامى، والمساكين؛ 
اها المسلمون؛ عبادةً لله، ويطبِّقونها؛ طاعةً له  دينٌ عظيم، وقيمٌ خالدة يتلقَّ
جلَّ عُله. إننا نرى واقع الشـعوب غير المسـلمة وكيف يُودِعون كبارَهم 
ة والصلة، فحتى الزيـارة يضنُّون بها  الملجـئ، ويقطعون وشـائج المـودَّ

عليهم؛ فالحمدُ لله على ما نسعد به من قيمٍ عظيمة خالدة. 

s

))) أخرجـه البخـاري فـي الأدب المفـرد )رقـم ٢(، وصححـه الألبانـي فـي صحيـح الأدب المفـرد 
)رقـم ٢( وفـي صحيـح الجامـع )رقـم 3506).
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رْ وَذَكِّ

قال تعالى: ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ ]ق: 45[.

وقال تعالى: ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ ]الذاريات: 55[.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  تعالـى:ژٻ  وقـال 
ٺژ ]الأعراف: ٢[.

وقال تعالى: ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ ]القمر: 7)[.

الدنيـا فتَّانة جذابة، تمضي أيامهـا ولياليها وأغلب الناس في غفلة عن 
آخرتهم، وفي استمتاع ولهو عن مستقبلهم الخالد، وعن حياتهم التي هي 
خير وأبقى، كم رأينا ونرى من أقوام لاهين في دنياهم مُقصرين في عبادتهم؟ 
يستثقلون الدعاة والواعظين! فكيف السبيل لإيقاظهم من سكرتهم؟ وكيف 
الطريق لتحذيرهم قبل موتهم ورحيلهم؟ إن الدنيا رحلة سـريعة، تنطوي 
الأعمار فيها عجلى، وتخترم المنون هذا وذاك، وتحسبها عنك متجاوزة، 

حتما ستكون يومًا ذاك الراحل، فهل أعددت للرحلة زادها؟

إن القرآنَ خير واعظ، وخير مُذكر، الكل مع القرآن يُطرق الرأس، هو 
القول الفصل، أمرَ الله  سيدنا محمدًا  أن يُذكر بالقرآن، 

ونحن على هديه نسير، وبمنهجه نقتدي.
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إن التذكيـر بالقرآن أزكي المواعظ وأبلـغ الزواجر، ففي الآية الأولى 
أمر الله  نبيه ، أن يُذكر بالقرآن، قال الشـيخ ابن سـعدي 
 ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ التذكير، هو تذكير ما تقرر في العقول 
والفطر، من محبة الخير وإيثاره، وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما 
يتذكـر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد، ولم يؤمن 

بـه، فهـذا فائدة تذكيره، إقامـة الحجة عليه؛ لئل يقـول: ژڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎژ ]المائـدة: 9)[. وأكـد  فـي الآيـة الثانيـة أن الذكـرى تنفع 

المؤمنين، فجزى الله منْ ذكرنا بالله خيرًا.

يقول الشـيخ ابن عُثيميـن : أطلق الله الذكر، وقال: ژۋژ ولم 
يقل: ذكر المؤمنين، لكن بيَّن أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون؛ قال: 
  رَ فهو كما وصفه الله ژڦ ڦ ڦ ڦژ ؛ لأن المؤمـن إذا ذُكِّ

بـل  ]الفرقـان: 73[،  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ  ڱ  ژڳ ڳ ڱ 

يقبلونهـا بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة، وفـي الآية: دليل على وجوب 
التذكيـر علـى كل حال، وفيهـا: أن الذي ينتفـع بالذكرى هـم المؤمنون، 
وأن مـن لا ينتفع بالذكرى فهو ليس بمؤمن؛ إما فاقد الإيمان، وإما ناقص 
فت  رْت بآيـات الله وخُوِّ الإيمـان، وهنا فتش عن نفسـك: هـل أنت إذا ذُكِّ
مـن الله  هـل أنـت تتذكـر، أم يبقـى قلبـك كما هـو قـاسٍ؟ إن كانت 
الأولى فاحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية فحاسـب نفسك، 
ولا تلومَنَّ إلا نفسـك، عليك أن ترجع إلى الله  حتى تنتفع بالذكرى، 
وفـي الآية: دليل على أنـه كلما كان الإيمان أقـوى كان الانتفاع بالذكرى 
أعظـم وأشـد، وذلك مـن قاعـدةٍ معروفةٍ عنـد العلماء وهـي: أن الحكم 

إذا عُلِّقَ بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه.
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  لسـيدنا ورسـولنا محمد  والآيـة الثالثة يؤكد فيها
نُزول القرآن من السـماء، وما أعظمها وأفخرهـا من مائدة خالدة أكرم الله 
بها المسـلمين، قل لي بربـك، ماذا ترى بين يديك من شـيءٍ تعلم أنه آتٍ 
مـن الله جلَّ جلله؟! ومـا هو الذي تجزمُ بوروده مـن الله العلي الأعلى؟ 
إنـه القرآن الكريم وكفى به واعظًا! جاء في تفسـير ابن سـعدى حول هذه 
ٺژ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ژٻ  الآيـة: 

يقـول تعالى لرسـوله محمـد  مبيناً له عظمة القـرآن: ژٻ ٻ 
ٻژ أي: كتـاب جليل حوى كل ما يحتاج إليـه العباد، وجميع المطالب 

الإلهية، والمقاصد الشـرعية، محكمًا مفصلً ژپ پ پ پ ڀ ڀژ 
أي: ضيق وشـك واشـتباه، بل لتعلم أنه تنزيل حكيم حميد ژگ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻژ ]فصلـت: 4٢[، وأنـه أصـدق الكلم 
فلينشـرح لـه صـدرك، ولتطمئـن به نفسـك، ولتصـدع بأوامـره ونواهيه، 

ولا تخش لائمًا ومعارضًا.

ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  أمـا الآيـة الرابعـة مـن آيـات التذكيـر 
ۀژ، فقـد تكـررت هذه الآية في سـورة القمر أربع مـرات، وردت بعد 
أن نبهنا  في بداية السـورة لأمر جلل، قال تعالى ژھ ھژ 
]القمـر: )[، فقـد وصلـت النهاية، ودنا الحسـاب، جاءت فـي المرة الأولى 

بعد الإخبار عن قوم نوح، وما سـمعوه من تذكير وتخويف، ألف سـنة إلا 
خمسـين عامًا ونوحٌ يُحذرهم ويُذكرهم فيكذبـوه فنالوا عقاب الله ژٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ۀژ ]القمـر: 7-9)[،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
تخويفٌ وتحذير، أي والله إن القرآن أصدق واعظ، فهل من ذاكرٍ ومُتّعظٍ، 

يعلم أن ما أصاب قومَ نوحٍ من عذابٍ يُصيب كلَّ كافرٍ جاحد؟ 

وجـاءت الآيـة الثانية بعـد إخباره  عن قوم عـاد، وعصيانهم 
نبيهـم هود؛ إذ قالـوا له في آية أخرى ژگ گ گ گژ ]فصلت: 5)[، وعرض 

في هذه الآية كيف كان عذابه لهم ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئاژ ]القمـر: 8)-٢٢[. إنهـم قـوم عاد 
أولو القوة والشدة، يقص القرآن خبرهم، ويذكر بهم. إنه القرآن كلم الله، 

ر الله قراءته وفهمه، فهل من مُدّكر ومُتّعظ؟! ما ورد فيه حقٌّ وصدق، يَسَّ

وفـي المرة الثالثة يقص  خبر قوم ثمـود، وأنهم لم يتذكروا، 
ولم يسـمعوا قول نبيهم وتحذيره لهـم، فكان العقاب، قال تعالى: ژئە 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثم  ثج  تي 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ ]القمر: ٢3-3٢[. إنه القرآن تذكيرٌ بعد تذكير.

وتكـررت الآيـة للمـرة الرابعـة فـي هـذه السـورة الشـريفة، فبعد أن 
ذكـر  شـناعة قوم لوط وقباحتهـم، وكيف حذرهـم نبي الله لوط 

ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   جزاءهـم وعقوبتهـم  بَيَّـن  وخوفهـم، 
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ےژ ]القمـر: 33-40[. إن هذه السـورة الكريمة تعرض حالة 
تلـك الأمم التـي كذبت وعصـت، وكيف عاقبهـم الله واجتثَّهُـم، ويختم 
 عنـد خبر كل أمة تمردت، بتذكيرنـا أن ما ورد في القرآن الكريم 

كِر؟ عبرة وعظة! فهل من مُدَّ

قال الشـيخ ابن عثيمين: من قرأ القرآن ليتذكر به ويتعظ به سـهل عليه 
ذلـك، واتعـظ وانتفع، فهذا المعنى أقرب للصـواب، بدليل قوله: ژھ ے 
ےژ أي: هل أحد يدكر، مع أن الله سهل القرآن للذكر؟ أفل يليق بنا وقد 
يسـر الله القرآن للذكر، أفل يليق بنا أن نتعظ ونتذكر؟ بلى. هذا هو اللئق 

ژھ ے ےژ.

عن النعمان بن بشير: »إنَّ ممّا تذكرونَ من جللِ اللهِ التسبيحَ والتهليلَ 
رُ بصاحبهِا،  والتحميدَ، ينعطِفْنَ حولَ العرشِ، لهنَّ دويٌّ كدويِّ النحلِ، تُذكِّ

أما يُحبُّ أحدُكم أن يكونَ له أو لا يزالَ له من يُذكرُ به«))).

لقـد حَـثَّ النَّبـيُّ  على تَرطيـبِ الألْسِـنةِ بذِكْـرِ اللهِ، وتَعميرِ 
القُلوبِ به، وفي هذا الحديثِ يُخبرُِ النُّعمانُ بنُ بَشيرٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ 
 قال: »إنَّ ممّا تذكُرونَ مِن جَلالِ اللهِ«، أي: تَعظيمِه »التَّسـبيحَ«، 
وهو قولُ: سُبحانَ اللهِ، وما شابَه ذلك، »والتَّهليلَ« وهو قولُ: لا إلهَ إلّا اللهُ، 

))) أخرجـه ابن ماجه )٢5٢/٢) رقـم 3809(، والحاكم ))/678 رقـم )84)( وصححه. وكذلك 
الألباني في السلسـلة الصحيحـة )3)/)6) رقم 3358).
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»والتَّحميـدَ« وهو قولُ: الحمـدُ للهِ، »يَنْعَطفِْنَ حَولَ العـرْشِ«، أي: هؤلاء 
الكلمـاتُ والجُمَـلُ الأربعُ يَمِلْـنَ ويَدُرْنَ حولَـه، والمُـرادُ طَوافُهنَّ حَولَ 
العـرشِ، »ولهـنَّ دَوِيٌّ كدَوِيِّ النَّحلِ«، أي: صَوتٌ يُشْـبهُِ صَـوتَ النَّحلِ؛ 
رُ بصاحبهِا«، أي: تذكُرُ أنَّ  مِـن كثرةِ تَكرارِ هذه الكلمـاتِ وتَرديدِها، »تُذَكِّ
كْرِ بهذه  قائلَهـا فـلنٌ، في المَقامِ الأعلى، وفـي هذا أعظَمُ حَضٍّ علـى الذِّ
رُ به«، أي:  الألفاظِ، »أَما يُحِبُّ أحدُكم أنْ يكونَ له -أو لا يزال له- مَن يُذَكِّ

عندَ اللهِ وحَولَ عرْشِه.

كْرِ؛ فالتَّسبيحُ: تنزيهٌ للهِ عن  وهذا مِن الحَثِّ على الاستكثارِ مِن هذا الذِّ
كلِّ ما لا يليقُ به، والتَّحميدُ: إثباتٌ لأنواعِ الكمالِ للهِ في أسـمائِه وصِفاتهِ 
ركِ، والتَّكبيرُ: إثباتٌ  وأفعالهِ، والتَّهليلُ: إخلصٌ وتوحيدٌ للهِ وبَراءةٌ مِن الشِّ
لعَظَمَةِ اللهِ، وأنَّه لا شيءَ أكبَرُ منه؛ فاشتمَلَتْ هذه الجملُ على جُملةِ أنواعِ 
كْـرِ مِـن التَّنزيهِ والتَّحميـدِ والتَّوحيـدِ والتَّمجيدِ، ودِلالتُهـا على جميعِ  الذِّ
المَطالـِبِ الإلهيَّـةِ إجمالًا، ولهـذه الكلماتِ فَضائلُ عَظيمـةٌ أُخرى، ومِن 
نـوبِ، وأنَّهنَّ غَرْسُ الجنَّةِ تُغْـرَسُ لقائلِها. وفي  راتٌ للذُّ ذلـك: أنَّهنَّ مُكفِّ
كْرِ.  الحديـثِ: الحَثُّ علـى ذِكْرِ اللهِ بهـذه الكلماتِ، وفيه: بيانُ فضْـلِ الذِّ

نسأل الله السلمة والنجاة من نار جهنم.

جعلنا الله من عباده الذاكرين له كل حينٍ، وفي كل حال.

s
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ااحرود

قال تعالى: ژک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ ]مريم: )7[.

كلما قرأت هذه الآية الكريمة توقَّفت واستحضرت المشهد، وهول نار 
جهنَّم ژې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇژ ]التحريم: 6[. 
»بكى عبدالله بن رواحة ، فبكت امرأته، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: 
رأيتـك تبكي فبكيـت. قال ابن رواحة: إنِّي قد علمت أنِّـي واردٌ النار، فما 

أدري أناجٍ منها أنا أم لا«))). 

وروى الطبري في تفسيره »أن أبا ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت 
ـي لم تَلدْنيِ. ثـم يبكي، فقيل: وما يبكيك يا أبا ميسـرة؟ قال: أُخبرنا أنَّا  أمِّ

واردوها، ولم نُخبَر أن صادرون عنها«)٢).

وعن عبدالله ابن المبارك أن الحسـن البصـري قال: قال رجل لأخيه: 
هل أتاك بأنَّك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر منها؟ قال: 

لا. قال: ففيم الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكًا حتى لحق بالله)3).

هـؤلاء الأوائل قريبو عهدٍ بالنبوة يبكـون، فأين نحن منهم؟ لقد ذُقت 
، فأغمي  نار الدنيا عندما أصاب قدمي مرضٌ واضطررت لاستعمال الكيِّ

))) تفسير الطبري: )5)/594).
)٢) تفسير الطبري: )5):/594).

)3) تفسير الطبري: )5)/600(، وابن كثير: )39/3)).
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ته، وما زلت أذكر لسـعته وحرارته وقد مضـى على الحادثة  علـيَّ من شـدَّ
خمسـون سـنةً ونيِّفًا، فكيف بنار الآخرة، وبكامل جِسمي يردُّها! حنانيك 
اه، لُطفك مولاي كيف النجاة؟ إلهي نَفِرُّ ونصرخُ من نار الدنيا فكيف بنار  ربَّ
الآخرة ولا مَهرب إلاَّ إليك، أسألك الرحمة، أسألك المغفرة، اللهم ارفق 

ل إليك وأرجوك.  بعبدك الذليل، أتوسَّ

لقد ظللت أتوقف كلما قرأت هذه الآية، ويقشعرُّ جِلدي، وأستحضرُ 
هـولَ الموقـف، وصُراخ النـاس وفزَعهم، وقـد بلغت قُلوبهـم الحناجر، 
اء يقرؤون القسـم  وهم يُسـاقون ويُدفعون إلى جهنَّم، وأسـمع بعض القُرَّ
الإلهـي، فيُجْهِشُـون بالبكاء كما بكـى ابن رواحة وغيـره، فأبكي لبكائهم 

ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ ]مريم: 68-)7[. 

وأتذكّر قصة الأعرابي مع الأصمعي، وكيف سقط مغشيًّا عليه، عندما 
تـل عليه الأصمعـي قولـه تعالـى: ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ ]الذاريات: ٢٢-٢3[، فصاح الأعرابي: من الذي 

ألجأه للقسـم؟ من الذي ألجأه للقسم؟ وسـقط مغشيًّا عليه))). إنّه أعرابي 
 . فصيح يفهم اللغة العربية، ويعرف دلالة القسـم وعِظَم المقسِم
فكيف بقسـمه أننا سـنرد نار جهنم، كيف نستطيب الحياة ونستلذ نعيمها! 

رباهُ أسألُك النجاة، رباهُ أسألك السلمة. 

وأخذتُ أبحث وأسـأل العلماء، وأُفتِّش في كتُبهم، علَّني أجدُ عندهم 

))) انظر: صفة الصفوة: )٢/0)5).
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ما يُطمئـن، وعسـاي ألقـى تنويرًا، وهل الـورود بمعنى الوصـول، وليس 
الدخـول؟ وإذا بابن عباس حَبر الأمة وترجمانهـا  يُخاصم نافع بن 
الأزرق. يقـول ابـن عباس: الورود الدخـول، ويقول نافـع لا. فيقول ابن 

عبـاس أمجنـون أنـت. أين أنت مـن قولـه تعالـى: ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پپ پ پ ڀژ ]هـود: 98[، وقوله تعالى: ژں ں 
ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ]مريـم: 86[، وقولـه:  ڻ ڻ ڻژ 
ہ ھ ھ ھژ ]الأنبيـاء: 98[. ويقـول ابن عباس: والله إن كان دعاء 

من مضى: اللهم أخرجني من النار سالمًا، وأدخلني الجنة غانمًا))).
وعن أبي سـمية قـال: »اختلفنا في الـورود، فقال بعضنـا: لا يدخلها 
ـي الله الذيـن اتَّقوا،  مؤمـن، وقـال بعضهـم: يدخلونهـا جميعًـا، ثـم يُنجِّ
فلقيـت جابر بن عبـدالله، فقلت له: إنا اختلفنا في الـورود، فقال: يردونها 
جميعًا«)٢). وعنه  أنه سُـئل عن هذه الآيات؟ فقال: سـمعت رسول 
الله  يقـول: »الـورود الدخـول؛ لا يبقى بَرٌّ ولا فاجـر إلا دخلها، 
فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا، كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنِّار 

ضجيجًا من بَرْدها«)3).
وقـال الطبـري: »ورودها هـو ما تظاهرت بـه الأخبار عن رسـول الله 
 مـن ورودهم بها على الصراط المنصوب على متن جهنَّم فناجٍ 

سٌ فيها«)4). مُسَلَّمْ ومُكُدَّ

))) تفسير ابن كثير: )39/3)).

)٢) تفسير ابن كثير: )39/3)).
)3) الكشـاف، الزمخشـري: )44/4(. وقـال الزيلعـي فـي تخريـج الأحاديـث والآثـار الواقعـة فـي 
تفسـير الكشـاف )333/٢(: وكذلـك رواه الترمـذي الحكيـم فـي نـوادر الأصـول، والبيهقـي في 

شـعب الإيمـان وقال: إسـناده حسـن.
)4) تفسير الطبري: )5)/)60).
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وقـال الشـوكاني: »ولا يخفى أن القول بأن الـورود هو: المرور على 
الصـراط، أو الورود على جهنَّم وهي خامدة فيه. جمع الأدلة من الكتاب 

والسنة، فينبغي حمل الآية على ذلك«))).

وقـال الشـيخ الشـعراوي: »إذا كان الـورود بمعنـى رُؤيـة النـار دون 
دخولها تكون الحكمة منه أن الله تعالى يمتنُّ على عباده المؤمنين فيُريهم 
م لهم الإيمان بالله من  النار وسـعيرَها؛ ليعلموا فضل الله عليهم، ومـاذا قدَّ

النجـاة من هذه النـار، كما قال تعالـى: ژہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓژ ]آل عمران: 85)[. وإذا كان الورود بمعنى الدخول فيمكن فهم الآية 
أن الخالق  خلق الأشـياء، وخلق لكل شيء طبيعة تحكمه، وهو 
 وحده القادر، على تعطيل هذه الطبيعة وسـلبها خصائصها، كما 
رأينـا في قصـة إبراهيم ، فيكـون دخول المؤمنين النـار كما حدث 
مع إبراهيم، وجعلها الله عليه بردًا وسـلمًا، وقد مكّنهم الله منه فألقوه في 
النـار، وهي علـى طبيعتها بقانون الإحراق فيها، ولم ينـزل مثلً على النار 
مطرٌ يُطفئها؛ ليوفِّر لهم كل أسـباب الإحراق، مع ذلك ينجيه منها؛ لتكون 

المعجزة ماثلة أمام أعينهم.

د وتوقَّفت  وكما سـلب اللهُ طبيعةَ الماء في قصة موسـى  فتجمَّ
سـيولته؛ حتى صـار كل فرِقٍ كالطَّـود العظيم، فهـو  القادر على 
تغييـر طبائـع الأشـياء. إذًا لا مانع من المؤمنيـن دخول النـار على طريقة 

إبراهيم  ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴژ« ]الأنبياء: 69[)٢).

))) فتح القدير، الشوكاني: )347/3).
)٢) تفسير الشعراوي: )5)/57)9).
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وسحف تُسأاحن

قـال تعالـى: ژھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆۆ ۈ ۈژ ]الزخرف: 44-43[. 

حينمـا دعا رسـول الله  قومـه للهدى ودين الحـق، وبدأ في 
الدعـوة وإنـذار قومه، كذبه وهَـزِئَ به أقرب الناس إليـه، جاء في صحيح 
: عَـنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ  قال: خرج رسـول الله  حتى  الْبُخَـارِيُّ
صعِـدَ الصفا فهتـف: يا صَباحاهْ، فقالـوا: مَن هذا؟ فاجْتَمَعُـوا إلَيْهِ، فقالَ: 
؟  قِيَّ أرَأَيْتَكُـمْ لو أخْبَرْتُكُمْ أنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بسَـفْحِ هذا الجَبَـلِ، أكُنْتُمْ مُصَدِّ
بْنا عَلَيْـكَ كَذِبًا، قالَ: فإنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَـدِيدٍ،  قالـوا: ما جَرَّ
ورَةُ:  قالَ: فقالَ أبو لَهَبٍ: تَبًّا لكَ أما جَمَعْتَنا إلاَّ لهِذا، ثُمَّ قامَ فَنزََلَتْ هذِه السُّ

ژڈ ڈ ژ ژ ڑژ))). 

وتمـادى أبو جهـل ومعـه عـدد من أكابـر قريش فـي أذية رسـول الله 
 فصبـر وتحمـل، وتتابـع القـرآن الكريـم فـي النـزول وتثبيتـه 

چ چ چ چ  ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ   
ڇ ڇ ڇژ ]هود: ٢0)[.

))) أخرجه البخاري )))/559 رقم 4770(، ومسلم ))/93) رقم ٢08).
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هَا عَلَيْكَ، مِنْ  يقول ابن كثير في تفسـيره يَقُولُ تَعَالَى: وَكُلُّ أَخْبَارٍ نَقُصُّ
اتِ  مِينَ قَبْلَكَ مَعَ أُمَمِهِمْ، وَكَيْفَ جَرَى لَهُمْ مِنَ الْمَحَاجَّ سُلِ الْمُتَقَدِّ أَنْبَاءِ الرُّ
وَالْخُصُومَـاتِ، وَمَا احْتَمَلَهُ الْأنَْبيَِاءُ مِنَ التَّكْذِيبِ وَالْأذََى، وَكَيْفَ نَصَرَ الله 
ا نُثْبِّـتُ بهِِ فُؤَادَكَ  حِزْبَـهُ الْمؤْمِنيِنَ، وَخَـذَلَ أَعْدَاءَهُ الْكَافرِِيـنَ -كُلُّ هَذَا مِمَّ
دُ- أَيْ: قَلْبَكَ، ليَِكُونَ لَكَ بمَِنْ مَضَى مِنْ إخِْوَانكَِ مِنَ الْمرْسَلِينَ  -يَا مُحَمَّ

أسْوةٌ.

وفي آية هذه الجلسـة يَردُ النص الكريم لرسـول الله  آمرًا له 
بالتمسـك بما أوحى الله إليه، فل يسـمع قول المسـتهزئين، ولا تشـكيك 
السـاخرين، يـرد تثبيتًـا له  أنـه على الصـراط المسـتقيم، الذي 
لاعـوج فيه ولا انحراف! وبيان أن ما أوحى الله إليه ذِكْرٌ وخَيْرٌ لَهُ ولقومه، 
وأنه  سـوف يسـألنا عن هـذا الكتاب: هل عملنا بمـا ورد فيه من 

أحكام، وهل قمنا بالواجب نحو تبليغه؟

لقد كانت النبوة في بني إسرائيل، فمنهم تتابع الأنبياء والرسل، إلى أن 
اختار الله لرسالته محمدًا  وهو العربي القرشي الهاشمي!

يقول ابن كثير عند تفسـيره لقوله تعالى: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻژ ]آل عمران: ٢6[.

فـِي هَـذِهِ الْآيَـةِ تَنبْيِهٌ وَإرِْشَـادٌ إلَِى شُـكْرِ نعِْمَـةِ الله تَعَالَى عَلَى رَسُـولهِِ 
ةَ مِـنْ بَنيِ إسِْـرَائِيلَ إلَِى النَّبيِِّ  لَ النُّبُوَّ ـةِ؛ لِأنََّ الله حَـوَّ  وَهَـذِهِ الْأمَُّ
طْلَقِ، وَرَسُـولِ الله  ـيِّ خَاتَمِ الْأنَْبيَِاءِ عَلَى الْإِ يِّ الْأمُِّ الْعَرَبيِِّ الْقُرَشِـيِّ الْمكِّ



رْ جلساتُ تَدَبُّ

334

 abic Symbols 01KFGQPC A :اسم الخط

 abicKFGQPC A

 01 Symbols

 P Q  S    

    K   

     A  C   F G

   a b c      i   l m  o    s 

  y              

  

سُبْحَانهَ

ـذِي جَمَعَ الله فيِهِ مَحَاسِـنَ مَنْ كَانَ  ، الَّ نْـسِ وَالْجِنِّ إلَِـى جَمِيـعِ الثَّقَلَيْنِ الْإِ
سُـلِ،  هُ بخَِصَائِصَ لَمْ يُعْطهَا نَبيًِّا مِنَ الْأنَْبيَِاءِ وَلَا رَسُـولًا مِنَ الرُّ قَبْلَهُ، وَخَصَّ
فـِي الْعِلْمِ بالله وَشَـرِيعَتهِِ واطلعه عَلَى الْغُيُوبِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتيَِةِ، وَكَشْـفِهِ 
تهِِ فيِ الْآفَاقِ، فيِ مَشَـارِقِ الْأرَْضِ وَمَغَارِبهَِا،  عَـنْ حَقَائِقِ الْآخِرَةِ وَنَشْـرِ أُمَّ
رَائِعِ، فَصَلَوَاتُ الله وَسَلَمُهُ  وَإظِْهَارِ دِينهِِ وَشَرْعِهِ عَلَى سَـائِرِ الْأدَْيَانِ، وَالشَّ

يْلُ وَالنَّهَارُ.  ينِ، مَا تَعَاقَبَ اللَّ عَلَيْهِ دَائِمًا إلَِى يَوْمِ الدِّ

وَلهَِـذَا قَـالَ تَعَالَـى: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
أَنْـتَ  أَيْ:  ڻژ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
مُ  الُ لمَِا تُرِيدُ، كَمَـا رَدَّ  عَلَى مَنْ يَتَحَكَّ فُ فيِ خَلْقِـكَ، الْفَعَّ الْمتَصَـرِّ
عَلَيْهِ فيِ أَمْرِهِ، حَيْثُ قَالَوا: ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ 

خْرُفِ: )3[، فقَالَ سـبحانه: ژۆ ۆ ۈ ۈ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ]الزُّ

فُ فيِ  خْرُفِ: 3٢[، أَيْ: نَحْنُ نَتَصَرَّ ۉ ې ې ې ى ى ئاژ ]الزُّ
ةُ فيِ ذَلكَِ،  خَلْقِنـَا كَمَا نُرِيـدُ، بلَِ مُمَانعٍِ وَلَا مُدَافـِعٍ، وَلَناَ الْحِكْمَـةُ وَالْحُجَّ
ةَ لمَِنْ نُرِيدُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ  وَهَكَذَا نُعْطِي النُّبُوَّ

]الأنعام: ٢4)[، وَقَالَ تَعَالَى: ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎڎ ڈ 

ڈ ژژ ]الإسراء: )٢[.

هذا وحين كانت النبوة في بني إسرائيل كان الأنبياء يتتابعون، فيؤدون 
رسـالة التوحيد وإبلغ دين الله الحق للبشرية، فيهتدي منْ يهتدي، ويضلُّ 
منْ يضل، وبعد تحويل النبوة إلى العرب صار النبي واحدًا فقط لا نبي بعده، 
كان  خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن بلَّغ اللهُ  في القرآن 

الكريم أن على أتباعِه أن يقوموا بمسؤولية التبليغ ژڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ 
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ۈژ ]الزخرف: 44[، وسـوف نُسأل، فهل استحضر كل مُوحد منا، مُؤمن 

بالله الإجابة! حين نُزفُّ محمولين إلى القبور هل أعددنا الجواب؟ سَنقَْدُمُ 
فُرادى، ونُسألُ فُرادى! ژی ئج ئح ئم ئىژ ]مريم: 95[.

  فَ العربَ بتحويل النبوة إليهم، كان إن الله  حين شَرَّ
يعلم أن رسـوله العربـي محمد بن عبدالله  أهل لتلك الرسـالة، 

ويعلـم  أن قومه ونحن منهم، أهل لتحمل الأمانة ژئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈژ.

لقـد ارتفع شـأن العـرب أن كان منهـم خاتـم الأنبياء محمد بـن عبدالله 
، وأن جعل  معجزته الخالدة بلغتهم، ژڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژژ ]الزخرف: 3[.

لقد كان لدى العرب في جاهليتهم قيم محمودة، وصفات ميَّزتهم من 
سواهم من الأمم، يقول : »إنما بُعثتُ لأتمم صالح الأخلاق«)))، 
كان الوفاء سِمة يعتزون بها، وكان الكرم والجود والبذل صفات يفخرون 
بهـا، وكان الصدق واحترام الجار مما يباهون به، يقول الشـاعر الجاهلي 

عنترة بن شداد العبسي: 

وأغــض طرفــي ما بَــدَتْ لـِـي جارتي
مأواهــا جارتــي  يُــواري  حتــى 

))) أخرجـه أحمـد )4)/٢)5-3)5 رقـم 895٢(، والبخـاري فـي الأدب المفـرد )رقـم ٢73(، 
وصححـه الألبانـي فـي صحيـح الجامـع )رقـم ٢349).
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وحيـن جـاء النسـوة يبايعـن رسـول الله  ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ ]الممتحنة: ٢)[.

وكان من بين النسـاء المبايعات هند بنت عتبة، وقد قالت وهي تبايع: 
وهل تزني الحرة يا رسول الله! 

قالتها مستنكرة، قالتها مستغربة أن يقع منهن الزنا! 

وفـي مكة كانت ثمة قيم تداعت لها قريـش، فحلف الفضول تداعت 
لـه قريش، اجتمعوا فـي دار عبدالله بـن جدعان فتعاقـدوا وتعاهدوا على 
ن دخلها من سائر النَّاس-  ة مَظْلومًا من أهلها وغيرهم -ممَّ ألا يجدوا بمكَّ
ت قريشٌ  إلا قاموا معه، وكانوا على مَن ظَلَمه حتى تُرَدَّ عليه مَظْلمته، فسمَّ

ذلك الحِلْف: حِلْف الفُضُول. 

قـال رسـول الله : »لَقَدْ شَـهِدْت فـِي دَارِ عَبْدِاللهِ بْـنِ جُدْعَانَ 
سْلَامِ لَأجََبْت«))). حِلْفًا مَا أُحِبّ أَنّ ليِ بهِِ حُمْرَ النّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى بهِِ فيِ الْإِ

قيـم لدى العـرب في الجاهلية أقرها الإسـلم وأعلى شـأنها، وجعل 
 ختم النبوة في العرب، وأنزل معجزته الخالدة ونوره الهادي بلغتهم.

  إن العـرب وهـم أهـل لتلـك القيـم كان فيهـم رسـول الله
  فَخْـرُ البَشَـرِيةِ كُلِّها، فحيـن نزل الوحي لم يكن حول الرسـول

))) أخرجـه البيهقـي في سـننه الكبرى )367/6 رقـم )346)(، والفاكهي في أخبـار مكة )70/5)) 
وصححـه ابـن الملقن في البدر المنيـر )3٢5/7(، وانظر: السـيرة النبوية لابن هشـام: )40)).
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إلا العـرب ومـن خالطهـم من غيـر العرب مـن الموالي، ولئـن نالوا ذاك 
لهم  وجميع  الشرف الرباني فإن لتلك مسؤوليةً جسيمةً، لقد حَمَّ

مـن اهتدى واتبع تبليغ رسـالته ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ک ک ک ک گژ ]يوسف: 08)[.

إن أتبـاع المصطفـى  ونحـن منهـم عليهـم مسـؤولية تبليغ 
الدعوة ونشرها والذب عنها! 

لقد أدى الصحابة والتابعون المسـؤولية، فنشـروا دين الله في أرضه، 
وبلغوا دعوة التوحيد، فهل يا ترى نحن أحفادهم قمنا بالواجب! 

إن الله  يعلـم الجهود، ويعلم السـر وما هو أخفى من السـر، 
ويعلم ما في نفوسنا، فهل عملنا لتبليغ الدعوة كما عمل أسلفنا ژگ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ]البقرة: ٢35[.

ومما قاله الشيخ ابن عثيمين عند تفسيره لآية هذه الجلسة:

كْ  ك، لكن زيدت حروفها للمبالغة، أي: تَمَسَّ ژھژ بمعنى تمسَّ

ا بالذي أوحي إليك...  كًا قويًّ تَمَسُّ

ه  ه(، ومِنْ حقِّ وقوله: ژۈ ۈژ، سـوف تسألون )عن القيام بحَقِّ
العمـل به، ومن حقه إبلغه للناس؛ ولهذا يُعدُّ العرب هم الإشـعاع لعامة 
الناس في نقل الشريعة الإسلمية. مَنْ في الجزيرة حين نزل الوحي؟ ليس 

فيها إلا عرب، هؤلاء العرب بَثُّوا الإسلم في جميع أقطار الدنيا.
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وأورد الشيخ ابن عثيمين عددًا من فوائد آية هذا المجلس، فقال:
كِ 	  في هذه الآية الكريمة فوائد: وهي حَثُّ النبيِّ  على التَّمَسُّ

بما أوحي إليه، وإذا كان النبي  يُحَثُّ على ذلك فنحن من 
باب أولى.

 	  ومـن فوائد هذه الآية: أن الشـريعة التي جـاء بها محمد
صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف.

ومن فوائد الآية: أن هذا القرآن الكريم فيه ذكر للعرب، أي: شرف 	 
ۆژ ]الزخرف: 44[. ۇ  ۇ  لهم، وفيه تذكير لهم؛ لقوله: ژڭ 

ومن فوائد الآية: تحميل المسؤولية العظيمة على العرب؛ وهي أنهم 	 
ه، أم لم يقوموا بحقه. سوف يُسْأَلون عن هذا الوحي هل قاموا بحقِّ

قال أبوحيان )745هـ( في تفسيره البحر المُحيط: ژڭ ۇ ۇ ۆژ: 
أيْ شَـرَفٌ، حَيْثُ نَزَلَ عَلَيْهِمْ وبلِِسـانهِِمْ، جُعِلَ تَبَعًا لَهم. والقَوْمُ عَلى هَذا 

يُّ وابْنُ زَيْدٍ. دِّ قُرَيْشٌ ثُمَّ العَرَبُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ ومُجاهِدٌ وقَتادَةُ والسُّ

هُ لَتَذْكِرَةٌ ومَوْعِظَةٌ. قِيلَ: وهَذِهِ  تُهُ، والمَعْنى: وإنَّ وقالَ الحَسَنُ: القَوْمُ هُنا أُمَّ
الآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ الإنْسـانَ يَرْغَبُ في الثَّناءِ الحَسَـنِ الجَمِيلِ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ 
ذَلكَِ مَرْغُوبًا فيِهِ، ما امْتَنَّ بهِِ تَعالى عَلى رَسُولهِِ، فَقالَ: ژڭ ۇ ۇ ۆژ. 
كْرُ  وقالَ إبْراهِيـمُ : ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ ]الشـعراء: 84[. والذِّ
الجَمِيلُ قائِمٌ مَقامَ الحَياةِ، بَلْ هو أفْضَلُ مِنَ الحَياةِ؛ لِأنَّ أثَرَ الحَياةِ لا يَحْصُلُ 
كْرِ الجَمِيلِ يَحْصُلُ في كُلِّ مَكانٍ، وفي كُلِّ زَمانٍ))). ، وأثَر الذِّ إلا في الحَيِّ

))) البحر المحيط: )9/8)).
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وروى أبوحيـان: أنـه ذُكِـرَ أنَّ هَلوُنَ مَلِـكَ التَّتَرِ، سَـألَ أصْحابَهُ: مَنِ 
خْتَ البلِدَ، ومَلَكْتَ الأرْضَ، وطاعَتْ لَكَ  ذِي دَوَّ المَلِـكُ؟ فَقالُوا: أنْتَ الَّ
ذِي لَهُ  نُ، هَذا الَّ نُ إذْ ذاكَ يُؤَذِّ المُلُـوكُ. فَقالَ: لا، المَلِكُ هَذا، وكانَ المُـؤَذِّ
أزْيَدُ مِن سِتِّ مِئَةِ سَنةٍَ، قَدْ ماتَ وهو يُذْكَرُ عَلى المَآذِنِ في كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ 

. ِدًا رَسُولَ الله مَرّاتٍ؟ يُرِيدُ مُحَمَّ

لقد اسـتوعب الأوائل مسـؤوليتهم نحو دينهم فبلَّغـوه؛ امتطوا ظهور 
الإبـل وصهـوات الجياد، وانطلقوا سـيرًا على الأقدام يبلغـون دعوة الله، 
استحضروا السؤال، فانْدَاحُوا في أرض الله هُداة، واستشعروا هَمَّ الرسالة 

فكانوا خير دُعاةٍ لدين الله، سنواتٌ وجيزةٌ وغيَّروا وجه التاريخ. 

خَلَّـدَ جيل الصحابة والتابعين  تاريخًا ينطق بتبليغهم الرسـالة، 
اءة تحكي صدقهم مـع الله وفهمهم لكتاب الله، كانوا  وتركـوا قصصًا وَضَّ
قُـدوات في سِـيَرهم، قُدوات في ذواتهـم، قُدوات فـي معاملتهم. كتب 
ي الصدقات في حمـص، فجاء بيانٌ  عمر بن الخطاب يسـأل عن مسـتحقِّ
ين،  ين، وفُوجئ عمر باسم أمير حمص من بين المستحقِّ بأسماء المستحقِّ
ب عمر من  وحين جاءت غنائم جيوش المسلمين وفيها تاج وجواهر تعجَّ
وا هذا لأمُناء...«، فقال له علي بن أبي طالب  أمانتهم، وقـال: »إنَّ قومًا أَدَّ
وكان حينئـذٍ حاضرًا: »إنك عَفَفْـتَ؛ فَعَفَّت رَعيتُك يا أميـر المؤمنين...، 

ولو رَتَعْتَ لَرَتَعوا«))).

واليوم تعددت وسـائل التواصل، وصارت المكتبات في الجوالات، 
ينا رسـالة الإسـلم، وقُمنا بواجب  وأصبـح العلـم متوافرًا، فهل يا ترى أَدَّ

))) صور من حياة الصحابة: ))/449(. لو رتعت لرتعوا: لو أكلت لأكلوا.



رْ جلساتُ تَدَبُّ

340

 abic Symbols 01KFGQPC A :اسم الخط

 abicKFGQPC A

 01 Symbols

 P Q  S    

    K   

     A  C   F G

   a b c      i   l m  o    s 

  y              

  

سُبْحَانهَ

اه، ماذا أعددنا للجواب حين نُسأل  تبليغه ژڭ ۇ ۇ ۆژ. حنانيك ربَّ
عـن تبليغ الدعوة، وقد أمرنا الله في كتابـه العزيز بتبليغها: ژڇ ڇ ڍ 
  ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ ]يوسـف: 08)[، ونحـن أتباعـه
  كيف نحن وتبليغ الدعوة! لقد حكى الدكتور عبدالرحمن السـميط
عـن حال الدعـوة في إفريقيـا، وروى قصصًـا تؤكد اسـتجابتهم للدعوة، 
ة علينا، فهل اقتفينا أثره وسـلكنا منهجـه! إن كتاب الله بين  وقامـت الحجَّ
أيدينا نقرؤه صباحًا ومساءً، فهل نقف عند أوامره، ونسارع للعمل بها نحن 

أهـل العربية. لقد نزل القرآن بلغتنا وفـي ديارنا ژہ ھ ھ ھ ھ 
ےژ ]يوسف: ٢[؛ فهل نعقل ونستوعب أحكامه، ونفهم زواجره، ونعلم 
عظمته، ونقوم بواجبه حين اختارنا لحمل رسـالته، وهل نتدبره ونحاسب 
اه، نسألك  أنفسنا قبل المحاسبة ژۈ ۈژ. رُحماك ربَّاه، حنانيك ربَّ

العون ونور البصيرة.

s



34(

رْ جلساتُ تَدَبُّ

وكَهْللً

ورد في سورة آل عمران بشارة الملئكة لمريم: ژئو ئۇ ئۇ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ ]آل عمران: 45[.

وذكـر  في سـورة أُخـرى امتنانه على نبيه عيسـى  قال 
ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  المائـدة:  فـي سـورة 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ ]المائدة: 0))[.

جـاء فـي هذه الآيـات أن مما امتن الله بـه على نبيه عيسـى  تكليم 
رة )المهـد(، وفي مرحلة الكهولة المُتأخرة  النـاس في مضجع الطفولة المُبكِّ
)وكهل(، وأن يتكلم الطفل في أيامه الأول، واضح أنها معجزة حسية، بهرت 
قـوم مريـم ، أنزل  سـورة باسـم )مريـم(، ورد فيهـا تفصيل 
حديث المهد، فحين رآها قومها آتيةً بمولدها عيسى تحملهُ قالوا على الفور: 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چژ  ژڤ ڤ ڤ ڦ 

]مريم: ٢7-٢8[، ولم تُجبهم، وإنما أشـارت إليه ليجيبهم، وتعجبوا من إشارتها 

إليه بالكلم ژچ ڇژ ]مريم: ٢9[، وحسبوا أنها تسخر منهم، فقالوا ژڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ ]مريـم: ٢9[، ولكنـه نطـق فـورًا فبهرهـم نُطقُـه، والله 

قادر علـي كل شـيء: ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژ ]مريم: 33-30[.
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ومعلـوم لجميع البشـر: أن الطفل لا ينطق في المهـد، لكن حين ورد 
الخبر في القرآن الكريم في سـورة مريم صدق المسـلمون بذلك وآمنوا، 
لكن الذي أشـكل هو امتنان الله على نبيه عيسـى  بالكلم 
في مرحلة الكهولة )وكهل(، ومعلوم أن كل كهل ينطق ويتكلم، فماذا في 

هذا الوصف من دلالة؟

مَهُ حالَ كَوْنهِِ في المَهْدِ مِنَ المُعْجِزاتِ،  مما قاله الرازي في تفسيره: تَكَلُّ
فَأمّـا تَكَلُّمُـهُ حالَ الكُهُولَـةِ فَلَيْسَ مِـنَ المُعْجِزاتِ، فَما الفائِـدَةُ في ذِكْرِهِ؟ 

والجَوابُ: مِن وُجُوهٍ:

با إلى  بًـا فـي الأحْوالِ مِـنَ الصِّ لُ: أنَّ المُـرادَ مِنـهُ بَيـانُ كَوْنـِهِ مُتَقَلِّ الأوَّ
دُّ عَلى وفْدِ نَجْرانَ  الكُهُولَةِ، والتَّغَيُّرُ عَلى الإلَهِ تَعالى مُحالٌ، والمُرادُ مِنهُ الرَّ

في قَوْلهِِمْ: إنَّ عِيسى كانَ إلَهًا.

ةً واحِدَةً في المَهْدِ لِإظْهارِ طَهارَةِ  مَ الناّسَ مَرَّ والثّانيِ: المُرادُ مِنهُ أنْ يُكَلِّ
ةِ.  مُ باِلوَحْيِ والنُّبُوَّ هِ، ثُمَّ عِندَْ الكُهُولَةِ يَتَكَلَّ أُمِّ

هُ يُكَلِّمُ حالَ كَوْنهِِ في المَهْدِ، وحالَ كَوْنهِِ  والثّالثُِ: قالَ أبُو مُسْلِمٍ: مَعْناهُ أنَّ
هُ غايَةٌ في المُعْجِزِ.  كَهْلً عَلى حَدٍّ واحِدٍ وصِفَةٍ واحِدَةٍ؛ وذَلكَِ لا شَكَّ أنَّ

هُ يَبْلُغُ حالَ الكُهُولَةِ. : المُرادُ مِنهُ أنَّ الرّابعُِ: قالَ الأصَمُّ

وأورد الزمخشـري في تفسـيره تفسـيرًا موجزًا قال: يكلـم الناس في 
هاتيـن الحالتيـن كلم الأنبيـاء، من غير تفـاوت بين حـال الطفولة وحال 

الكهولة التي يستحكم فيها العقل ويُستَنبَأ فيها الأنبياء.

حُ  وجـاء في البحـر المحيـط لأبي حيـان التوحيـدي: والعَـرَبُ تَتَمَدَّ
باِلكُهُولَةِ، قالَ:
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ومــا ضَــرَّ مَــن كانَــتْ بَقايــاهُ مِثْلَنــا
ــولُ ــى وكُهُ ــامى للِْعُل ــبابٌ تَس شَ

نُّ في الآيَةِ دُونَ سائِرِ العُمْرِ؛ لِأنَّها الحالَةُ الوُسْطى  ولذَِلكَِ خُصَّ هَذا السِّ
هُ يَعِيشُ إلى  أْيِ، وفي قَوْلهِِ: وكَهْلً، تَبْشِيرٌ بأِنَّ في اسْتحِْكامِ العَقْلِ وجَوْدَةِ الرَّ
بيِعُ، وفي قَوْلهِِ: ژڄ ڃ ڃژ إشارَةٌ إلى تَقَلُّبِ  سِنِّ الكُهُولَةِ، قالَهُ الرَّ

الأحْوالِ عَلَيْهِ، ورَدٌّ عَلى النَّصارى في دَعْواهم إلَهِيَّتهِِ.
ـهُ يَكْتَهِلُ، فَإذا  وقالَ ابْنُ كَيْسـانَ: ذَكَرَ ذَلـِكَ قَبْلَ أنْ يَخْلُقَهُ إعْلمًا بهِِ أنَّ

هُ مِن عِلْمِ الغَيْبِ.  أُخْبرَِتْ بهِِ مَرْيَمُ عُلِمَ أنَّ
وقال الشيخ ابن عاشور في تفسيره: وخُصَّ تَكْلِيمُهُ بحِالَيْنِ: حالِ كَوْنهِِ 
مُ فيِما بَيْنَ ذَلكَِ؛ لِأنَّ لذَِيْنكَِ الحالَيْنِ  هُ يَتَكَلَّ في المَهْدِ، وحالِ كَوْنهِِ كَهْلً، مَعَ أنَّ
هُ خارِقُ  مَزِيدَ اخْتصِاصٍ بتَِشْرِيفِ الله إيّاهُ، فَأمّا تَكْلِيمُهُ الناّسَ في المَهْدِ فَلِأنَّ
رِيعَةِ. عادَةٍ إرْهاصًا لنِبُُوءَتهِِ، وأمّا تَكْلِيمُهم كَهْلً فَمُرادٌ بهِِ دَعْوَتُهُ النَّاسَ إلى الشَّ
يْخِ، ومِنهُ  وورد في روح المعاني للآلوسي: الكَهْلُ ما بَيْنَ الشّابِّ والشَّ

اكِْتَهَلَ النَّبْتُ إذا طالَ وقَوِيَ. 
وعَلى ما ذُكِرَ في سِـنِّ الكُهُولَةِ يُرادُ بتَِكْلِيمِـهِ  كَهْلً تَكْلِيمُهُ لَهم 
ـنَّ بنِاءً عَلـى ما ذَهَبَ إلَيْهِ  ـماءِ وبُلُوغِهِ ذَلكَِ السَّ كَذَلـِكَ بَعْـدَ نُزُولهِِ مِنَ السَّ
ماءِ  هُ  رُفعَِ إلى السَّ سَـعِيدُ بْنُ المُسَـيَّبِ وزَيْدُ بْنُ أسْـلَمَ وغَيْرُهُما: »أنَّ
هُ سَيَنزِْلُ إلى الأرْضِ ويَبْقى حَيًّا فيِها أرْبَعًا  وهو ابِْنُ ثَلثٍ وثَلثيِنَ سَنةًَ، وأنَّ
دُ  وعِشْرِينَ سَنةًَ« كَما رَواهُ ابِْنُ جَرِيرٍ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ كَعْبِ الأحْبارِ، ويُؤَيِّ
هَذا ما أخْرَجَهُ ابِْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابِْنِ زَيْدٍ في الآيَةِ، قالَ: قَدْ كَلَّمَهم عِيسـى في 

الُ وهو يَوْمَئِذٍ كَهْلٌ. جَّ المَهْدِ، وسَيُكَلِّمُهم إذا قُتلَِ الدَّ
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جاء في قاموس لسان العرب ما نصه الكهل: هو الرجل إذا خطه الشيب، 
وفـي الصحـاح للجوهري: الكهـل من الرجال الـذي جـاوز الثلثين وخطه 
الشـيب، وفي فضـل أبي بكر وعمـر : هذان سـيِّدا كهـول الجنة، وفي 
رواية كُهول الأولين والآخرين. قال ابن الأثير: الكهل من الرجال من زاد على 

الثلثين سنة إلى الأربعين، وقيل هو من ثلث وثلثين إلى تمام الخمسين.
وجاء في الحديث الشريف، أن الأطفال الذين تكلموا وهم في المهد 
ثلثة. عن أبي هريرة قال: لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إلِّا ثَلثَةٌ: عِيسـى، وَكانَ في 
ـهُ فَدَعَتْهُ، فَقالَ:  بَنـِي إسِْـرائِيلَ رَجُلٌ يُقالُ له جُرَيْـجٌ، كانَ يُصَلِّي، جاءَتْهُ أُمُّ
أُجِيبُها أَوْ أُصَلِّي، فَقالَت: اللهُمَّ لا تُمِتْهُ حتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِساتِ، وَكانَ 
مَتْهُ فأبى، فأتَتْ راعِيًا فأمْكَنتَْهُ  ضَتْ له امْـرَأَةٌ وَكَلَّ جُرَيْـجٌ في صَوْمعتهِِ، فَتَعَرَّ
مِن نَفْسِـها، فَوَلَـدَتْ غُلمًا، فَقالَتْ: مِـن جُرَيْجٍ، فأتَوْهُ فَكَسَـرُوا صَوْمعتَهُ 
ـأَ وَصَلّى ثُمَّ أَتى الغُلمَ، فَقالَ: مَـن أَبُوكَ يا غُلمُ؟  وَأَنْزَلُوهُ وَسَـبُّوهُ، فَتَوَضَّ

اعِي، قالوا: نَبْنيِ صَوْمعتَكَ مِن ذَهَبٍ؟ قالَ: لا، إلِّا مِن طِينٍ))). قالَ: الرَّ
وذكـر أبو هريرة في هذا الحديـث الطفل الثالث فقـال: وَكانَتِ امْرَأَةٌ 
تُرْضِعُ ابْناً لَها مِن بَنيِ إسِْرائِيلَ، فَمَرَّ بها رَجُلٌ راكِبٌ ذُو شارَةٍ، فَقالَتْ: اللهُمَّ 
اكِبِ، فَقالَ: اللهُمَّ لا تَجْعَلْنيِ  اجْعَلِ ابْنيِ مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَها، وَأَقْبَلَ على الرَّ
هُ، -قـالَ: أَبوُ هُرَيْرَةَ كَأَنِّـي أَنْظُرُ إلى النبيِّ  مِثْلَـهُ، ثُـمَّ أَقْبَلَ على ثَدْيِهـا يَمَصُّ
 يَمَـصُّ إصِْبَعَـهُ- ثُمَّ مُرَّ بأَمَـةٍ، فَقالَت: اللهُمَّ لا تَجْعَـلِ ابْنيِ مِثْلَ 
هذِه، فَتَرَكَ ثَدْيَها، فَقالَ: اللهُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَها، فَقالَتْ: لمَِ ذاكَ؟ فَقالَ: الرّاكِبُ 

جَبَّارٌ مِنَ الجَبابرَِةِ، وَهذِه الأمَةُ يقولونَ: سَرَقْتِ، زَنَيْتِ، وَلَمْ تَفْعَلْ«)٢).

))) أخرجه البخاري )304/6 رقم ٢48٢(، ومسلم )976/4) رقم ٢550).
)٢) أخرجه البخاري )544/8 رقم 3436(، ومسلم )976/4) رقم ٢550(، )8).



345

رْ جلساتُ تَدَبُّ

اايقين

جـاءت كلمة اليقين في القرآن الكريـم في مواضع عدة، منها في قوله 
تعالى: ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎژ ]الحجر: 99[، وقوله: ژفم فى فيژ 
]المدثر: 47[. في هاتين الآيتين جاءت كلمة اليقين بمعنى الموت، يُروى أن 

عمر بن عبدالعزيز  كان يقول: »ما رأيت يقيناً أشـبه بالشكِّ من يقين 
ون«. وفي آيات  الناس بالموت، ثم لا يسـتعدون له؛ يعني كأنَّهم فيه شـاكُّ
أخرى جاء اليقين مُضافًا إلى كلمةٍ سبقته، ومقترنًا بها، كما في قوله تعالى:

ژڱ ڱ ڱ ں ںژ ]التكاثر: 5[.

وقوله: ژۀ ۀ ہ ہژ ]التكاثر: 7[.

وقوله: ژے ۓ ۓ ڭ ڭژ ]الواقعة: 95[.

واختلـف المعنى في تلك الآيات الثلث؛ فـكلُّ آيةٍ لها دلالةٌ مختلفة 
عـن الأخـرى، لكن المعاني متقاربة؛ فعلم اليقين: هـو الخبر اليقين الذي 
تسـمعه فتجزم بصدقـه وحقيقته، كأن يصف لك شـخصٌ تثق بقوله صفة 
حبَّـة الموز وشـكلها، فتتخيَّلها في ذهنـك كما هي في الواقـع والحقيقة، 

تتخيَّلها فاكهةً صفراء طويلة فيها انحناء. 
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ـا عين اليقين: فأن ترى بعينك وبصـرك تلك الموزة الموصوفة لك  أمَّ
بتلك الصفات، فشاهدت حقيقة وواقعًا تلك الفاكهة. 

ق  وأمـا حقُّ اليقين: فأن تأكل تلك المـوزة وتطعَمَها وتتذوقَها، فيتحقَّ
ا ثابتًا لا شكَّ فيه.  لك اليقين حقًّ

د  ة أخرى في سـورة الحاقـة، وفيهـا يؤكِّ وجـاءت )حـقُّ اليقيـن( مـرَّ
: أن من اليقين الحقِّ ما هو بين أيدينا، وما أكرمنا الله به، وأنَّه حقٌّ 
ق خبره، ولا  ثابـت. إنَّه القـرآن الكريم؛ فليس هو بعلم اليقين الـذي نصدِّ
هو بعين اليقين الذي نراه فنثق به، لكنهّ الحقُّ اليقين الذي لا مراء فيه، وهو 
الحقُّ اليقين الذي لا شكَّ فيه، وهو الحقُّ اليقين الخالد، وهو الحقُّ اليقين 
، وهو  ى الله به الإنس والجنَّ الـذي لا نَمَلُّه، وهو الحقُّ اليقين الذي تحـدَّ
الحقُّ اليقين الذي عجز الجنُّ والإنس على أن يأتوا بمثله، فكما أنَّ الموت 
حـقٌّ يقيـن يُوقـنُ بـه كلُّ مخلـوق ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎژ، فكذلك 

القـرآن حقٌّ يقين يجب التصديق به كما الموت، يقول تعالى: ژڱ ڱ 
ھژ  ھ  ھ  ہ ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ر  أن القـرآن الكريم حقٌّ يقينٌ ثابت نزوله  ]الحاقـة: 48-)5[. لقد قرَّ

  ژگ گ گ ڳژ ]الشـعراء: 9٢)[. نـزل به أفضل الملئكة جبريل

ژڳ ڳ ڱ ڱژ ]الشـعراء: 93)[، علـى قلب سـيد البشـرية  ژڱ 

ںژ ]الشعراء: 94)[. وتخصيص القلب بالذكر تأكيدٌ لشرف المُنزَل وشرف 
المُنـزَل عليه، فالقلب هو سـيِّد أعضاء الجسـم؛ فالحيـاة منوطةٌ بحركته، 

ة شـريفة، يقوم بها  ژں ڻ  ونبضه، ونزل بهذا الشـرف، لمهمَّ
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ة خيـر قيام؛ حتى خاطبه  ڻژ ]الشـعراء: 94)[ وقـد قام  بالمهمَّ
ربُّـه  بقوله: ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀژ ]الشـعراء: 3[. أي قاتل 
ا بسـب تكذيب الكافرين وعدم إيمانهم، وفي آيةٍ أخرى  ا وغمًّ نفسـك همًّ
يقول : ژں ں ڻ ڻ ڻژ ]فاطـر: 8[. إنَّه  يعلم 
ر على المعرضين،  شـرف هذا القرآن الكريم، وأنَّه حقٌّ يقين ثابت، فيتحسَّ
ويفرح ويسـعد بالمهتدين، لقد سـمع عـددٌ من الصحابة القـرآن، فأيقنوا 
بحقيقته فأسـلموا، ويسـمع أقوامٌ آخرون القرآن فـي كلِّ مكان وكلِّ زمان 
فيُسـلمون، إنَّـه حـقُّ اليقيـن الخالـد. ذاك مصعب بن عمير سـمع بدعوة 
ه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم في الصّفا؛ حيث  الرسـول  فتوجَّ
يلتقي الرسول  بأصحابه فيسـمع القرآن، ويعلم أنَّه حقُّ اليقين، 
  نظر النبي« : فيُسلم وتتغير حالته. يقول عمر بن الخطاب
إلى مصعب بن عمير مقبلً وعليه إهاب كبشٍ قد تنطَّق به، فقال رسول الله 
يانهِ  ر الله قلبَه، لقد رأيتُه بين أبويه يغذِّ : انظروا إلى هذا الذي قد نوَّ
بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلةً شراها، أو شُريت له بمئتي 

درهم، فدعاه حبُّ الله ورسوله إلى ما ترونه«))).

وسُئل شيخ الإسلم ابن تيمية عن )حقِّ اليقين( و)عين اليقين( ما معنى 
كلٍّ منهمـا، وأي مقـامٍ أعلى؟ فأجاب: »للناس في هذه الأسـماء مقالاتٌ 
معروفـة، منها: أن يُقال: )علم اليقين( ما عَلمه بالسـماع والخبر والقياس 
والنظر، و)عين اليقين( ما شـاهده وعاينه بالبصر، و)حقُّ اليقين( ما باشره 

 ٢55/8( الإيمـان  شـعب  فـي  والبيهقـي   ،)(08/(( الأوليـاء  حليـة  فـي  أبونعيـم  أخرجـه   (((
رقـم 5779(، وحسـن إسـناده العراقـي فـي المغنـي عـن حمـل الأسـفار )46/٢)) رقـم 45)4).
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ووجـده وذاقه وعرفـه بالاعتبار. )فالأول( مثل من أخبر أن هناك عسـلً، 
ق المخبر، أو رأى آثار العسـل فاستدلَّ على وجوده. و)الثاني( مثل  وصدَّ
 : من رأى العسـل وشـاهده وعاينـه، وهذا أعلى كما قـال النبي
»ليس الخبر كالمعاينة«))). و)الثالث( مثل من ذاق العسـل، ووجد طعمه 

وحلوته، ومعلومٌ أن هذا أعلى مما قبله«)٢).

ـد يقينه وثقته فـي الله مع بنيه، يقول  وذلكـم عمر بن عبدالعزيز يتجسَّ
الـراوي: »لمـا حضرت عمر بـن عبدالعزيز الوفاة، دخل عليه مَسـلمة بن 
عبدالملك فقال: يا أمير المؤمنين إنَّك قد فغرت أفواه ولدك من هذا المال، 
فلو أوصيت بهم إليَّ وإلى نُظرائي من قومك فكفوك مَؤونتهم، فلما سمع 
ا  مقالته قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: قد سمعتُ مقالتك يا مَسلمة. أمَّ
ا هو  قولك: إني قد أفرغتُ أفواه وَلَدي من هذا المال، فوالله ما ظلمتهم حقًّ
ا ما قلتَ في الوصية فإن وصيي  لهم، ولم أكن لأعطيهم شيئًا لغيرهم، وأمَّ
فيهم ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀژ ]الأعراف: 96)[، وإنما ولدُ 
عمـر بين أحـد رجلين: إما رجلٌ صالح فسـيغنيه الله، وإمـا غير ذلك فلن 
: فأتوهُ، فلما رآهم  أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله. ادعُ لي بنيَّ
ترقرت عيناه، وقال: بنفسـي فتيةٌ تركتُهم عالةً لا شـيء لهم وبكى. يا بَنيَّ 
ون بأحدٍ من المسلمين وأهل ذمتهم  إني قد تركتُ لكم خيرًا كثيرًا، لا تمرُّ
ا، يا بَنيَّ إني قد مثلت بين الأمرين، إما أن تستغنوا وأدخل  إلا رأوا لكم حقًّ

))) أخرجـه أحمـد )3/)34 رقـم )84)(، وصححه الألباني فـي تحقيقه لكتاب الإيمـان لابن تيمية 
)ص95).

)٢) مجموع فتاوى ابن تيمية:)0)/646-645).
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النـار، أو تفتقروا إلى آخـر يوم الأبد وأدخل الجنة، فـأرى أن تفتقروا إلى 
، قُوموا عصمكم الله، قُوموا رزقكم الله«))). ذلك أحبَّ إليَّ

إنه اليقين بالله، والثقة فيه، فالأرزاق بيد الله ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ]هود: 6[. يقول الشيخ ابن 

يٍّ  ، أو حيوانٍ برِّ سـعدي: »أي: جميع ما دبَّ على وجه الأرض، من آدميٍّ
ل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقُها على الله. ژڀ  أو بحري، فالله تعالى قد تكفَّ
، وهو: المكان الذي تقيم  ڀ ڀژ أي: يعلم مستقرَّ هذه الدوابِّ

فيه وتستقرُّ فيه، وتأوي إليه، ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها 
ومجيئهـا، وعوارض أحوالها. ژٺژ من تفاصيل أحوالها ژٺ ٺ ٺ 
ٿژ أي: فـي اللوح المحفوظ المحتـوي على جميع الحوادث الواقعة، 

والتي تقع في السماوات والأرض، الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرى 
بها قلمُه، ونفذت فيها مشيئتُه، ووسعها رزقُه، فلتطمئنَّ القلوب إلى كفاية 

ل بأرزاقها، وأحاط علمًا بذواتها، وصفاتها«)٢). من تكفَّ

رزقنـا الله اليقين ونور البصيرة، وثبتنـا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة.

s

))) سيرة عمر بن عبدالعزيز: )ص98-97).
)٢) تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، )ص377).
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مُنفقحن

قال تعالى: ژٿ ٿ ٿژ ]البقرة: 3[.

منذ بداية المصحف الشريف إلى نهايته يتكرر الحثُّ على بذل المال 
وإنفاقه في أعمال الخير، ويتوالى الترغيب في السخاء، وفي هذه الجلسة 
سـنتناول الآيـات الكريمـات الواردة في سـورة البقرة حـول فضل النفقة 
والحثِّ عليها وشـروطها؛ إذ يبيِّن  في بداية السـورة الشـريفة أنَّ 

من صفات عباده المتقين الإنفاق ژٿ ٿ ٿژ.

نْفَاقِ  لَةِ وَالْإِ يقول ابن كثير في تفسيره: »كَثيِرًا مَا يَقْرِنُ الله تَعَالَى بَيْنَ الصَّ
لَةَ حَـقُّ الله وَعِبَادَتُهُ، وَهِيَ مُشْـتَمِلَةٌ عَلَـى تَوْحِيدِهِ  مِـنَ الْأمَْـوَالِ، فَإنَِّ الصَّ
لِ عَلَيْهِ؛ والإنفاق  وَالثَّنـَاءِ عَلَيْـهِ، وَتَمْجِيدِهِ وَالِابْتهَِـالِ إلَِيْهِ، وَدُعَائِهِ وَالتَّـوَكُّ
ي إلَِيْهِمْ. وَأَوْلَى النَّاسِ بذَِلكَِ  حْسَـانُ إلَِى الْمَخْلُوقِينَ باِلنَّفْـعِ الْمُتَعَدِّ هو الْإِ
الْقَرَابَـاتُ وَالْأهَْلُونَ وَالْممَاليِكُ، ثُمَّ الْأجََانبُِ، فَـكُلٌّ مِنَ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ 

كَاةِ الْمَفْرُوضَةِ دَاخِلٌ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ژٿ ٿ ٿژ«))). وَالزَّ

وقال ابن سعدي في تفسير قوله تعالى: ژٿ ٿ ٿژ: »يدخل فيه 
النفقات الواجبة كالزكاة، والنفقـة على الزوجات والأقارب، والمماليك 

))) تفسير ابن كثير ))/44). 
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ونحـو ذلك، والنفقات المسـتحبَّة بجميع طرق الخير، ولـم يذكر المُنفَق 
عليهم؛ لكثرة أسـبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قُربة إلى الله. 
الة على التبعيض؛ لينبِّههم أنه لم يُرد منهم إلّا جزءًا يسيرًا  وأتى بـ ]مِن[ الدَّ
مـن أموالهم، غير ضارٍّ لهـم ولا مُثقِل، بل ينتفعون هـم بإنفاقه، وينتفع به 
إخوانهم. وفي قوله: ژٿژ إشارةٌ إلى أنَّ هذه الأموال التي بين أيديكم، 
لكم، وأنعم به  تكم وملككم، وإنَّما هي رزق الله الذي خوَّ ليست حاصلة بقوَّ
لكم على كثير من عباده، فاشكروه بإخراج  عليكم، فكما أنعم عليكم وفضَّ
بعـض ما أنعم بـه عليكم، وواسـوا إخوانَكم المعدميـن، وكثيرًا ما يجمع 
نة للإخلص  تعالـى بين الصلة والـزكاة في القـرآن؛ لأن الصـلة متضمِّ
نة للإحسـان على عبيده، فعنوان سـعادة  للمعبـود، والزكاة والنفقة متضمِّ
العبد إخلصه للمعبود، وسعيه في نفع الخلق، كما أنَّ عنوان شقاوة العبد 

عدم هذين الأمرين منه، فل إخلص ولا إحسان«))).

إن الله  يعرض في هذه السـورة )البقرة( تسـاؤلات تَرِدُ على 
رسول الله  ويبيِّن الإجابة عنها، فيقول: ژئۈ ئې ئېئې ئى 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى 
بي تج تحژ ]البقرة: 5)٢[، فكلُّ شـيءٍ يُنفَق يعلمه الله  ولا يضيعه. 
وتتعاقب في آخر هذه السـورة الشريفة آيات الترغيب في الجود والعطاء، 

فالأعمار محدودة، والآجال محتومة ژڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻژ ]البقـرة: ٢54[. 
»جـاء رجلٌ إلـى النبي  فقـال: يا رسـول الله: أيُّ الصدقة أعظم 

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي )ص40).
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ق وأنت صحيح شـحيح، تخشى الفقر، وتأمل الغنى،  أجرًا؟ قال: أن تصدَّ
ولا تمهِل حتى إذا بلغت الحلقوم، قُلتَ: لفلانٍ كذا، ولفلان كذا، وقد كان 

لفلان«))). 

هو المال جُبلت النُّفوس على حُبِّه ژۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]الفجر: ٢0[، 
ويسعى كل الناس للحصول عليه بكل الطرق، يشقون لأجله، ويتعرضون 
للأخطـار فـي سـبيله، فكيف يجـودون به؛ ولـذا كان الترغيب فـي إنفاقه 
ا فـي مقاومـة الشـعور بالإمسـاك؛ إذ يَعِـدُ  بمضاعفة  مغريًـا جـدًّ

الجائـزة أضعافًا كثيرة، فيقـول: ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳژ 
ق به وأنت صحيحٌ شحيح، محفوظٌ لك ثوابُه،  ]البقرة: )٢6[. كل ريال تتصدَّ

اك أن تتعالى  مُضاعَفٌ أجـرُه ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ ]التوبة: )))[، فإيَّ
في عطائك، وتَمُنَّ ببذلك، وتكسـر نفوس الآخِذين ژڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓژ ]البقـرة: ٢6٢[، الله يمقـت المَنّ، ويمنـع الأذى، فاحفظ مالَكَ، 
وطَيِّب لسـانَك، ورَقِّـق قولَك، فذاك أفضل من كسـر النفـوس وإذلالها: 
ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋژ ]البقرة: ٢63[، ولمِا 

يُسَـبِّبه المـنُّ والأذى من خلـلٍ اجتماعي وكراهية في النفـوس، وما يعقبه 
ر  د  وكرَّ مـن حقدٍ، وبغضاء، وتباعد بين المعطِي والآخذ؛ فقد أكَّ
زجره عن ذلك السـلوك المُشـين وأثره في إبطال الصدقات، والانحراف 

))) أخرجـه البخـاري، )43٢/3 رقـم 9)4)(، واللفـظ لـه، ومسـلم، )6/٢)7 رقـم 03٢)( مـن 
أبـي هريرة. حديـث 
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 بالنيات عن مسارها القويم، فضلً عن امتهان المحتاجين وإذلالهم، فقال: 
ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىژ ]البقرة: ٢64[، قد تعطي اليوم 

وتأخـذ غـدًا، فل تغترَّ بأموالك، فكم من غنيٍ افتقـر! وكم من فقيرٍ أعطى 
بعد أن أخذ!

هي الأرزاق بيد الله؛ فكن سخيًّا سمحًا حين تعطي وتجود، ولا تجود 
ه،  بـرديء المـال، وإن كان الفقيـر محتاجًا، فل تمتهن حاجتـه، وتزيد غمَّ

اه الله خبيثًـا: ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   فتعطيه ما سـمَّ
ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ  

ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓژ ]البقـرة: ٢67[. هـو الديـن الكامل ينشـد 

ة، وسـمو المجتمع ورفعته، ويبيِّن  أن  كمال النفوس، وعلو الهمَّ
ذاك البُخْل، وذاك الضعف البشـري إنما هي وسوسـة الشـيطان، وتلبيس 

إبليس ووعده الماحق ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉژ ]البقـرة: ٢68[، فانظـر أيَّ الوعديـن تختار! 

وضحَ الطريقُ، وبان الرشاد!

بَّاني على الصدقة، فيخبر الله  أنَّ أي نفقة تنفقها  ويزداد الحثُّ الرَّ
-قلَّت أو كثرت- يعلمها  فيكتب لك ثوابها وأجرها: ژٱ ٻ 
  ُّٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ ]البقـرة: ٢70[، ويحـث

على كتمان العطاء؛ كون الإخفاء أفضل في الأثر من الإظهار: ژٿ ٿ 
]البقـرة: )٢7[.  ڦژ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ 
ومَـالُ الدنيا يُشـارككَ فيـه أَهْـلُ بيتـِك، لكن نفقـات الآخـرة وصدقات 

الدنيا محفوظـةٌ لك وحـدَكَ لا يُشـاركك فيها أحدٌ سـواك ژڌ ڌ ڎ 
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ڎ ڈژ ]البقـرة: ٢7٢[، وحيـن تكـون النفقـة خالصـةً لوجـه الله 
يكون الجزاء وافيًـا جزلًا ژک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ 

]البقرة: ٢7٢[، وتأتي آية الطمأنينة للمنفقين في كل أحوالهم ژۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ئا ئەژ ]البقرة: ٢74[. أجرٌ مضمون عند الخالق الرازق الرحمن 
الرحيـم، وبشـارةٌ من الكريم ملـك الكون كلِّه، فما أنفقـت فهو محفوظ، 
ومـا أنفقت فهو مخلوف عليك، ومثلما يعود النهر إلى البحر، يعود عطاء 

الإنسـان إليه من طرق لم يكن يتوقَّعها. ژی ی ی ی ئج ئحئم ئى 
ئي بجژ ]سبأ: 39[. 

هـذه الدنيـا أغيـار؛ فيهـا الموسـر والمعسـر، الغنـي والفقيـر، الكريم 
والشحيح، فبورك لمن ملأ حياته بعمل الخير؛ وجَبَلَها على حب البذل. 

  ُب وحتى تتوازن الحياة بين الناس بمختلف مستوياتهم؛ يُرغِّ
في مساعدة المحتاجين، وبناء المجتمع المتماسك المتراحم: ژې ى 
ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]البقرة: ٢80[، 

: ژڱ  د للعطاء؛ فل مَنٌّ فيـه ولا أذى، ولا زجرٌ، ولا ذلٌّ وفـق منهج محـدَّ
ڱ ڱ ںژ ]الضحى: 0)[، ولا رديء المال وخبيثه: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ ]آل عمران: 9٢[. 

s
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  قال تعالـى: ژڃ 
ژژ ]الشعراء: 89)-90)[.  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌ  ڌ 

فَ قوم نبيِّ الله شـعيب في كَيلهم  يـوم عـذاب ذكره الله في القرآن، طَفَّ
ووَزنهم، فنهاهم وقال لهم: ژئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 
تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻژ ]الشعراء: )8)-84)[.

وسـخروا من نبيِّ الله وتمادوا في غَيِّهم، فكان عذاب الله ژپ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژژ ]الشعراء: 85)-90)[. لقد 
ـون  ، كانوا يَغُشُّ بَيَّـن الله  عاقبة الظلـم وأكل أموال الغير بغير حقٍّ
فون فـي وزنهم، والغشُّ خراب للمجتمعات، وخللٌ في  في بيعهم، ويطفِّ

العلقات، فـكان عذابهم يوم الظُّلَّـة ژڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇژ. احذَر التحايل في بيعك وشرائك، والزم العدل في كل تعاملتك، 
ه، فهذه القيم أساسٌ في عمارة الأرض، وفي استقرار  لا تبخس أحدًا في حقِّ

المجتمعات، وطُمأنينة الشعوب.
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إنَّ قوم شُعيبٍ ذهبوا ونالوا جزاءهم، وقد ذكر الله  في القرآن 
الخالد منهجهم الظالـم، وطريقتهم الباغية، وجزاءهم تذكرةً وعِظة، فهل 

نعتبر؟!

حْمَنِ بْن زَيْدِ بْنِ أَسْـلَمَ،  جاء في تفسـير ابن كثير مـا روي »عن عَبْدالرَّ
لَّةَ،  هُمْ، كَشَـفَ الله عَنهُْـمُ الظُّ ةَ، حَتَّـى إذَِا اجْتَمَعُوا كُلُّ لَّ بَعَـثَ الله إلَِيْهِـمُ الظُّ

مْسَ، فَاحْتَرَقُوا كَمَا يَحْتَرِقُ الْجَرَادُ في المَقلَى«))).  وَأَحْمَى عَلَيْهِمُ الشَّ

وقـد وَرَدت آيـاتٍ أُخرى تكشـف أنواعًا من العـذاب حَلَّت بهم غير 
قًا: »ژۓ ۓ  يحة، والرجفة. قال ابن كثير في تفسيره مُعلِّ الظُلَّة؛ هي الصَّ
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ ۉژ ]هـود: 94[. قال: ذُكر هنا أنَّـه أتَتْهُم صيحة، وفي الأعراف 
ةٌ واحدة، اجتمعت عليهم يوم  رجفةٌ، وفي الشعراء عذاب يوم الظُّلَّة، وهم أُمَّ
عذابهم هذه النِّقَم كلُّها، وإنما ذكر في كل سـياقٍ ما يناسبه، ففي الأعراف 
لما قالوا: ژ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ ]الأعراف: 88[، ناسب أن 
يذكـر هناك الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها، وأرادوا إخراج 
نبيِّهم منها، وها هنا لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على نبيهم، ناسب ذكر 

الصيحة التي أسـكَتتهم وأخمَدتهم، وفي الشعراء لما قالوا: ژٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ، قـال: ژڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇژ، وهذا من الأسـرار الدقيقة«)٢)، عدالةُ السـماء، ودينُ الكمال، 

))) تفسير ابن كثير: )3/٢)3).

)٢) تفسير ابن كثير: )٢/٢)4).
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، لا تحايـل، وفاءٌ وعدل، هذا هو منهج الله، وهذه رسـالة رُسُـله،  لا غـشَّ
ووصية أنبيائه، ومن حادَّ وخالَف فالويل له. 

إنَّ ذاك العذاب آيةٌ لمن جاء بعدهم، فحذارِ من التَّطفيف، وأخذ حقوق 
؛ ژڭ  ، وإياك والتحايل واختلس أموال الناس بغير حقٍّ النـاس بغير حقٍّ
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ ]المطففين: )-6[. 

إن المُتبـع لموضـوع أداء الحقوق الدنيوية في القـرآن الكريم والوفاء 
والأمانة يجدُ عددًا من الآيات الزاجرة للآكلين الأموال بغير حق، والآيات 
النهاية للمتأولين أخذ حقوق غيرهم بالحيلة والمكر؛ فهؤلاء قوم شـعيب 
ا  ةِ فاحترقوا احتراقًا جسـديًّ لَّ طففوا الكيل وكذبوا، فجاءهم عَذَابُ يَوْمِ الظُّ

أماتهم وبقي لهم العذابُ الخَالدِ. 

تحايل قومُ شُـعيب على الناس، وأكلـوا أموالهم بغير حق، واحترقت 
قلوبُ المغبونين، فأحرق اللهُ أجساد المحتالين المكذبين.

جرَ والنهيَ يقول تعالى: ژڱ ڱ ڱ ں  وفي آيات أُخرى نجدُ الزَّ
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ 

]البقرة: 88)[.

جُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ  مما ورد في تفسير ابن كثير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا فيِ الرَّ
امِ، وَهُوَ  مَـالٌ، وَلَيْـسَ عَلَيْهِ فيِهِ بَيِّنـة، فَيَجْحَدُ الْمـالَ، وَيُخَاصِمُ إلَِى الْحُـكَّ

هُ آثمٌِ آكِلُ حرامٍ. يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ
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وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَير، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وقتَادة، 
هُمْ قَالُوا: لَا  حْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ ، وَمُقَاتلِِ بنِ حَيّان، وَعَبْدِ الرَّ يِّ دِّ وَالسُّ
حِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ  تُخَاصمْ وَأَنْتَ تعلمُ أنَّك ظَالمٌِ. وَقَدْ وَرَدَ فيِ الصَّ
مَا يَأْتيِنـِي الْخِصْمُ، فَلَعَلَّ  مَا أَنَا بَشَـر، وَإنَِّ رسـولَ الله  قَالَ: »أَلَا إنَِّ
تهِِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ  بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُِجَّ
تْ هَذِهِ الآيَْةُ  مَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْملْهَا، أَوْ ليذَرْها«)))، فَدَلَّ مُسْـلمٍِ، فَإنَِّ
ـيْءَ فيِ نَفْسِ  الْكَرِيمَـةُ، وَهَـذَا الْحَدِيثُ عَلَـى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الشَّ
مُ حَلَلًا هُوَ حَلَلٌ،  الْأمَْرِ، فَلَ يُحلُّ فيِ نَفْسِ الْأمَْرِ حَرَامًا هُوَ حَرَامٌ، وَلَا يُحَرِّ
وَإنَِّمَـا هُوَ يَلْزَمُ فيِ الظَّاهِرِ، فَإنِْ طَابَقَ فـِي نَفْسِ الْأمَْرِ فَذَاكَ، وَإلِاَّ فَلِلْحَاكِمِ 

أجرُه وَعَلَى الْمحْتَالِ وزْره؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: ژڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ ]أَيْ: طَائِفَةً[ ژہ ہ ہ ہ ھ 

جُونَ فيِ كَلَمِكُمْ. عُونَهُ وَتُرَوِّ ھژ أَيْ: تَعْلَمُونَ بُطْلَنَ مَا تَدَّ

قَـالَ قَتَـادَةُ: اعْلَمْ -يَا ابْـنَ آدَمَ- أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِـي لَا يُحِل لَكَ حَرَامًا، 
هُودُ،  مَا يَقْضِي الْقَاضِي بنِحَْوِ مَا يَرَى وَيَشْهَدُ بهِِ الشُّ وَلَا يُحقُّ لَكَ بَاطِلً، وَإنَِّ
وَالْقَاضِي بَشَر يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ قُضي لَهُ ببَِاطِلٍ أَنَّ خُصُومَتَهُ 
لَمْ تَنقَْض حَتَّى يَجْمَعَ الله بَيْنهَُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقْضِيَ عَلَى المبْطِلِ للِْمُحِقِّ 

نْيَا. ا قُضِيَ بهِِ للِْمُبْطِلِ عَلَى المحِقِّ فيِ الدُّ بأجودَ مِمَّ

إن ذاك السلوك السيئ الذي مارسه قوم شعيب، والذي تكررت الآيات 
الكريمـة والأحاديث الشـريفة فـي النهي والزجر عنه نراه اليـوم واقعًا في 
عـددٍ من المجتمعات المسـلمة، فبعض القوم إذا وَعَظَهُم واعِظ سَـخِروا 

))) أخرجه البخاري )7)/40٢ رقم 6967(، ومسلم )337/3) رقم 3)7)).
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ہ ھ ھ  رون مقولة قوم شعيب: ژ ہ ہ ہ  منه، وكادوا يكرِّ
ڭ ۇ ۇ ۆژ ]هـود: 87[. وكم  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
يكون الألم أكثر حين نشاهد بعض الملتزمين بالعبادات، لديهم قصور في 
المعامـلت، تجدهم يحافظون على الصلـوات والنوافل، لكن تراهُم في 
فون؛ يتأخرون في الحضور، ويُسرعون في الخروج،  سـاعات العمل يُطفِّ
ـوا، وأنجزوا  ـوا به وبَشُّ إذا راجعهـم صديقٌ أو قريب، يَرجون منفعته، هَشُّ
حاجته في لحظات، وإذا كان المراجع زيدًا من الناس رأى منهم الصدود 
والتسويف، نَسُوا أن لديهم ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]الانفطار: ))-٢)[. 
ه »إن الدين المعاملة«  وغفُلوا عن أذية هذا المُراجع ودعائه عليهم في سِرِّ

ژژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳژ ]الرحمن: 9-7[. 

لقد انتشـر الإسـلم في شـرق آسـيا بالمعاملة التي بَهَرَت سُكان تلك 
المناطـق، جاءهـم المسـلمون بقِِيَمِ العدل، ورقابة السـماء، واسـتحضار 
فوا، ولم يختلسـوا ما ليس لهم، فظهر الإسـلم  ژڭ ۇژ، فلـم يُطفِّ

في معاملتهم وأخلقهم، فاقتدوا بهم، ودخلوا في دين الله أفواجًا. 

s
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 abic Symbols 01KFGQPC A :اسم الخط

 abicKFGQPC A

 01 Symbols

 P Q  S    

    K   

     A  C   F G

   a b c      i   l m  o    s 

  y              

  

سُبْحَانهَ

خلتية

رَ وأعان لاكتمال المجالس الستِّين التَدَبُّرية في كتاب  الحمدُ لله أن يَسَّ
الله الكريم.

إن الوقتَ مع القرآن سـعادةٌ وبهجة، فتدَبُّر آياته نعيمٌ يتجدّد، وسـعادةٌ 
وانشراحُ صدر.

اظه ومُتدبِّريه، ورزقنا اللهُ القولَ  ام القرآن الكريم وحُفَّ كتبنا اللهُ من خُدَّ
ديد، وهدانا للطيّب من القول.  السَّ

والمجالـس التـي احتواهـا هـذا الكتـاب )جلسـاتُ تدبُّـر( سـيتبعُها 
-بعون الله- جلسـاتٌ أخرى مع المائدة القرآنيـة المباركة، فالجزء الثاني 

قيد الطباعة. نسأل الله نور البصيرة. 

s


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



